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 شوان زنكنة 

 تركيا -كاتب وباحث
 

 : مقدمة      
  ،(الإمام الخامنئي: فقهُ المســتقبل) كتبَ الأكاد�يُّ اللبنا�ُّ حســام مطر مقالاً بعنوان

نَ المقالُ منهجيةَّ الخامنئي في النظر إلى المستقبل والتعاملَ ٢٦/٨/٢٠٢٠وذلك بتاريخ   .. تضَمَّ
دَ عشـ ــمعه،   رةَ أســـسٍ لهذه المنهجيةّ، والتي من خلالها ُ�كن فهمُ النظام الثوري  ـــــ ــوحدَّ

لٍ أو تخمٍ� أو موقفٍ   أويـ ــان مرشــــده الأعلى، من دون تـ اً وعلى لســ الإيرا�، فه�ً حقيقيـ
 .مسبقٍ 

رة المذكورة في المقال، في إلقاء الضوء على موقع إيران من ـــ ـولأهمية هذه الأسس العش
لي، ودوره في المنطقة، اقتبستُ مقتطفاتٍ من المقال حول هذه الأسس، وقمتُ  راع الدوـالص

ــوعية والواقعية ومعاينة الواقع  ــتها وتحليلها ونقدها نقداً بناّءاً، وفق معاي� الموضـ بدراسـ
 .والمعايشات الشخصية
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 :رةـالأسس العش
، وبالتزامن مع اقتراب الذكرى الأربع� لانتصــار  ٢٠١٨رين الأول/ أكتوبر ــــ ــتش ــ ١٤في 

النموذج (الثورة الإسـلامية في إيران، أصـدر الخامنئي رسـالةً تضـمّنت النصَّ الكامل لما يسُـمّى  
يس ـ  ــالإسـلامي الإيرا� التأسـ بعة أعوام من الجهود «لآلاف )ي للتقدّمـــ . الوثيقة هي نتِاجُ سـ

اتذة الجامعي� والحوزوي� والحك�ء الشــباب». وجرى الإعلان عن الوثيقة المفكّرين والأس ــ
 .  ٢٠٦٥باعتبارها إطاراً مرجعياً للدولة الإيرانية وأجهزتها حتى عام 

، أصـدر الخامنئي بياناً موجّهاً إلى الشـباب بعنوان (الخطوة ٢٠١٩شـباط/ فبراير  ١١وفي 
رة أربعينيّتها الأولى وسـتدخل «المرحلة الثانية من الثانية للثورة الإسـلامية)، حيث أنهتْ الثو 

البناء الذاتي، وبناء المجتمع، وصـناعة الحضـارة»، وهي «مرحلة العالمية الكبرى»، والتي هي 
 .مسؤولية جيل الشباب

ة الخـامنئي في النظر إلى المســــتقبـل   تتُيِحُ مراجعـةُ هـات� الوثيقت� المهمّت� فهمَ منهجيّـ
لك من خلال دراســة ونقد الأســس التي اســتنَدتْ عليها هذه المنهجيةّ،  والتعامل معه، وذ

 :ُ�كن تلخيصها بالآتي والتي
 

يظَهر المســتقبل لدى العديدِ من الاتجاهات الدينية،    : العملُ للمســتقبل تكليفٌ.أولاً
راف للتّعامل مع ما هو قائمٌ ومتحَقّقٌ، مع الرهان  ـ ــكأمَرٍ متروكٍ للغيب تماماً، ويجري الانص

تقبل. بين� يرى الخامنئي أن  كل المسـ على نبُوءاتٍ أو (وُعودٍ غيبية)، تتََكفّل هي بتحديد شـ
والأمة الإيرانية، يجبُ أن يحتكَمَ إلى عقلانية تامّة في فهم  بناء مســـتقبل الثورة الإســـلامية،  

 ٥٠ر بالنظر إلى مسـتقبل على بعُد ـــ ــلى قيادة الحاض ـإالتحولات العالمية في كافة المجالات، و 
رات الكميةّ والنوعيةّ في تشَخيص الأهداف. أما كمياًّ،  ـعاماً.. وهنا يجَمع الخامنئي ب� المؤشّ 

ــبحَ إيران عام    فهو يرى أنه ينبغي أن من الدول الخمس الأولى في الإنتاج المعرفي   ٢٠٦٥تصَـ
رة الأولى في العالم، والدولة السـابعة عالمياً من ـــ ــعالمياً، وتمتلك واحداً من الاقتصـادات العش ـ

حيـث التقـدّم العـام والعـدالة. وأما نوعيّـاً، فهو يرى أن الشــــعـب الإيرا� ســــيتمتّع «بالأمان  
 .»ينة والراحة والسلامة والأمل بالحياة في أعلى المستويات في العالموالسكينة والطُ�ن

أصابَ الخامنئي حين� تصَوّرَ العملَ للمستقبل تكليفاً، وليس أمراً متروكاً للغيب،    النقد:
ــتقبل بموجبِه ــتقراءِ الأحداثِ، والتخطيطِ للمس ــؤون فالتّواكُلُ وعدمُ اس ، يعني تركُ إدارة ش

 .راع على النفوذ في العالمـب� الآخرين الذين يديرون دفةَّ الصّ لى اللاعإالمنطقة  
، وهدفٌ يسعى ــ ــويبدُو أن النظام الإيرا� لديه مخططٌّ واضحٌ، ومش لى إروعٌ استراتيجيٌّ

عربيـة والإســــلاميـة الأخرى تحقيقـه خلال فترة زمنيـة محـدّدة.. وهذا ما ُ�يِّزه عن الأنظمـة ال
 .نظورمت نفسها من هذا المالتي حر 

ولكن.. يبدُو في الوقت نفسـه أن م�رسـةَ هذا التكليفِ وفقَ ما تصَـوّرهَ الخامنئي، أمرٌ 
رِ  ــ ــفي غاية الصعوبة، لوجود هُوّةٍ سحيقةٍ ب� النظريةّ والتطبيق، ولنُِدرة المال اللازم، ولحِص
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ة التكنولوجيـة في المجـال العســــكري والنّووي، ولفِقـدان مُقوّمـات ا لأمن  الأنشــــطـة العلميـ
ي  ــوالعدالة والتنمية، م� جعل نسبةً عاليةً من الإيراني� يعانون من الفقر والكَبتْ السياس

 .والفكري
ل هـذا هُ المســــتقبـ ا هو: هـل فقـ ه هنـ ابعٌ عن الفكرِ   ،والســــؤال الوجيـ ه، نـ والتخطيطُ لـ

ــيةّ لظِهُور المهَديّ ا ــيعي الثوري للنظام الإيرا�، والقائمِ على تهيئةَِ الأرضـ لمنتَظرَ(الإمام الشـ
الثا� عشر)؟ أم هو نتاجُ الدور السياسي الذي رسمه له لاعبو النظام العالمي الجديد، والذي 

  وجد نفسه فيه؟
سـنة؟ أم   ٤٠راع على النفوذ الذي �ارسـه النظام الإيرا� منذ  ـــ ــأم هو خلاصـة خبرة الص ـ

  ..هو جملة الأسباب هذه مجتمعة ؟
ــتقبل وفق ما ولكنني أعتقدُ، مع هذا  كلِّهِ، أن النظام الثوري الإيرا� لا ُ�ارس فقه المسـ

يتصــوّره الخامنئي، إلاّ ليحفظَ كيانهَ ويضــمنَ د�ومتَه ويحتفظ بقاعدته الشــعبية، بغض 
رات الكميةّ  ـــــ ــالنظر عّ� إذا كان هذا التصـــوّر يحقّق أحلام الخامنئي بخصـــوص المؤشـ ــ

 .!والنوعيةّ، أم لا
 

ذا، فمسـؤوليةُ الشباب «البلوغ بالثورة هدفها النهائي بقيام  ـــ ــولمتجدّدةٌ،   ثانياً: الثورةُ 
حضــارة إســلامية حديثة». فينقلُ بذلك الخامنئي المســؤوليةَ إلى جيلِ ما بعد الثورة، مانحاً  
إياه الدور والاعتراف، وهو ما يسـاعد على تفادي احت�ل (احتكار) جيل الثورة للتجربة، ثم 

� عا� الكثُ� من التجارب السياسية حول العالم، حيث يرتبطُ مصُ� الثورة خنقها بالركود، ك
 روعها.ـومستقبلها بالقدرة على اجتذاب كتلة من الشباب الإيرا� إلى مش

رس ب� الولايات المتحدة والثورة ــــ ــراع الثقافي الأش ــــــ ــوحول هذه الكتلة، يدور الص ــ 
لامية في إيران. ولذا، بدل أن تكون هذه  ــالش ـ الإسـ احةٍ للص ــــ  ــريحة مجردَّ سـ راع، يحوّلها ـــ

 ــإلى طرف في الص ــ -بمقاربته   -  الخامنئي وفق هدف مشــخّص، أي: إقامة الحضــارة   ،راعــــ
 .الإسلامية. فالثورة «جعلت الشباب اللاعب� الأصلي� في الأحداث، وأدخلتهم ميدان الإدارة»

الخامنئي، ومنذ نشـأة الثورة، على نعم.. يرُكّز النظام الثوري الإيرا�، وعلى رأسـه النقد:  
يده حول الثورة  ائل لتحشـ باب ودورهم الفاعل في عملية تنمية الأمم، فاتخّذ كافةِ الوسـ الشـ

ســــ�، ك� يحلو يس  ونظـامِهـا الســــيـاسي، ل لقيـادةِ الثورة وتبـادلِ المواقع مع قـادتهـا المؤُســــِّ
 .تها في المنطقةللخامنئي أن يدّعي، وإ�ا ليكون حطبَها في النار التي أشعل

فلا زالـتْ المواقعُ القيـاديّـة في هـذا النظـام الثوري، ومفـاصــــل دولتـه التي أنشــــأهـا، بيـد  
ة الهَرمِة، ولم تتَنَحَّ  سـَ عن مواقعها للشـباب، ولن تفعل، بل  -طواعيةً أو كَرهاً   -النخبة المؤسـِّ

 .ولن يخطرُ ذلك على بالها أصلاً
ــباب، في ظل هذا النظام ــغل الشـ الثوري، إلا المواقع القتالية في الأجهزة الأمنية    ولا يشـ

ودِ عنها. ولهذا  ــيج، والحرس الثوري، وغ�ها، كرأس حربة لح�ية الثورة والذَّ الثورية؛ كالبس
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 ــفقدت الثورة الكث� من بريقِها لدى ش والى هذا أشار  ..ريحةٍ ملموسةٍ من الشباب الإيرا�ـ
 ــالخامنئي من أنّ الص  ــالأشراعَ الثقافيَّ ـ رسَ ب� الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الإيرانية ـ

 .يدور حول اجتذاب كتلة الشباب الإيرا�
 ــوتجدر الإشـارة هنا الى أن ش ـ ريحةً واسـعةً من الشـباب الإيرا� لا زال النظامُ الثوري  ـــ

لتي مُســـتحوِذاً عليها، إما مصـــلحةً؛ بســـبب ارتباطها الوظيفي، أو قناعةً بتلك المعتقدات ا
 .يروج لها النظام بمناسبة أو بدون مناسبة، بغُية سوقِها لتحقيق أهدافه السياسية والأمنية

 
لةُ. منذ انتصـارها كانت الثورة الإسـلامية تجدُ في   ثالثاً: الحضـارةُ الإسـلاميةُ هي البَوصـَ

ر (المهديّ المنُتظَر) غايةَ قيامِها، وفي تحَقّق الظهور مُنتهى  ــ ـالتمّهِيد لظِهُور الإمام الثا� عش
ــياً لفكرة  ــياسـ ــنوات الأخ�ة، حدّدَ الخامنئي وَجهاً سـ الآمال ونهايةَ التاريخ. إلاّ أنهّ في السـ

ص، ومُنســـجِ�ً مع طبيعة النظام العالميّ، الذي يشـــهد صـــعوداً  قابلاً للتّشـــخِي  ،التمّهيد
ارات الكبرى. ففي عام  يس النظام، بل ٢٠١٨للحضـ ، رأى الخامنئي أنّ «الثورة لا تنتهي بتأسـ

 .بالحضارة الإسلامية، ولذا هي لا تنتهي أبداً ومُتواصلة على الدوام»
�ة التي تليَ قيامَ الثورة الإسـلامية، ثم وقيامُ الحضـارة الإسـلامية العالمية، هو المرحلة الأخ

لامية، وبها تقوم  لامي، ثم الأمة الإسـ لامية، ثم المجتمع الإسـ لامي، ثم الدولة الإسـ النظام الإسـ
 .الحضارة الإسلامية

إذاً، وبحسـبِ فكر الخامنئي، فإن تحقيق الحضـارة الإسـلامية العالمية، هو الهدف الموُجّه  
ار ال اح والإطـ ار النجـ ة  ومعيـ ة تكون بمثـابـ أمولـ ــارة المـ ة. وهـذه الحضــ ام للثورة الإســــلاميـ عـ

 ــ«النموذج الممَُهِّد» الجاذِب في عص ـ ر غيبة المعصـوم، الذي يظَهرُ ليُقيم الحضـارة الكونية  ـــ
 للإسلام.  

ات  التزامن مع صــــعود الهويـ بـ ة،  اذبيـ ائمٌ على النموذج والجـ الم اليوم قـ افس في عـ التنـ
، التي تســــتنـد إلى تاريخ الأمم المتُخيّـل ورموزها وتطلّعـاتهـا. من الثقـافيـة، والنّزعَات القوميـة

هذا المناخ الدولي، تنطلق أطروحة «الحضـارة الإسـلامية العالمية»، طامحةً لنيل الاعتراف في 
 تشكيلِ العالم الجديد، والمساهمةِ فيه، على قدم المساواة.

ســــلامي القِيمَيّ والأخلاقي وتسَــــتنـدُ هـذه الأطروحـةُ إلى ثقـة أصــــحـابهـا بـالمخزون الإ  
والمعنوي، وإلى قـابليـاتهـا للتقـدّم المـادي، وإلى أن عـالم اليوم �رّ بلحظـةِ فراغٍ نســــبيّ، حيـث  
ُ�كن للحضــــارات خـارج المـاديـة الغربيـة أن تحَجزَ لهـا دوراً، أو ربـما أن تشُــــكّـل بـديلاً، ك� 

 .روع الحضارة الإسلاميةـيطمحُ أنصار مش
لامي  وتذكرُ الوثائقُ  بحَ إيران �وذجاً تامّاً للنظام الإسـ ع البحث، أنهّ ينبغي «أن تصـ موضـ

م». من هنا، �كن اسـتخلاص الآتي: في المراحل الأربع الأولى (الثورة، والنظام، والدولة،  المتقدِّ
والمجتمع) تتحَوّل إيران إلى النموذج الإسـلامي للتقدّم (لطالما جادلَ أنصـار الثورة الإسـلامية  

ع العســـكري)،   ،اً بأن فكرة «تصـــدير الثورة» تقومُ على بناء �وذجٍ مُلهِمٍ مرار  وليس التوســـّ
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الـذي يلُهِم دولاً إســــلاميـةً أخرى، فتتحقّق المرحلـة الخـامســــة (ربـما هـذا مـا كـان يطمح لـه  
لامية العالمية  ارة الإسـ لامية»)، وحينها ينهضُ �وذج الحضـ الخامنئي في مقولة «الصـحوة الإسـ

 .إسلامي مشترك متعدّد الأطراف، وليس بأحادية إيرانيةروع ـكمش
ــلامية، وهي   النقد: ــارة الإسـ ــاء الحضـ يرى الخامنئي أن الهدفَ النهائي للثورة هو إنشـ

 :البوصلة التي يجب أن يسترشد بها النظام الثوري الإيرا�، وهو بذلك يؤُكدّ ما يلي
ر (المهَديّ المنتَظر) ــــ ــأن الثورة الإســلامية تجد في التمّهِيد لظهُور الإمام الثا� عش ــ -١

ا، وفي   امِهـ ةَ قيـ ايـ الغـ الي  ،تحَقُّق الظهور منتهى الآمـ التـ اريخ. وبـ ة التـ ايـ د   ،ونهـ فلا بـ
للثورة أن تهُيئَّ الأرضــــيّـة لظهُور المهـديّ المزعوم، وفق فقـه المســــتقبـل للخـامنئي  

 ومخططّاته.  
انتيـة    وليس هـذا الفكر ببعيـد ذ لـدى كـلٍّ من البروتســــتـ يح المنُقِـ عن فكرة ظهُور المسَــــِ

والرَّهبنة اليَسـوعيةّ، التي تسـعى لتِهيئة الأرضـية    ،يونية المتُديِّنةوالصـه  ،الإنجيلية الأمريكية
لظهور مَسيحٍ مُنقِذٍ مزعومٍ، وذلك من خلال تأسيس دولة إسرائيل وعاصمتها القدس، حيث  

دات.. دّعي هـذه المعتقـ ذ، ك� تـ ا المســــيح المنُقِـ دُ أن   يظهر فيهـ د تؤُكِّـ ائـ عل�ً أنّ هـذه العقـ
 .يس هو النَّبيُّ عيسى عليه السلامالمسَِيحَ المنُقِذ ل

ر غيبة المعصوم،  ــالحضارة الإسلامية المأمولة هي "النموذج الممَُهِّد" الجاذِب، في عص  -٢
يعية العالمية هو  ارة الكونية للإسـلام. بمعنى: إن تأسـيس الدولة الشـ الذي يظهر ليقيم الحضـ

ك� يدّعي الخامنئي، لذلك لا   ،ســـيقود العالمالممُهّد والجاذِب لظهور المهديّ المزعوم، الذي 
 .بد من السّعي لتأسيس هذه الدولة الشيعية العالمية

بالتزامن مع صعود الهويات   ،إن التنافس في عالم اليوم قائمٌ على النموذج والجاذبية   -٣
ة، وهو في  ديـ ائـ العقـ ة  اذبيـ الجـ ة.. النموذج القومي المســــنود بـ ات القوميـ ة والنّزعـ افيـ الثقـ

يِّعةُ.. ويقابله النموذج الأمريكي المتُمثلّ بالقومية  ال نموذج الإيرا� يعني: الفارســـيةُّ المتُشـــَ
(الوطنيـة الأمريكيـة) والبروتســــتـانتيـة الإنجيليـة، والنموذج الإسرائيلي المتمثّـل بـالصــــهيونيـة  

بنَة اليَســوعيةّ المتُدينّة (اليهودية)، والنموذج الأوروبي المتمثلّ بروح الوحدة الأوروبية والرهّ
 ــ ــية (القيص  ــ(الفاتيكان)، والنموذج الروسي المتمثلّ بالقومية الروس ــية، ــــ رية) الأرثوذوكس

والنموذج الصــــيني المتمثّـل بـالقوميـة الصــــينيـة (الإمبراطوريـة الهـانيّـة الصــــينيـة) والمعُتقـد  
ــلطن ــيوعي الماوي، والنموذج التركي المتمثلّ بالقومية التركية العث�نية (الس ة العث�نية) الش

 .والإسلام السنيّ
 ــفي خِضَمِّ ص العقائدية العالمية هذه، يسعى الخامنئي ونظامه   -راعات القوى القومية ــ

 .الفارسي المتُشيّع، أن يجد لنفسه مَوطِئ قدمٍ في النظام العالمي الجديد المزُمَع تشكيلهُ
مٍ، وليس التوسّع العسكري، إن فكرة (تصدير الثورة)، التي تقَومُ على بناء �وذج مُلهِ    -٤

جاءت مع بدايات الثورة الإيرانية، إلاّ أن الثورة لم تسـتطع أن تلُهِم المسـلم�، شـعوباً كانوا 
أو أنظمة، لأسـباب كث�ة يضـيق المكان هنا عن ذكرها، فاسـتخدَمَتْ آلتهَا العسـكريةّ المتمثِّلة  
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ع في العراق وسـوري ريحٍ ـــ ــا ولبنان واليمن، وبدعمٍ ص ـبشـباب البسـيج والحرس الثوري للتوسّـ
ارعِة الأخُرى.. هذا الدعم يؤُكِّدُ اعترافَ هذه القوى بالنظام الثوري الفارسيّ  من القوى المتُصـ

 .المتُشيِّع كقوةٍ إقليميةٍ فاعِلةٍ تؤُدّي مُهمّةً مَرسومَةً في إطار النظام العالمي الجديد
 

. إنّ أطروحة الحضارة الإسلامية، ك� يبدو من راعِ ـــّ رابعاً: التنافسُ والتّعاونُ بدلَ الص
ارات لا ص ـ ياقها، تقومُ على مبدأ تنافس الحضـ  ــسـ راعها، وعلى التأث� وليس الحرب. فيذكر ـــ

) أنّ «الحضــارة الإســلامية لا تعني فتح البلدان، بل تعني تأَثُّرُ الشــعوب  ٢٠١٦الخامنئي (
ع العسـكري  )الخلفاء الراشـدين(المََ فكرياً بالإسـلام». فعالمَ اليوم لا يشـبه البتةّ ع ، فالتوسـّ

ره إلى حدّ ما مقولةُ (جوزيف ناي):  ـــــ ــليس متاحاً وليس مســـتداماً، بل هو عالمٌَ تختصـ ــ
 «الأقوى اليوم هو صاحب القصة الأفضل».  

رقية في الصـ� والهند ـــ ــوتسـتفيد أطروحة الحضـارة الإسـلامية من صـعود الحضـارات الش ـ
جميعها لديها الكث� من المصــالح والمشــتركات للتعاون مع العالم الإســلامي؛  وروســيا، وهي 

 . من الطاقة إلى الجيوبولتيك، ثم الاقتصاد والتنمية، وصولاً إلى الثقافة الآسيوية
وبما أنّ مرحلة ما قبل الحضــارة الإســلامية، هي مرحلة قيام الأمة الإســلامية التي تجمع  

ــلامية، وهي بطبيع ــتنتاج أنّ الدول الإسـ ــيعيةً في معظمها، �كن الاسـ ة الحال لن تكون شـ
 ــالإمام الخامنئي يرى في هذه الأطروحة جس ـ امن  ـــ لامية، وعنواناً للتضـ راً ب� المذاهب الإسـ

والهوية المشـــتركة. أنْ ينظرَ المســـلمون إلى أنفســـهم من منظارٍ حضـــاريٍّ ودورٍ عالميّ قد 
ــاعدهم على تجاوز أو إدارة خلافاتهم، و  ــالح القومية ب� دولهم يس ــتيعاب توترات المص اس

 .الكبرى، ثم إنتاج هوية مشتركة
ــياقها، تقومُ على  النقد: يرى الخامنئي أنّ أطروحة الحضــارة الإســلامية ك� يبدو من س

 ــمبدأ تنافس الحضاراتِ لا ص راعها، وعلى التأث� وليس الحرب، ويبدو أن الخامنئي يتغافل ـ
راعَ حضارات، فالحضارةُ الفارسيةّ بلباسِها  ـالأطراف الأخرى ليس صراعَ نظامِه مع ـعن أن ص

ــة لأحدٍ في المنظور الغربي، بل هي مرغوبٌ فيها ومعترفٌ بها، وإ�ا  ــت مُنافِس ــيعيّ ليس الش
 ــهو ص ـ داً أو ـــ راعٌ على النفوذ في المنطقة، وأن الأطراف المتصـارعِة الأخرى لا تقبل منها تَمدُّ

عاً أكثرَ مّ�    .هو مرسومٌ لها توَسُّ
راع قائمٌ على التّأث� وليس الحرب" �ارسُها النظام الثوري الإيرا� بكلِّ  ــــّ مقولةُ "إن الص

كفاءةٍ مع القوى الغربية المتُصـارعِة معها، فهو يسـتخدم كافةَ الوسـائل لتثبيتِ مَوطِئ قدمٍ  
ــّ له في بؤَُر الص لمنعه من تكب� حجمه،    راع، في ح� أن القوى الغربية تمارس ضغوطها عليهـ

كلّ ذلك من دون خَوضِ حربٍ عســكريةّ ســاخنة. ويبدو أن هذه المقولة هي الســبب في 
 حفظ هذا التوازن. والسؤال هو: إلى متى �كن للنظام الثوري أن يحفظ هذا التوازن؟

  ري على المذهب السنيّ المنافِس له.. فالنظام  ــولكننا نرى أنّ مفهومَ هذه المقولة، لا يس
ل اسـتخدامَ القوة والحرب والقتل والتش ـ  ــالثوري الشـيعيّ فضـَّ ريد على اسـتخدام التّأث� ـــ
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ةً ســحيقةً بينه وب� أهل الســنةّ في إيران، وفي العالم،  لميّ الناعِم معه، ففتحَ بذلك هُوَّ الســّ
ل أن المراحـل القـادمـة  م� جعـل بلوغَ الثورة للمرحلـة الخـامســــة أمراً مســــتحيلاً، إن لم نقَُـ

  .المرسومة للثورة صعبة التحقيق أيضاً 
 

النظرةُ إلى المسـتقبل لدى الخامنئي تنطلق من فهم الأهداف   خامسـاً: الواقعيةُ والأملُ.
القوة وأوجـه القصــــور، والإ�ـان بـالقـدرة على التّغيِ�، والرهّـان على   والمنجزات ومواقع 

ــباب، والحفاظ على التوازن، ثم الحافزية. فح� يحُدّد ــتقبلية   الشـ الخامنئي الأهداف المسـ
  :يستند إلى قاعدت�

يدُرك ويعترف بما تحقّق ســــابقـاً للبناء عليه، محذّراً من ســــعي الأعداء إلى توه�  (1)
المنجزات وزرع الإحباط، عبر تضـــخيم العيوب وإنكار الإيجابيات وقلب الحقائق. فالنظرة  

ــاد ــتند إلى «الأمل الص ــتقبل تسَ ق المعُتمِد على الوقائع الخارجية»، وهذه  المتفائِلة إلى المس
  .النظرة هي في مقابل اليأس في غ� مَحلهّ، والخوف الكاذب

يقُيِّم بشـفافية وشـجاعة أوجه النقص والقصـور بما يعُ� على شـحذ الهِمم، وتحمّل   (2)
ها المســؤوليات، وتصــويب المســارات، وأن الثورة ســتواصــل التزامها الحاســم بالقِيَم، إلاّ أنّ 

ية الإيجابية حيال النقد وتعُدّه نعمةً من الله»، و  اسـ حيح  هي «تبُدي الحسـ تعدّة لتصـ «مسـ
أخطائها». وهنا، تشـتمل وثيقة التقدّم على هدف مَفادُه تعزيز أجواء الحرية الفكرية، من 

  .أجل التقويم والنقد العلمي للسياسات والمسارات
يرى الخامنئي أن تحقيق الأهداف المســـتقبلية يقومُ على ما تحَقَّق من منجزات   النقد:

من جهة، وعلى الجسـارة في تشـخيص القصـور والنقص بكل شـفافية، من جهة أخرى. وكذلك 
 .رورة تعزيز أجواء حرية النقد البناّء للسياسات والمساراتـيرى ض

تصـطدم بواقع مَرير تعيشـه إيران، فقد  هذه المثالية في تقَيِيم الواقع ورسـم المسـتقبل، 
ــدر، وحتى  ــن بني صـ ــ�، من أبي الحسـ فّى النظام الثوري منتقديه مه� كانوا مخلصـ ــَ صـ
أحمـدي نجـاد. أمـا المنتقـدون من أفراد الشــــعـب، فتهمهم جـاهزة: جـاســــوس أمريكي، أو 

 .رائيليـإس
تغّ� رغم الانتقادات  سـنة، لم يَ  ٤٠المسـار السـياسي في ايران هو نفس المسـار المرسـوم منذ 

الكث�ة، ورغم الأنشــطة الإصــلاحية التي حاولت م�رســة حقوقها في التعب�، فكان نصــيبها  
 .السجن والحَجز والكَبت ، بل والقتل والتهّج�

نفصـام في الشـخصـية.. فهو يصـف نفسـه بالد�قراطية  االمسـار السـياسي الإيرا� يعا� من  
بل تسـوده أجواء العدالة والحرية، ولكنه في نفس الوقت لا والواقعية، ويحدوه الأملُ بمسـتق

ل نقداً من أي طرف كان، ولأي سـببٍ كان، هذا المسـار صـنع من نفسـه  يسـتطيع أن يتَحَمَّ
 .صن�ً مقدّساً، يرى من خلاله كل الأصوات الناقدة مؤامرات أمريكية صهيونية
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يؤكدّ مرشـد الثورة أنّ العدالة «في قائمة الأهداف الأولى لبعثة   سـادسـاً: مركزيةُ العدالةُ.
 � الةٍ وأثرٍ، يشُـ ة على الجميع؛ حكّاماً ومحكوم�. ولَِ� للعدالةِ من أصـ الأنبياء»، وهي فريضـ
الإمام في أكثر من موقع إلى عدم رضـاهُ عن فعالية العدالة في البلاد، «لكون القيمة السـامية 

تـألقّ كجوهرة فريـدة على جب� نظـام الجمهوريـة الإســــلاميـة، وهو مـا لم للعـدالـة يجـب أن تَ 
يحصل بعد». ويؤُكّد الخامنئي، بوجه خاصٍ، على العدالة الاجت�عية، ويرى أنه «يوجد بون 
شـــاســـعٌ ب� ما تم إنجازه حتى الآن، وما كان ينبغي أن ينُجَز. هذا الحرص على مســـألة 

لت إليه ــّ ــجم مع ما توصـ ــات عن التداعيات الكارثية لغيابها، ولتزايد    العدالة ينسـ الدراسـ
عُدِ الا   ــسـتقرار السـياسي والاجت�عي والنفس ـالتباينات والفوارق، على صـُ ي، بل والصـحة  ـــ

ــبح اختيار   ــياسي، ويوُصي بأن يص ــاد الس ــدية للمواطن�. و يحُذّر الخامنئي من الفس الجس
حـدّ كفـاف العيش، واهت�مهم بِنهَج  المســــؤول� والمـديرين على أســــاس التزامهم العمَليّ بِ 

العدالة والنّزاهة والصـدق والثقة والتضـحية والمسُـاءَلة، مع تحديد ضـوابط عادلة وشـفافة في 
 .ما يخُصّ دخل وثروة ومصدر رزق المسؤول� السياسي�

ــتقبليةٍ لأوجهٍ مختلفةٍ من العدالة، ومنها تحقيق   ــ� وثيقة التقدّم إلى غاياتٍ مسـ وتشـ
 ــ العدالة  ــالض ــبيل ذلك، ينبغي التخلّص من ــــ ريبية، وتقليص التباينات الاجت�عية. وفي س

رفي، وتوف� العدالة ب� الأجيال  ـــ ــالقروض الربوية، ومنح توزيع عادل لل�ل في النظام المص ـ
في الاســـتفادة من الموارد الطبيعية، فلا يجري اســـتنزافها لصـــالح الجيل الحالي، والتوزيع  

ــحية. وهنا، يبدو أنّ الوثيقة تدرك أنّ النمو لا معنى له من دون عدالة العادل للموارد ال ص
د أو قطاع بعينه أو ج�عة  توزيعية، فقد يحصـل النمو ولكن تتسـاقط ثماره على جيل مُحدَّ
ة، والحريـة المسَــــؤولـة، والحريـة  ا الحريـة الاجت�عيـ ــايـ ا. ولا تغيـب عن الوثـائق قضــ بـذاتهـ

ة، ف ة الفرديـ ة، والهويـ ة ولا الفكريـ ل الحريـ ابـ امنئي في مقـ ا الخـ ة لا يضــــعهـ دالـ تحقيق العـ
 .العكس، ك� تفعل مدارس فكرية مُهيمِنة في عالم اليوم

رورة تحقيق العدالة على الجميع حكّاماً ومَحكوم�، وأن  ــيؤُكّد الخامنئي على ض النقد:
ــادي وَرها الاجت�عية والاقتص ــُ ــحاً في تطبيق العدالة؛ بكل ص ــوراً واض ــحية  هناك قص ة والص

والتعليمية، في ظل النظام الإسـلامي الثوري. ك� ويؤكدّ على العدالة السـياسـية، ويحذّر من 
 .لى النزاهةإالفساد الإداري والسياسي، ويدعو 

ــةٍ، تكون مَفهومَة المعنى والمغزى،  ــدرت عن جهةٍ معارضـ هذه العبارات البراّقة، لو صـ
 ــولكن أن تصـدر عن أعلى سـلطة تنفيذية وتش ـ يعية وقضـائية إيرانية، فهذا ما لا �كن رـــ

تصَــوُّرهُ.. ذلك أنّ الجهة المعنية بالتصــحيح والتقويم وفرض العدالة هو المرشــد الأعلى!!. 
فمن �نع الخامنئي من تحقيق العدالة في البلاد؟. وهل تشـخيص المشـكلة فقط، دون فرض 

ؤوليته في ت لِ مسـ د الأعلى من تحََمُّ ار العدلي، وأداء وظيفته  حلولها، يعُفِي المرشـ حيح المسـ صـ
 !الدينية والسياسية؟
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ا: هـل هـذه العبـارات للاســــتهلاك المحلي، أم أن الخـامنئي عـاجزٌ  والســــؤال الوجيـه هنـ
بالفعل عن تصـحيح المسـار العدلي في إيران؟!. وهذا يعني بالتالي: أن مراكز القوى في إيران  

مراكز    -.. ومعادلة: "حاكمية المرشــد الأعلى هي الحاكم الفعلي للبلاد، وليس المرشــد الأعلى
 .القوى"  عَصِيّة على الفهم، وتحتاج تفصيلاً، ليس المقال هذا مقامه

 
الاقتصــاد في فكر الخامنئي هو «قضــية مفتاحية ومصــ�ية،    ســابعاً: الاقتصــاد المقاوِمُ.

وهو وســيلة المجتمع الإســلامي». ومقوّمات الاقتصــاد المقاوِم، هي جودة الإنتاج، والتوزيع  
�لي الغربي)، والإدارة العقلانية، ومِحوريةّ   تهلاك المتوازِن (بعكس النمط الرأسـ العادل، والاسـ

ــات، وزيادة الدعم لإنتاج العلومالعلم (ومنها تطوير العلوم المتع صـ ــُّ وتطوير   ،ددة التخصـ
ا والابتكـار)، وريـادة الأع�ل لا ســــي� القـائـمة على المعرفـة،   ،شــــبكـات العلوم والتكنولوجيـ

 ــوالاستث�ر في القدرات البش  ــرية الوطنية، وأن لا ينحصـ ر الاقتصاد بالقطاع الحكومي، بل ـ
على حقوق   هلي، مع التأكيد "على الحفاظيشـــمل المبادرات الخاصـــة والقطاع الخاص والأ 

 ."الملكية العامة لهذه الموارد والثروة
هذا الاقتصـاد ينبغي أن تسـتقل فيه الموازنة عن عائدات الموارد الطبيعية والثروة العامة 
ةً تجـاه ضــــغوط العقوبـات  ــانـ اعـةً وحصــ (النفط الخـام تحـديـداً)، بـما يجعـل إيران أكثر منـ

 استقلال الإيراني�. الأم�كية، ويعزّز من
ولتصـــويب الخيارات، يؤكّد الخامنئي أنّ   ،ومســـتمراًّ في منهج المكاشـــفة كقيمة بذاتها 

الحلول للأزمة الاقتصادية متاحة كلّها داخل البلاد، وليس صحيحاً «أنّ المشكلات الاقتصادية  
ســتســلام  وعدم الا   ،ناجمة فقط عن الحظر، وأنّ ســبب الحظر هو المقاومة ضــد الاســتكبار

 ".أمام العدو»، لأنهّ حينها يصبح الحل «هو الركوع أمام العدو، وتقبيل يد الذئب
يذكرُ الخامنئي مصـــطلح (الاقتصـــاد المقاوم)، وهو الاقتصـــاد الموازي لاقتصـــاد   النقد:

خِيص هذا الش ـ  ــالنفط. وهو مُحِقٌّ في تشـ خيصـه  ـــ يل تشـ ريان المهم، بغض النظر عن تفاصـ
 .هذا

ل الاقتصــادية مُتاحَةٌ داخل إيران، وأن الحظر الاقتصــادي الأمريكي ليس  ويؤكدّ أن الحلو 
 .وحده سبباً للمشكلات الاقتصادية

 :كلُّ ذلك ُ�كن أن يكون له نصيبٌ من الحقيقة والصواب، ولكن المشكلة تكمُن في
 .ضعف قدرة الاقتصاد اللانفطي الإيرا� على الإنتاج وتوليد الموارد الكافية للمقاومة *
 .النفقات الأمنية والعسكرية الباهضة لأذرع إيران الخارجية *
 .الإنفاق العسكري في المجالات النوويةّ، وإنتاج الصواريخ البالستية *
 .سوء إدارة الاقتصاد اللانفطي، بسبب سيطرة الحرس الثوري على معظم منشآته *
 .ديةالفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة الاقتصا *
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ضـعف قدرة العملة الإيرانية على مقاومة الضـغوط السـياسـية والاقتصـادية الداخلية   *
 .والخارجية، وفقدها المستمر لقيمتها النقدية

 .الفقر والبطالة المتفشية، وعدم كفاءة الخدمات في كافة المجالات *
(الاقتصــاد المقاوم) فارغاً  كلُّ ذلك، بالإضــافة الى الحصــار المفروض عليها، يجعل مفهوم 

ــ(الاقتصاد المقاوم) إلا بسبب استخفافه بالمواطن،   حُ النظامِ الثوري بــ من محتواه.. وما تبَجُّ
واعتباره أداةً جاهزة للتضـحية من أجل تحقيق أهدافه، ليس إلاّ!. ذلك أن الطرف الأسـاسي 

ر حتى النُّخاع هو المواطن الإيرا�، وليس النظام ال  . ثوريالمتُضرِّ
 

ةُ. اتُ المتوازنـ ائيـ اً: الثنّـ امنـ ات  ثـ ائيِّـ   : مثـل  ،يـدعو الخـامنئي إلى التنظ� لعـدم تعـارض الثُّنـ
ين   من دون   )عمـل جهـادي(والســــ� فيـه بمثـابـة    ،فـالعلم مصــــدر للعزة والقوة"العلم والـدِّ

 ، والتقدّم والعدالة، والهوية الإيرانية والإسلامية. "استغلاله ك� في فعل الغرب
ا    من ة وثورتهـ ة الإيرانيـ دولـ ه للـ ادتـ دركِ، من موقع قيـ دو أنّ الخـامنئي يُـ هـذا الموقف، يبـ

روعاً متوازناً  ـــ ــروعها الإسـلامي والتحرّري، أنهّ لا ُ�كِن للفكر الأحادي أن يحمل مشـــ ــومش ـ
مجــاهــل   والغرق في  والإخفــاق،  التطرفّ  مصــــ�ه  الفكر  وأنّ هــذا  التقــدّم،  على  قــادراً 

 راعات البيَنيةّ العَبثيةّ.  ـالاستقطابات والصّ 
رةٍ لا تفَُرطّ بالأصــالة»؛ وإلى ســعادة  ــــ ــمن هنا، تتَضــمّنُ الوثيقتان دعوات إلى «مُعاصــَ 

مصـــدرها الهداية الإلهية والرشـــد العقلا�، وإلى الالتزام بالمبادئ من دون إنكار الظروف  
ــِ والظواهر المتُجدّدة؛ وإلى أن يكون مفهوم التقدّم ليس منحص ـ بالمادة، بل يشـتمل على  راً  ـــ

الاهت�م بالأخلاق والقِيَم والفضـائل؛ وإلى تكامل الثورة والنظام في «نظرية النظام الثوري»،  
روعيته، من دون أن يتحوّل إلى قيد عليها،  ـ ــحيث الثورة هي التي تصنع النظام وتمنحه مش

ــاب بالركود والخَوَل والانطفاء»؛ وإلى أنّ قيام ال ــلامية له بحيث «لم ولن تصُـ ــارة الإسـ حضـ
رورة  ــ ــرية؛ وإلى أنّ ضــ ــعُمدتان: الأصول والقِيَم والتعاليم الإسلامية، والعقل والمعرفة البش

 ــالمجتمع لا تنفي الهوية الفردية والاختيار الشـخص ـ اء المجتمع. ك� أنّ ـــ ؤولية أعضـ ي ومسـ
زوم لأن نكون إما إيراني� وإما هذا المنهج في الثنّائياّت يتَضـمّن اقتناعاً بالهوية المرُكَّبة، فلا ل

مســلم�، وإما شــيعة وإما عرباً فقط، بل إنّ الجمع والتنوّع هو أصــل. فقد اســتند �وذج 
يات   التقدّم «إلى الرؤية الكونية والأصـول الإسـلامية وقِيم الثورة الإسـلامية، مع مراعاة المقُتضـَ

 ".الاجت�عية والمناطِقية والتراث الثقافي لإيران
شـ� الوثيقة إلى أنّ رسـالة النموذج هي حركة عقلانية ومؤمنة ومنسـجِمة مع المثُلُ ك� ت

دٌ، ألاَ وهو: ة يرَدُِ قيـ ة الإيرانيـ ديـث عن تطوير الرموز الإســــلاميـ د الحـ ا في إيران. وعنـ  العليـ
 ".«المحافظة على التنوع الثقافي في عموم البلاد
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ــدها بثنائية العلم والدين، وثنائية   النقد: بهَّ الخامنئي (الثنّائية المتوازنة) التي يقصـ ــَ شـ
 ــالتقدم والعدالة، وثنائية المعاصـَ  تدِلّ بها على صـواب مَنظورهِ ـــ رة والأصـالة، وذلك لكي يسَـ

 .وصدق نظريتّه في ثنُائيةِّ "القومية الفارسية والتّدَينّ الشيعيّ" المتوازنة
فالهويةّ المرُكَّبة في مَنظور الخامنئي، قائِمة على:" الرّؤية الكونية والأصـول الإسـلامية وقيِم  

 ."جت�عية والمناطِقيةّ والتراث الثقافي لإيرانالثورة الإسلامية، مع مُراعاة المقُتضَيات الا 
ة)، مع كـل   ة المتُوازنِـ ائيـ ه هـذه (الثنّـ اللاعب� ويشــــترك النظـام الثوري الإيرا� في صــــفتـ

رق الأوسط للمئوية القادمة.. فكلُّ القوى ــ ـراع لرسم مستقبل الشــ ـالفاعل� في عملية الص
المؤُثِّرة، َ�تاز بهذا الوصف الثنّائي المتوازِن: (القومية والمعُتقَد)، ومعه النظام الثوري الفارسي 

رسم نظام عالمي راعها لـالشيعي بالطبع.. ومن هذه الصفة تنطلق هذه القوى المؤثرة في ص
روع عقائدي بعيد ـ ــفي ظل مش ،جديد، حيث يسعى كل طرف الى تحقيق مصالحه القومية

 .المدى، وتحشيد الج�ه� له
 

يبرُز حضـورُ الشـعب في كل مفاصـل الوثيقت�، فهو    تاسـعاً: أصـالةُ المشـاركةُ الشـعبية.
ك�. في رسالته عن  مخاطبَ وشريك وصاحب دور، ومَحطّ الآمال وموضع العناية وركن التم

ســات الإيرانية والجامعات والحوزات وأصــحاب   وثيقة التقدّم، طلبَ الخامنئي من المؤســّ
رها عبر الإنترنت، لتكون متاحة لعامة ـالرأي مراجعة مسودّة الوثيقة لنقاشها، ك� طلبَ نش

رعية ــ ــشالشعب، وصولاً إلى إقرار النسخة النهائية. ففي نظام ولاية الفقيه، حيث مصدر ال
، يحضر الشعب بمشروعيته التمكينية، فبدون رضاه لا تنَتفِي ش  ــدينيٌّ رعية الحاكم، ولكنهّا  ـ

ره تسمية نظام ولاية الفقيه بأنه نظام «السيادة ـ ــلا تكون موجودة بالفعل، وهذا ما تختص
ادة الوليّ الإلهي، دّم يتحقق بقيـ دّم على أنّ «التقـ ة التقـ ة». فتنصّ وثيقـ دينيـ ة الـ  الشــــعبيـ
ــتقبلياً، قوامه: تعزيز   ــع البحث هدفاً مس ــوص موض ــع النّص ــعب». ك� تض ــاركة الش ومش
المراقبة الرسّــمية والشــعبية والإعلامية على أركان ومكونات النظام، ومنع تداخل المصــالح،  

 .والتّصدّي للمفسدين
تمدُّ وجودها وش ـ النقد: ق الثوراتُ عبر التاريخ بكونها تسَـ دَّ  ــتتَشـ ، رعيتها من الشـعبـــ

عب هو المخاطبَ والش ـ  ــوتدّعي أن الشـ يادة والركن الرك�.. وهذا هو ـــ احب السـ ريك وصـ
ــاف  ــوى أنه أضـ ــاً.. سـ ــيادة بعدها  إالحال عند الخامنئي ونظامِه الثوري أيضـ لى هذه السـ

الـدّيني، فـأوجـدَ نظـامـاً جـديـداً ســــّ�ه (نظـام الســــيـادة الشــــعبيـة الـدينيـة)، أو نظـام (ولايـة 
 .الفقيه)

ر، يقوم أفقهُ  ـــــ ــفهوم (ولاية الفقيه) في: أنه في فترة غيبة الإمام الثا� عشـ ــويتلخَّص م
 ــفقَهاءِ العص ــ(المجُتهِد)، بالولاية السياسية والدينية على المسلم� (الشيعة)، ـ ى بـ ر، والمسُمَّ

هذا نيابة عن الإمام الغائب.. فيقوم بقيادة الأمة سـياسـياً ودينياً، وتهَيِئةَ الأرضـيةّ لظِهُوره.. و 
 .المفهوم ركن من أركان الإ�ان عند المؤمن� بولاية الفقيه من الشيعة
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ــية والدّينية على الشـــعب،  ــياسـ وبهذا المفهوم يفَرضِ النظامُ الثوري الإيرا� ولايتهَ السـ
ه على النفوذ في المنطقـة، أملاً في إيجـاد مَوطِئ قـدمٍ، ينطلقُ   ويخَوضُ في نفس الوقـت صراعَـ

 .رضيةّ لظهُور الإمام الغائب، وفَرضِ الحاكميةّ على العالممنه لتِهَيئةَ الأ 
 ــعاش تبرُز هذه المفاهيم بشكل واضح عند الحديث    راً: الاستقلالُ والمقاومةُ والمكَانةُ.ـ

عن مســتقبل الســياســة الخارجية الإيرانية. فإيران التي عانت في النصــف الأول من القرن 
الماضي من إذلال القوى الكبرى التي تقاسـمت ثروات إيران وسـيادتها، تدُركِ أنهّا لَِ� يتوافَر 

والإرث، سـتكون دائماً مَحطّ أط�ع قوى   ريةـــ ــلها في الجيوبولتيك والثروات الطبيعية والبش ـ
ــوّرٍ أنّ إيران لا �كن أن  الهيمنة الكبرى. والأهمّ، أنّ القيادة الثورية الإيرانية تنطلق من تص
ط يقُوّض الهيمنـة في المنطقـة، وإلاّ   تكون مســــتقلّـة إلا من خلال دورٍ إقليميٍّ فـاعـل ونشَــــِ

يكون المسـلمون قادرين على الخروج إلى سـتكون تحت تهديد مسـتمرّ لأمنها ودورها، ولن 
الضـوء. وعلى هذا الأسـاس، تنصّ الوثائق على أنّ العلاقات الدولية لإيران تخَُاض وفقاً لثلاثة  
ات   اع والردع، وعلى دعم الحركـ دفـ د على الـ ة»، وتؤكّـ ةُ، والمصــــلحـ ادئ «العزةُ، والحكمـ مبـ

يني. والاسـتقلال هنا، يفُهم سـلامية وحركات التحرّر، واسـتعادة حقوق الشـعب الفلسـطالإ 
بمعناه الواسع، فيشمل الاستقلال الثقافي كبناء تحتيّ، لا سي� مع الجهود الناعمة لاستهداف 
المجتمع الإيرا�، ولـذا يحُـذّر الخـامنئي من «جهود الغرب لترويج أســــلوب الحيـاة الغربي في 

اً تتَسـمّر فيه عيون الأمل أيضـاً إيران»، ويدعو إلى مواجهتها التي "تتطلبّ جهداً شـاملاً وواعي
 ."عليكم أيها الشباب

تقلال   النقد: يرى النظام الثوري الإيرا� أن أمنه الداخلي مقترنِ بدوره الإقليمي، وأن اسـ
لا من خلال دور إقليمي فاعل، فبنى ســياســته الخارجية على أســاس  إ إيران التاّم لا يتَحقَّق  

المشاركة الفعلية في رسم النظام العالمي الجديد، ومقاومة راع، و  ــّالتواجد الفعلي في بؤَُر الص
 .مخططّات تهَميشه وتحَيِيده، و فَرض الإرادة السياسية والعسكرية

راعه، مُراعِياً لمصالحه القومية والعقائدية،  ــويحُاول النظام الثوري أنْ يكون حكي�ً في ص
ادية والســياســية والاســتخباراتية  من خلال التّأث� الناعم (بكلّ الوســائل الهجينة الاقتصـ ـ

ــكرية مع القوى  ــيبرانية والثقافية)، بعيداً عن خوض حروب أو نزاعات عس والإعلامية والس
دى مراكز القوى  ه لـ اوتُ درجتُـ ذا التوازُن تتفـ ة الأخرى.. إلاّ أنّ فهم هـ ــارعِـ ة المتُصــ اعلـ الفـ

دة في ايران، فهناك خلاف شديد ب� الخارجية الإيرانية والحرس الثوري (فيلق القدس   المتُعدِّ
 .راع على النفوذ في المنطقةـالمسؤول عن العمليات الخارجية) حول أسلوب إدارة دَفةّ الصّ 

ــّ والسـؤال الوجيه هنا: الى أيّ مدى يسـتطيعُ هذا النظام الصـمودَ في حَلبةَ الص ـ راع من ـــ
ه أو دون أنْ تتَفتَّـتَ جبهتُـه الـداخليـةُ، أو ينـدفِعَ الى حربٍ قـد تؤُدّ  ي الى تحَيِيـده أو تهمِيشــــِ

 .حتىّ إسقاطه؟
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 :الخاتمة
 :لى ما يليإمّ� سبقَ، خَلص المقَالُ 

 :مُمَيّزاتُ النظام الثوري الإيرا� -١
س  ـــ ــإنه نظام يحمِل مش ـ * روعاً اسـتراتيجياً بعيدَ المدى، ولديه مُخطَّط مرسـوم وفقَ أسـُ

امُ الثورة وضــــوابط فقـه المســــتقبـل.. هـذا المخططّ   ل، هي: قيـ ــة مراحِـ يتكوّن من خمســ
مةُ الإســـلامية، ثم النظامُ الإســـلامي، ثم الدولةُ الإســـلامية، ثم المجتمعُ الإســـلامي، ثم الأ 

ــيس   ــلامية الممُهّدة لظهُور الإمام الغائب، وتأسـ ــارةُ الإسـ ــلامية، التي بها تقوم الحضـ الإسـ
 .الحضارة الكونية للإسلام

�ن د�ومتهِ، لذلك فهو يســتخدم   الشــبابُ هو رأس حربةٍ  * في هذا النظام، وأداتهُ لضــَ
 .كافة الوسائل، وبالأخصّ المناسبات الدينية، لتِحَشيده، وجعلهِ يدورُ في فلكِه

د الشــــيعي)، وتحقيق   * ديّ المنتَظر (في المعتقـ د لظهُور المهـ ام هو التمّهِيـ ة النظـ وظيفـ
 .حاكميته على الأرض

ــدير الثورة) تحوّ  * ع بالتّأث� والإقناع،  فكر (تصـ ــّ لى إل لدى هذا النظام من حالة التوسـ
 .حالة التوسّع بالحرب واستخدام القوة العسكرية

 ــص ـ * ة بالتّأث�، وليس على ـــ راع النظام مع القوى الفاعلة في المنطقة، قائم على المنافسـ
لمســلم�  الحرب. بين� يســتخدم النظام الوســائل العســكرية في تعَامله مع منافِســيه من ا

 .(السنةّ)
يعا� النظام من انفصــام في الشــخصــية، فواقع إيران المرَير في كافة مَناحِي الحياة لا  *

 .لمواطن�ا به ينسجم مع ما يدّعيه النظام، وما يعَِدُ 
ــار   * مود أمام الحصـ ــّ ــعفِه وهُزالهِ، إلاّ أنه قادرٌ على الصـ ــاد المقُاوِمُ)، رغم ضـ (الاقتصـ

ريبة المواجهة وليس النظام.. والذي يعَتقِدُ أنّ ــــ ــالمواطن الإيرا� يدفعُ ض ــوالضــغوط، لأن 
ــار ــلِمُ للحص ــتس خُ للعقوبات، ويسَ ــَ ــَ�ض فهو واهِمٌ جدّاً، لأنه ونظامَه في وادٍ    ،الخامنئي س

 .رِّرين من الحصار والعقوباتـوالمواطنَ الإيراّ� في واد آخر.. وادي المتُض
 .سي شيعي، ك� أوضحَه الخامنئيالنظام الثوري، نظام فار  *
النظام الثوري، نظام قائم على عقيدة (ولاية الفقيه)، وهو نظام (الســيادة الشــعبية  *

 .الدينية)، وهو نظام يقود الشعب نيابة عن الإمام الغائب، وبالتالي فهو نظام معصوم
على النفوذ في راعه ــــ ــثلاثية (العزةُ، والحكمةُ، والمصــلحةُ) هي بوصــلة النظام في ص ــ *

رق الأوسط. فهو لن يرضَخَ للضّغوط، وُ�سكُ العصا من الوسط مع خصومه، ويسَعى ــ ـالش
بِجـدٍّ الى تحقيق مصــــالحـه القوميـة والعقـائـديـة بلا تردُّد. ولهـذا، فليس من الغَرابَـة أن نرى  

ــه يتآمرُ عليه، يهم بالأعداء، وهو في الوقت نفس ــمِّ وأن نرى    هذا النظام يتعاونُ مع مَنْ يسُ
داً مُتوعِّداً، وباطناً مُسالِ�ً مُسايراً مُتوافِقاً   .منه ظاهراً مُزمجِراً مُهدِّ
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تشـتركُ كلُّ القوى المتصـارعِة والفاعِلة في حلبَة النّزاع على النفوذ في العالم، في أنّ كلَّ  -٢
 .قوة منها تُمثِّل تياّراً ثنُائيَّ الأبعاد: القومية (الوطنية) والمعُتقَد

روع قد  ـ ــلى تحقيقه، والمشإروعٌ بعيدُ المدى، يسعى ـ ــلدى كلّ قوة ثنُائيةّ الأبعاد مش -٣
 .أو مَسيح مُنقِذ، أو لتأسيسِ إمبراطورية ،يكون تَمهيدا لظهُور مهديّ 

تهْ البش ـ -٤  ــتقاطعُاتُ المصـالح القومية، وتناقضُـاتُ المعُتقدات، مشـهدٌ عاشـَ ريةّ قبلَ  ـــ
حرب العالمية الأولى.. وسـوف يتَكرَّر هذا الحدثُ مرةّ أخرى، ولنفس  حوالي مئة عام.. قبلَ ال

م مسـتقبلَ العالمَ ويفَرضُِه على طاولة المفُاوَضات،   الأسـباب، إنْ عاجلاً أو آجلاً، والقوي سـَ�سُـ
 سل�ً أو حرباً 
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 رؤية العلامة ناصر سبحاني 
 حول حقيقة التوحيد وآثاره، والشرك وأنواعه

 
 )۹(الحلقة 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 العزيز  عمر عبد د.   
 

 أهمية التوحيد للإنسان في تصور العلامة سبحا�:      
  ًص لدراســتها عش ــ  بالغاً  اهتم ســبحا� اهت�ما رات  ــــ ــبمســائل التوحيد، التي خصــّ

تبي� آثار التوحيد وانعكاســـاته على فكر المســـلم   الســـاعات من الدروس العلمية، محاولاً
بتوحيد الله سـبحانه. ويرى أن   ةأن سـعادة الإنسـان في دنياه وعقباه مرهون وسـلوكه، مؤكداً 

رك ما هو إلا انحراف عن الفطرة، وكان ــــ ــالتوحيد هو الأصــل في فطرة الإنســان، وأن الش ــ
رك إلى ـلها أصل توحيدي، ثم سرى الش ركية والديانات الوثنية كانـيعتقد أن التصورات الشّ 

داً  دي الإلهي، مفنّـ اعهم عن الهـ ا بمرور الزمن، إثر انقطـ ك  -  أهلهـ ذلـ ة   -بـ مزاعم الفلاســــفـ
 ــالقدامى والمعاص  ــالذين زعموا أن معرفة الله وتوحيده وهم علقّ بالبش  ،رينــ ر في زمن ــ
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اريخي" ة التطور التـ ة، وراداًّ على نظريـ اريخيـ ه التـ ذي    )١(طفولتـ ة الـ ه بعض الفلاســــفـ ال بـ قـ
ــت كانت) ــعي (أوغسـ ــوف الوضـ ، الذي زعم أن  )٢(الغربيّ� المعاصرين، من أمثال الفيلسـ

 التديّن كان مرحلة معرفية للإنسان سبقت مرحلة الفلسفة والعلوم الوضعية.  
أي جعله في خلقه وبرئه وتصويره    -في ذلك: "فطر الله تعالى الإنسان  -رحمه الله  -يقول  

  لكل شيء، فاعلاً   أن يؤمن بالله تعالى خالقاً   -تقديره وهدايته، بحيث يكون متهيئاً وتسويته و 
في    عابد مستع�، وأن لا يشرك به شيئاً لكل  للس�وات والأرض وما بينه�، إلهاً  لكل فعل، رباًّ 

ولكن الإنسان الظلوم الجهول دسّ نفسه في� كان    الخلق، أو الفعل، أو الربوبية، أو الألوهية. 
، إلا أنه لم يبلغ أن يشرك ما لم ينزلّ به سلطاناً   -سبحانه-على نقيضه، فأشرك بالله    مفطوراً 

 .)٣(وفي الألوهية"  ،به في الذات، أو في الخالقية، أو في الربوبية، وإ�ا كان إشراكه به في الفاعلية
 

 حقيقة التوحيد: 
سبحا�يبدأ   وحقيقته  -  العلامة  التوحيد  فهم  إلى  جدّاً   - للوصول  مهمة  أساسية  ،  بمقدمة 
ر في: أن هناك نظريات عِدّة حول أصل الكون ومنشأ ما سمّوه الطبيعة، تبلورت في  ـتختص

تثار من قبل من  أسئلة مهمة كانت تدور في ذهن الإنسان منذ خلقته. والأسئلة لم تكن 
الإلهي، ولكنها كانت تتكرر في فترات ابتعاد ج�عات من الناس وانقطاعهم وصلهم الهدي  

الكون وحقيقته، مفادها: هل نحن في خيال   الوحي. والأسئلة كانت تدور حول أصل  عن 
ووهم، أم لنا وللكون حولنا حقيقة؟ وإن كان هناك للكون حقيقة، فهل له خالق، أم جاء  

حكمة، أم خَلَقَه سُدى؟ وإن لم يخلقه سدى، فهل   صدفة؟ وإن كان له خالق، فهل في خلقه
رع الخالق للبشر من الدين ما ينجيهم من التيه؟ أم تركهم دون توجيه؟ ثم يؤكد سبحا� ـش

الناس أكثر  وأتباع، ولكن  الحالت� مؤيدون  لكلتا  التاريخ  -  أن  الصنف   -في طول  كانوا مع 

 
رية، سـيطر  ـــ ــالتطوّر التاريخي: نظرية تؤمن بأن عوامل مختلفة أدت إلى ترابط مجموعات بش ـنظرية  ١

هم على بعض، إما بالقوة البدنية بب قدرات فكرية، وفي كل الأحوال تحاول هذه النظرية  بعضـ ، وإما بسـ

 .www.wikipedia-org. الموسوعة الحرةنفي الوحي والهداية الإلهية. انظر: موقع ويكبيديا، 

ــت كانت): ( ٢ ــ ١٧٩٨(أوغس س لعلم الاجت�ع المعاصر،  ١٨٥٧ــــ ســّ م)، يعرف لدى الغربي� بالأب المؤ

سـس الفلسـفة الوضـعية، وهو يرى أن المرحلة الأولى للفكر البش ـ  ــفرنسيـ، أ ري كانت مرحلة لاهوتية،  ـــ

صــدر الســابق وموقع:    www ت�ع  الاجانتهت بالمرحلة (الميتافيزيقية)، ثم المرحلة الوضــعية. انظر: الم

eitemay.com. 

 .٢١، ص: أسس التصورات والقيمناصر سبحا�،  ٣
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ا لشهيد بأن القرآن الكريم لم يسجل المعتقد بوجود خالق عليم حكيم مقتدر. ثم استدل 
واجه أمة تنكر وجود الخالق، بل كان    -  عليهم السلام  -مجيء رسول واحد من رسل الله  

الرسل والأنبياء مع أمم كانت تعتقد بوجود خالق قادر عليم، ولكن في   جميع مواجهات 
 فهمهم للتوحيد غبش وإشكال. 

جوهر رسالة الأنبياء، حيث أتوا   وضحاً من هنا يدخل الشهيد في صلب موضوع التوحيد، م 
فقط، بل إنه إله آمر   قادراً   خالقاً   لتصحيح مفاهيم الناس حول الاعتقاد بالله، بأنه ليس رباً 

ن غ�هم من الأمم ع -عليهم السلام -مطاع مع ذلك. وبهذا الفهم فقط يتميز أتباع الأنبياء 
   .)٤(الجاهلة"

الناس   من  صنف�  أن  سبحا�  الأساسي  ويعتقد  الدور  لهم  الحكام  في  كان  الناس:  إضلال 
الدينيّون   والقادة  الله.  حاكمية  إلى  الناس  برجوع  القاضية  الأنبياء،  دعوة  من  المتضرّرون 

عليه   - . فابتُلي نبي الله عيسى وبهتاناً   الانتهازيون، ممن ادعّوا أنهم دعاة الدين وح�ته زوراً 
 أيضاً   -صلى الله عليه وسلم  –رسول الله محمد   بأمثال هؤلاء من أحبار اليهود، وابتلي   - السلام 

أيضاً   ،بهم العهود الإسلامية بعد وبالرهبان  تاريخية من  الحالة في حقب  لقد تكررت  ، بل 
 الخلافة الراشدة. 

الرسالة تاريخ  ا  ،إذاً، المسألة الأولية والأساسية للأنبياء في  تاريخ  الدينية، والدعاة في  لدعوة 
تتمثل في التوحيد المقتضي للإ�ان بأن الله وحده هو الآمر المستعان المعبود، ك� هو الخالق  

المصور فهم    .البارئ  في  إشكالهم  كان  بل  الربوبية،  شطر  في  الأمم  معظم  يشك  لم  حيث 
 الألوهية.  

ثروا بالفلسفة معتقدين أن بعض المتأخرين ممن تأ  ،إلا أن بعض العل�ء ينحون منحى آخر
ك� يقول ابن   -فظنّوا أن الفلاسفة القدماء  ،اليونانية قد لبّس عليهم الشيطان في عقيدتهم 

الش  -الجوزي الصانع، ويدفعون  ، فصدّقوا رائع، ويعتقدونها نواميس وحِيلاًَـ"كانوا ينكرون 
واستهانوا    في� حكي لهم عنهم، ورفضوا شعار الدين، وأهملوا الصلوات، ولابسوا المحذورات،

الش الإسلام"...ـبحدود  ربقة  الصانع   رع، وخلعوا  الفلاسفة من جحد  لهؤلاء  "وما قد حكي 
النظر فيها، وشذّ   النبوات، وإ�ا أهملوا  ينكرون  الصانع ولا  يثبتون  القوم  أكثر  محال، فإن 

متنا منهم قليل فتبعوا الدهرية الذين فسدت أفهامهم بالمرةّ. وقد رأينا من المتفلسفة من أ 
ج�عة لم يكسبهم التفلسف إلا التحّ�، فلا هم يعملون بمقتضاه، ولا بمقتضى الإسلام، بل  

ويصلي، ثم يأخذ في الاعتراض على الخالق وعلى النبوات، ويتكلم في    ، فيهم من يصوم رمضان

 
 . توحيد الألوهية درس فيانظر: ناصر سبحا�،  ٤



 
 
 
 المحرر السياسي  

   ٢٢  ة عشرةلثامنالسنة ا
  ۲۰۲۱صیف  ۱۷٦ العدد

 

وهذا أمر غريب، رغم أن ابن الجوزي يؤكد في نهاية مقاله هذا بأنه    .)٥(إنكار بعث الأجساد"
 رأى بعضهم وخاصموه.  

 
 الاستدلال القرآ� على التوحيد:

والتحقيق   البحث  الشهيد سبحا� في عملية  بالعقيدة    –يعتمد  المتعلقة  المسائل  في  سي� 
، وجعلها مصدره الأول  تستند على جمع الآيات القرآنية   ،منهجية خاصة   -رعيةـوالأحكام الش

أن يثبّت المبادئ التي يصل إليها في البداية، من خلال النصوص    والأساس؛ فيحاول جاهداً 
القرآنية ذات الدلالة القطعية، أو القواعد الكلية التي �كن أن تسُْتمَدّ من القرآن، إن لم يجد 

 الآيات المحكمة ذات الدلالة التي لا تحتمل التأويل.  
رح  ـتعلق بموضوع التوحيد، فلقد خصّ الشهيد أكثر من مائتي ساعة من دروسه، لشأما في� ي

ودروسه   كتبه  جميع  مقدمات  في  عليه  أكد  ما  عدا  المسائل،  من  به  يتعلق  وما  حقيقته، 
من الآيات القرآنية الكر�ة، وأكد على   ووسيعاً   كب�اً   العلمية. وهو يرى أن التوحيد أخذ حيزاً 

 تتلخّص في� يلي: ،منهجية خاصة  ،رحهـوش ،أن للقرآن في الاستدلال للتوحيد
رية، فيطلب الله  ـبداية يستند الاستدلال القرآ� لموضوع التوحيد على قوى النفس البش  -ا

إحدى قوى النفس    التي هي  -  ر)ـسبحانه من الإنسان المكلف المأمور أن يستعمل (قوة البص
لمطالعة آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، لكي يتعرف على الله من خلال   -البشرية الأساسية

 ما س�ه القرآن بـ(عالم الشهادة).
حصل على معلومات حول ما لا تتمكن  تأن    )٦((قوة القلب) أو الفؤاد  ثم يطلب من  -ب 

 بـ(عالم الغيب). ر من الحصول عليه، والذي س�ه القرآن ـقوة البص
وبعد أن تكتمل صورة فهم التصور حول الله والكون والحياة، يطلب القرآن من الإنسان   -ج 

 .)٧((السمع) لتلقي الهدي الإلهي والأحكام من وحيه، لتنظيم شؤون حياته أن يستعمل
يقارن ب� هذا   هوما توصّل إليه الشهيد من منهجية الاستدلال القرآ�، و   -باختصار  –  هذا

اللذين يصفه� بالعقيم والمبهم والناقص، منهجان    ،والمنطق اليونا�  ،المنهج والمنهج الفلسفي
 ر، وليس من ورائه� ثمر يذكر.ـلا ينسج�ن مع طبيعة أغلب البش

 
 .٦١ص:  تلبيس إبليس،ابن الجوزي،  ٥

ســـم� يطلقان على تلك  ٦ ســـ�ن لقوة واحدة، لكن كلا من الا ســـبحا� أنه� ا للحالة   القوة، نظراً  يرى 

 الحاصلة لها.

 ، الدرس الأول.سلسلة دروس العقيدةسبحا�،  ناصر ٧
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 ب� توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: 
ده القرآن ول بأن ما أكّكرر الشهيد سبحا� في معظم دروسه المخصصة لمسائل العقيدة الق

الكريم في مجال العقيدة هو شطر الألوهية، بل جعل من أدلة الربوبية التي كان يعتقدها  
بتفصيل.    ،ركـالتي وقع فيها الش  ،الألوهية   أدلة لحقّ   -سواء أثناء التنزيل أو قبله  -  ركونـالمش

  الذي حصل فيه دوماً على ذلك الجانب    جميعاً   -عليهم السلام  -  فلقد ركزت دعوة الأنبياء
الش الشـأنواع من  التاريخ  ـرك، بين� لم يحصل  القرآ�-رك طول  البيان  في مجال�   -حسب 

تصوراً  القرآن  يسجل  فلم  سبحانه،  الله  مجال وجود  بالربوبية:  إلى    ركياً ـش  يتعلقان  يدعو 
ه. وقد جاء وجود ذات إلهية أخرى، ولا وجود خالق مع الله، لا في عهد نزول القرآن، ولا قبل 

عش القرآن  مجالاتـفي  لمعالجة  الآيات  الألوهية  -  رات  بجانب  الش  -تتعلق  فيها  رك  ـوقع 
القرآن. فلقد حصل الاعتقاد بوجود آمر غ� بوضوح، سواء في الأمم السابقة، أو في عهد نزول  

رّع من  ـريعي الابتلائي، وذلك بتصور وجود من يشـالتش  الله سبحانه، سواء في� يتعلق بالأمر 
أو تصور جواز ذلك، أو في� يتعلق بالأمر التسخ�ي، بتصور وجود  دون الله في� لا يأذن به،  

 رة.  ـللأسباب والوسائط، واعتقاد أن الأفعال الحاصلة من المخلوقات من ذاتها مباش  التأث� الذاتي 
إلا أسباب    ،لى الله قال الشهيد في هذا الصدد: "ما المخلوقات في الائت�ر والاهتداء والص�ورة إ

قد اتخذها الله سبحانه ليفعل بها ما يشاء من أفعال، (ولا ينافي هذا كون بعض المخلوقات  
مخلوقاته من  لمخلوق  الله  فأمر  وإرادة)...  علم  من  -كان  أياً   -  ذوي   هإرادة 

ر لفعل من أفعاله، وتحركّ المخلوق بأم   أن يكون ذلك المخلوق سبباً   -بالتسخ� أو الابتلاء  -
تسبُّب منه لما أراد الله منه من فعل، ووقوع كل فعل متوقف على إرادة من    ،- تعالى  –  الله
وهذا  .  )٨(عليهم صلوات الله وبركاته)"  -ووجود سبب (إلا في معجزات المرسل�    -تعالى  -  الله

المخلوقات رك، بين� أثبت القرآن أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه، وأن  ـما حصل فيه الش
 ري من قبلها أفعال الله، بمعنى أنها وسائل لتحقيق أفعاله تعالى..  ـتس ليست إلا أسباباً 

صلوات الله    -وصحبه الكرام    ، ويستدل الشهيد لذلك بآيات من القرآن تخاطب رسول الله 
لله  "في كتاب الله آيات بينات تسند الأفعال القائمة بالمخلوقات إلى ا  يقول في ذلك:   ..-عليهم

الله. وهذا خ�   وتأث�اً   إلا يوقن أنه لا �لك فعلاً  ،خالقها، آيات لا تتلى على من يعلم إلا 
وهؤلاء    ،- عليه صلوات الله وبركاته  -  رسول الله،  لهدى القرآن   مؤمن عامل للصالحات، اتباعاً 

الله    ينفي كتاب   ، -عليهم رضوان الله  -من المهاجرين والأنصار    ؛أصحابه السابقون الأولون 
فَلَمْ تقَْتُلُوهُمْ وَلكَِٰنَّ اللَّهَ قتََلهَُمْ {  المب� عنهم الفاعليةَ في أفعال كانوا أسباب وقوعها، قائلاً:
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]. وإذا كان هذا هو حالَ الأخيار من أهل  ١٧[الأنفال:  }رمََىٰ   اللَّهَ   وَلكَِٰنَّ   رمََيتَْ   إذِْ   رمََيتَْ   وَمَا
عن   يكون شأن غ�هم من ذوي قوتي العلم والإرادة، فضلاً العلم والإرادة، ف�ذا عسى أن  

 هذا المعنى كث� من الآيات، منها قوله تعالى: غ�هم من المغلول� بأغلال التسخ�؟! (وقد بّ� 
 . )٩(]"٢٩[التكوير: }وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَ يشََاءَ اللَّهُ ربَُّ العَْالمَِ�َ {
سبب    -مثلاً–بهذا يتب� أن المؤثر الحقيقي في الأشياء هو الله، لا غ�ه، فالدواء للمريض   

يكون للأسباب تأث�  للشفاء، ولكن الله وحده هو الشافي والمؤثر في الدواء. إذاً، لا �كن أن  
 ذاتي.

الابتلائي  بالأمر  يتعلق  في�  الألوهية  –   أما  من  الثا�  الشطر  لا    -وهو  يأمر فإنه  أن  �كن 
ر ـودفع كل ض  ،إلا من هو قادر على جلب كل نفع له  -ك� يقول سبحا�-  الإنسان وينهاه

عنه، وهو مالك لأمره، يوجهه الوجهة التي لها قد خُلق، إليه مص�ه، فيدينه بما يكسب أو  
 يكتسب. وهل لغ� الله ذلك؟! 

شأن الله، فك� أنه لا مع� إلا هو، فلا    إذاً، لا شك في أن الحكم أو الأمر الابتلائي ليس إلا من
أفََرَأيَتَْ  {قال الله سبحانه:    ،ري اتخذ إلهاً ـمجال لهوى بشإله ولا آمر ولا مشرّع إلا هو، فلا  

[المائدة: }أفَحَُكْمَ الجَْاهِليَِّةِ يبَْغُونَ {  ]، ولا لحكم الجاهلية:٢٣[الجاثية: هواه}  مَنِ اتَّخَذَ إِلهََٰهُ 
ا أنَزلََ {]، ولا لأس�ء معبودة:  ٥٠ يتْمُُوهَا أنَتُمْ وآَباَؤُكمُ مَّ مَا تعَْبُدُونَ مِن دُونهِِ إلاَِّ أسََْ�ءً سَمَّ

يَّاهُ  أَ   للَِّهِ   إلاَِّ   الحُْكْمُ   إنِِ ،  اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطاَنٍ  ينُ   ذَٰلكَِ مَرَ ألاََّ تعَْبُدُوا إلاَِّ إِ   أكَثَْرَ   وَلكَِٰنَّ   القَْيِّمُ   الدِّ
ينِ  ـأمَْ لهَُمْ شرَُكاَءُ شَ {رّع�:  ـ]، ولا لشركاء مش٤٠[يوسف:}يعَْلمَُونَ   لاَ   النَّاسِ  رَعُوا لهَُمْ مِنَ الدِّ

ألَمَْ ترََ إلىَِ الَّذِينَ يزَعُْمُونَ أنََّهُمْ  {  ], ولا لطواغيت متسلط�:٢١:[الشورى}مَا لمَْ يأَذَْنْ بِهِ اللَّهُ 
وَقدَْ أمُِرُوا أنَ    )١٠(بِماَ أنُزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قبَْلِكَ يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاكمَُوا إلىَِ الطَّاغُوتِ آمَنُوا  

 
 .٢١، ص: الولاية والإمامةناصر سبحا�،  ٩

صــنم، والســاحر، والشــيطان. والمعنى ــــ ــبّ� المفس ــ ١٠ رون لكلمة (الطاغوت) معانٍ، منها: الكاهن، وال

سـياق الآيات التي   سـب  وردت فيها كلمة الطاغوت، هو الذي قاله الشـيخ محمد رشـيد  الأرجح الذي ينا

ســـبباً للطغيان والخروج عن  ــا: "الطاغوت من مادة الطغيان، وهو: كل ما تكون عبادته والإ�ان به  رضـ

). ولقد أخذ بعضـاً ٥/١٥٧،  المنار  من مخلوق يعُْبَد، ورئيس يقَُلَّد، وهوى يتُّبع" (محمد رشـيد رضـا،  ؛الحق

 قاله شــيخ المفسرــين الإمام الطبري. قال في تفســ�: يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاكمَُوا إلىَِ الطَّاغُوتِ  من المعنى م�

ــاء:   ــون بحكمه من دون حكم الله".  ٦٠[النسـ صـــدرون عن قوله، ويرضـ ]، يعني: إلى من يعظمونه، وي

رأس في ضـــلال" ). ولقـد أحســـن وأجـاد الرازي لمـا قـال: " الطـاغوت: كـل ٤/١٥٢،  جـامع البيـان(الطبري،  

 ).٣٩٣، ص مختار الصحاح(الرازي، 
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بعَِيدًا ضَلاَلاً  يضُِلَّهُمْ  أنَ  يْطاَنُ  الشَّ وَيرُِيدُ  بِهِ  ولتحقيق    –  ولذلك  ،)١١(]٦٠[النساء:}يكَْفُرُوا 
، يبّ� أن ليس متهيأً إلا يبعث فيه نذيراً   على نفسه أن لا يدع ظرفاً "كتب الله    -التوحيد كاملاً

، حتى  - وفي الربوبية  ،وفي الخالقية   ،في الذات  -  راك باللهـالإش  ينفع الإنسان أن يكون مجتنباً 
وَلقََدْ  {كاجتنابه ذلك في المعينية والفاعلية. قال تعالى:    ،راك به في الحاكمية ـالإش  يكون مجتنباً 

الطَّاغُوتَ  وَاجْتنَِبُوا  اللَّهَ  اعْبُدُوا  أنَِ  ةٍ رَّسُولاً  أمَُّ كُلِّ  إلىَِ   ]. وقال:٣٦[النحل:  }بعََثنْاَ فيِ  ترََ  ألَمَْ 
لَ مِن قبَْلِكَ يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاكمَُوا إلىَِ الطَّاغُوتِ  الَّذِينَ يزَعُْمُونَ أنََّهُمْ آمَنُوا بِماَ أنُزلَِ إِليَْكَ وَمَا أنُزِ 

 . )١٢(]"٦٠النساء: [}وَقدَْ أمُِرُوا أنَ يكَْفُرُوا بِهِ 
مبينّة في القرآن،    -عليهم السلام  -وهكذا يرى سبحا� أن الحكمة الأساسية من بعث الأنبياء  

بمعرفة الله واعتقاد كونه   -  وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية، ك� يرى أن توحيد الربوبية
بتوحيد الألوهية في العبادة والاستعانة،   حتى يكون مشفوعاً   ، لا ينفع  -مالكاً   رحي�ً   رح�ناً 

 كتاب.  التي هي فاتحة ال ،ك� يتب� ذلك من خلال ما تضمنته آيات سورة الحمد 
 

 الحكم بغ� ما أنزل الله ينافي توحيد الألوهية: 
 –  في الشطر الثا� من الألوهية  -ويقع  –  رك قد وقعـمن بيان أن الش  وبناء على ما مرّ سابقاً 

، أو بابتغاء حكم الجاهلية،  وذلك إما باتخاذ الهَوى إلهاً   ،-ريعي الابتلائيـالمتمثل في الأمر التش
رّع� من دون الله، أو التسليم لطواغيت متسلط�، أمر الله سبحانه أن  ـركاء مشـواعتقاد ش
ومحله في    ،يتحتم علينا إلقاء ضوء على الحكم بغ� ما أنزل الله  ،بناء على ذلك  .يكُفر بهم

 هذا الأمر الخط�. 
ريح، فهو يرى "أن طاعة أمر من لا ـقول ص  -في هذا الأمر  -  وهنا ينبغي القول إن لسبحا� 

أو دعاء مستعان.    ،مناقض للعبودية، لأن العبادة ليست إلا طاعة أمر آمر  ،بما أنُزليحكم  
  ف�ى أنه لا بد أن يتحاشى المؤمن أن يعتد بإ�ان وعمل من يقولون   ،بل يذهب أكثر من ذلك

سنطيعكم في بعض الأمر، ممن   :للذين كرهوا ما نزلّ الله  -أو بلسان الحال  ،بلسان المقال  -
له تبّ�  الهدى"قد  قسطاً   .)١٣(م  أن  يرى  الش  كب�اً   وهو  من ـمن  الجانب  هذا  في  يقع  رك 

رّع ـالألوهية، أي طاعة غ� الله من الحكام في� لا يرضى به، لأن من أنزل نفسه منزل مش
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، أو  ، وإن كان يؤمن بالله خالقاً الأحكام، ودعا الناس إلى امتثال أمره، فقد جعل نفسه إلهاً 
 ويصوم ويحج. كان يصلي 

ورداًّ على من يلتبس عليهم الأمر في هذا الموضوع، يقول سبحا�: "كأ� بهؤلاء قد التبس  
عليهم الأمر، فظنوا أن ليس الإ�ان إلا علم اليق�، غافل� عن أن هذا لم يكن يفقده أكابر 

تسع التي  عن غ�هم. وهذا فرعون كان يعلم أنه ما أنزل الآيات البينات ال  الكافرين، فضلاً 
وكان هو وقومه إذ جحدوا بتلك الآيات    ،)١٤(جاء موسى بها، إلا رب الس�وات والأرض بصائرَ 

، قد استيقنتها أنفسهم. وهذا أبو لهب كان هو وقومه موقن� بأن الذي  وعلوّاً   ظل�ً   ،رةـالمبص
م الهدى  اتباع  كانوا يخافون عاقبة  الله، ولكنهم  إليه هدى من  الرسول  عه،  كان يدعوهم 

 !)١٥(]"٥٧القصص: [}وَقاَلوُا إنِ نَّتَّبِعِ الهُْدَىٰ مَعَكَ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَضِْناَ{ قائل�:
 

 رك بالله:  ـرك، وأسبابه، والمجالات التي وقع فيها الش  ـروع الش  ـبدايات ش     
رك وأسباب  ـينقل صور الش  ،كالقرآن الكريم  -ك� يؤكد الشهيد سبحا�-  ليس هناك مصدر

رات الدروس أن أول انحراف في الدين حدث في مجال  ـنشوئه، فلقد تحدّث سبحا� في عش
القرآن موقفاً ـالش بالله، فلم يسجل  الله  واحداً   إلحادياً   رك  ، ولم يتحدث عمن ينكر وجود 

 -بسبب الجهل  –  روع عبادة الأصنام بدأ بتصور خاطئـوخالقيته. يقول سبحا�: "أساس ش
أن يتصل بالله، ويطلب    -بسبب المعاصي والذنوب التي يرتكبها  –  يتمكن  وهو: أن الإنسان لا

منه ما يريد، وأن يستغيثه، ولذلك يحتاج إلى واسطة ووسيلة. وبما أن الملائكة والصالح� هم 
بينهم وب� الله.. وبسبب الانقطاع  أقرب الناس إلى الله، فلقد اختارتهم أمم في الأرض كوسطاء  

لأس�ئهم،    لهم، تخليداً   ، بدأوا يفكرون بصنع تماثيل تذكارية هم عنهم زمنياً وابتعاد  ، عن أولئك 
 رعوا يعبدونهم، ويجعلونهم وسطاء بينهم وب� الله مباشرة.. ـوبمرور الأجيال ش

رأينا أنهم كانوا يصلّون، فالقرآن    ،ركي العهد النبوي ـهكذا بدأت القصة. وإذا أتينا إلى عهد مش
  ]،٣٥[الأنفال:}وَمَا كاَنَ صَلاَتهُُمْ عِندَ البْيَتِْ إلاَِّ مُكَاءً وَتصَْدِيةًَ {  :ينقل لنا صورة صلاتهم قائلاً 

ريكا هو لك، تملكه   ـش ريك لك، إلا ـوكانوا يحجّون ويلبّون قائل�: لبيّك اللهّم لبيّك، لبيّك لا ش

 
َ�وَاتِ { إشـارة إلى قوله تعالى: ١٤ ؤلاَُءِ إلاَِّ ربَُّ السـَّ ائرَِ وَإِ�ِّ لأَظَنُُّكَ ياَ  قاَلَ لقََدْ عَلمِْتَ مَا أنَزْلََ هَٰ صـَ وَالأْرَضِْ بَ

ان  ، ولو لم يكن  ١٠٢الإسراء:    }فِرْعَوْنُ مَثبْوُراً ا كـ ــائر، لمـ صــ موسى على يق� من أن فرعون يرى المعجزات ب

 رح بذلك بكل هذا التأكيد.  ـيص
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تثبت   ،وأمور أخرى ،والقربان ، . وكذلك كانوا يعتمدون على النذور ) هُبلاًَ ( به  وما ملك، ويقصدون  
 .)١٦(إ�انهم بالله"

التي ذكرها    -  )راً ـْ وسُواع ويغَوث ويعَوق ونسَ  ولقد نقلنا في مبحث سابق القول بأن (ودّاً  
، ك�  - عليه السلام-إن هي إلا أس�ء رجال صالح� من قوم نوح    -القرآن كأصنام كانت تعبد

 . )١٧(ورد في الصحاح"
حول كيفية انتشار    رد قصصاً ـولعل من تمام الفائدة القول بأن بعض المصادر التاريخية يس

الش الناس في  أمم من  الأصنام، ووقوع  ثقة  ـعبادة  تعطي  وثائق  إلى  تستند  رك، ولكنها لا 
) الجوزي  ابن  ذكر  وقد  التصديق.  من  القصص،  ١٢٠٠هـ/  ٥٩٧تقترب  تلك  بعض  م) 

(ودّ وسُواع    :هم  ،رك الاستغاثة بقوم صالح� ـرها أن بعض أحفاد آدم وقعوا في شـومختص
ويعوق أحدهم   ويغوث  يأتي  منهم  الرجل  فكان  تماثيل،  لهم  البداية  في  فنحتوا  ونسر)، 

فيعظمّه ويسعى حوله، حتى ذهب القرن الأول. ثم جاء قرن آخر فعظمّوهم أشدّ من القرن  
الأول. ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظمّ الأولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند  

فبعث الله بعض الأنبياء عليهم    .أمرهم، واشتدّ كفرهم  الله عز وجل، فعبدوهم، وعظمّوا
لا    ،رك إلى الجزيرة العربية، واتخاذ الأصنام الشه�ة ـثم ذكر بتفصيل انتقال الش  .)١٨(السلام

الأوس والخزرج، و(اللات) التي كانت  كذلك  و   ،تعظمّه  سي� (مناة)، التي كانت العرب جميعاً 
ي النخلة الشافية. وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة  بالطائف، و(العزىّ) التي كانت بواد

وحولها، وأعظمها (هُبَل)، و(إسِاف) و(نائلة) و(ذو الخلَصة) و(ذو الكنيف)، وكان لأهل كل 
و�اذج من كيفية    ، بعد ذلك حكايات غريبة رد  ـويس  .)١٩(واد من مكة صنم يعبدونه في دارهم"
 عبادة الأصنام في ربوع الجزيرة العربية. 

بالاستناد على –  رك بالله سبحانه، فلقد حدد سبحا�ـأما حول المجالات التي وقع فيها الش 
القرآن والعقدية  ،آيات  الفكرية  الناحية  من  السالفة،  الأمم  حال  تفحّص  ميادين    -وبعد 

رك بالله، لا سي� إثر انقطاع فئات عديدة من الأمم عن  ـومجالاتٍ �كن أن يقع فيها الش
 هي:  ،خمسة مجالات -راً ـحص– وهي في نظره   .يالهدى الإله
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 غ� الله سبحانه.  ىخر أ  الاعتقاد بأن هناك ذاتاً  -١
 آخر مع الله. ومؤثراً  الاعتقاد بأن هناك فاعلاً -٢
 الاعتقاد بوجود خالق آخر مع الله. -٣
 الاعتقاد بوجود ربّ غ� الله (بمعنى الرحمن الرحيم المالك). -٤
 بوجود إله آخر غ�ه (بمعنى المعبود المستعان).الاعتقاد  -٥
الش  الشـهذا من ناحية تصوّر وقوع  القرآن يتضح أن  رك لم يقع في  ـرك، ولكن في� بينّه 

أما قول فرعون   آخر. أو ربّ  ،خالق آخر بوجود اً قالركـمشرد فيه أن فلم يبعض الجوانب، 
التي هي إحدى    ، فبمعنى الحاكمية   ، ) ٢٤النازعات:  (   [فَقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ]  - ينقل عنه القرآن ك�  -

 الرب، لا بمعنى الخالق أو غ�ه، ك� أوضحنا في المبحث الأول من هذا الفصل. معا�  
الش أن  سبحا�  يرى  حال،  كل  في صورت�ـعلى  التاريخ  وقع طوال  بالفاعلية    ،رك  تتعلقان 

، ولذا تصدّت الدعوة التوحيدية "برز اعتقاد بأن الأسباب تؤثر ذاتياً   كيف؟ يقول:  .والألوهية
أكتفي باثنت�   ،وهناك آيات كثُُر   .للأمر، بالتأكيد على أن الفاعل الحقيقي لكل أمر هو الله 

  رمََيتَْ   وَمَافَلَمْ تقَْتُلُوهُمْ وَلكَِٰنَّ اللَّهَ قتََلهَُمْ    الأولى: ما ورد حول غزوة بدر، في قوله تعالى:  منها،
اللذين قام به� الرسول    ،، حيث نسب القتل والرمي]١٧وَلكَِٰنَّ اللَّهَ رمََىٰ [الأنفال:    رمََيتَْ   إذِْ 
قام   من  هم  وابل ينفي أن يكونإلى الله تعالى،    ،وصحبه الكرام  -صلى الله عليه وسلم    –

يريد الله بهذا أن يب� أن الرسول وصحبه ه� السبب، ولكن    بالرمي والقتل من الأساس.
من العل�ء يرون بأن الرميّة تلك كانت من   كث�اً أن    عل�ً   . الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه
 ما اعتاده الناس من التأث� بالرمي. باب المعجزة، حيث خرق الله بها 

العَْالمَِ�َ {  : له تعالىوالآية الثانية: قو    اللَّهُ ربَُّ  إلاَِّ أنَ يشََاءَ  التي    ]،٢٩[التكوير:}وَمَا تشََاءُونَ 
الإنسان. وبهذا يتب� أن المؤثر الحقيقي  وردت بعبارات عديدة، حيث تسبق مشيئة الله مشيئة  

أو سلب التأث� فيه،    ، القدرة على التأث� الدواء    هو الله سبحانه لا غ�ه، فالله  تعالى أودع في 
.. وهكذا في ذاتياً   في الدواء، إذ ليس للأسباب تأث�اً   حسب إرادته، ولكن الله هو الشافي والمؤثر 

 جميع الأمور والأحوال. 
وأممهم، فتصور    -عليهم السلام  -رك في الألوهية، فهو ميدان المواجهة ب� الأنبياء  ـأما الش

يج من  أن هناك  إنسان  يظن  أن  نفعاً الإله هو  له  عنه ض  ،لب  يدفع  أو  راً ـأو  بالواسطة   ،
، ف�غب إليه، فيدعوه ويستغيثه، لأنه يعتقد أن زمام أمره بيده، وهو تحت سيطرته،  مستقلاً
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رك في الحاكمية،  ـ. ثم وقع شله ومنقاداً   فتحدث رهبة في داخله تجاهه، م� يجعله مطيعاً 
ينِ مَا لمَْ يأَذَْنْ بِهِ اللَّهُ أمَْ لهَُمْ شرَُكاَءُ { قال تعالى:   .  )٢٠(]٢١الشورى: [}شرََعُوا لهَُمْ مِنَ الدِّ

(الفاعلية) وشطري الألوهية: (المعبودية)  ويؤكد سبحا� أن توحيد الله في المجالات المذكورة:  
الابتلائي يقتضي "إن أمر الله تعالى    و(المعينية)، من مقتضيات الإ�ان بخالقية الله وآمريته، حيث 

، فيوقن أنه ولا إلهاً   )، وأن لا يتخذ من دونه سبحانه رباً ) و(إلهاً أن يؤمن الإنسان بالله (رباً 
هو الله، الرحمن الرحيم، المالك، الملك، المعبود، المطاع الأمر، المع�، وأن ليس بيد غ�ه قدرة 

 . )٢١(ولا أمر مطاع، ولا إعانة رّ، ولا مُلْكِ ولا مِلك،ـعلى جلب نفع، ولا قدرة على دفع ض
أيَ   -  : "أما في الفاعلية فجرهّرح حال المنحرف� عن جادة التوحيد في الفاعلية، قائلاًـثم يش

رُ النظر على الظواهر، إلى أن يظن أن التأث�ات الصادرة عن المخلوقات ذاتية  ـقصَْ   -الإنسانَ 
وجاء من الله الهدى يب� له أن ليست المخلوقات  لها، وأنها هي الفاعلة للأفعال المتعلقة بها..  

أسباباً  الله سبحانه"  ، وأن ليس فاعلاًإلا  الألوهية  .)٢٢(إلا  الإنسان من س�ء    ،وأما في  "فخرّ 
رع له من الدين ما لم يأذَن به ـإخلاص الدين لله في العبادة والاستعانة، إلى اتخاذ من يش

 . )٢٣("، من خلق الله، معينا شفيعاً راً ـولا ض ، ودعاء من لا �لك نفعاً الله معبوداً 
في استخراج معانٍ توحيدية   متميزاً   أن سبحا� سلك مسلكاً   ،وم� ينبغي التنويه إليه هنا    

من مفردات ألفاظ سورة الحمد، بالاعت�د على كبرى مصادر اللغة العربية وأمهاتها. يقول  
ن مجموع خمسة معان، يحقق كل واحد رحمه الله: "لفظة الربّ تطلق على معنى يتكون م

ر، (ويدَُلّ عليه�  ـمن وحدة متكاملة هي: القادر على النفع، والقادر على دفع الض  منها جزءاً 
بعبارة: الرحمن الرحيم، والمالك، والملِك) والمطاع الأمر، والمع�. فإذا لم يكن مقتضٍ لتخصيص  

الكلام قرينة على إرادة بعضها، فإنها يراد بها بعضها، أريد بها جميعها، وأما إذا وجدت في  
رط إضافة  ـذلك فقط. ولفظة (إله) تطلق على ما يتكون من المعني� الرابع والخامس، بش

أو اتصافه بالوساطة عند    - في اعتقاد المطلق لها   –   عليه بالمعا� الثلاثة الأوَُل ما يصدق ذلك  
ثة الأول شروط لمعنى لفظة الإله، والأخ�ان فالثلا  -وهو نوع من الاتصّاف بها - بها المتصف 
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على    شطران، بخلاف لفظة الرب، فإن نِسَب الخمسة إليها متساوية. هذا وقد اصطلح العل�ء 
   .)٢٤(التعب� عن الثلاثة الأولى بالربوبية، وعلى الدلالة على الأخ�ين بالألوهية

عها، ومعنى التوسل وحكمه، وأنه� وبعد أن يلقي الشهيد ضوءاً على حقيقة الشفاعة وأنوا   
رك في شطر المعبودية من الألوهية، فيقول:  ـلا يتعارضان مع توحيد الألوهية، يأتي لبيان الش

ليس إلا من شأن الله تعالى،    -وهو الشطر الآخر من الألوهية   –  "إن الحكم والأمر الابتلائي
عليهم الصلوات  –  لذي قد بعث الله الرسلك� أنه لا مع� إلا هو، فلا إله إلا الله.. وإذا كان ا

وكان هذا التوحيد إ�ا يتحقق بالكفر بكل حكم    -للدعوة إليه توحيد الألوهية  -والبركات
فإن من المناقض للعبودية طاعة أمر   -رعهـوشرع من دون الله، وبالتسليم إلى حكم الله وش

إلا   العبادة  وما  لا؟  وكيف  الله،  أنزل  قد  بما  يحكم  لا  دعاء من  أو  آمر،  أمر  طاعة 

 )٢٥(مستعان؟!
 
 
 
 
 
 

 
 . ١٨ناصر سبحا�، أسس التصورات والقيم، ص:  ٢٤

 .٩٣المصدر نفسه،  ٢٥
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 والتوظيف السياسي 

 
 

 
 
 
 
 

    
 اللطيف ياس� علي  عبد د.

 
    عة ب� المســـلم� بصـــورة عامة، فنحن ننظر إلى ئلآخر شـــالأصـــبحت روح التبعية

بغية الرد أو الاتباع، وننظر إلى ما يطلقونه من المسـميات    ،ونسـتمع إلى مقولاتهم  ،أفواههم
وفي ونسـتعمل مصـطلحاتهم ونتداولها،  نتبع  أن إما  آنذاك، و ما يريدونه منهاو   ،والمصـطلحات

، أو بصـوت يشـوبها رد الفعل)أحسـن الأحوال نرد بردود إما عفوية أو ارتجالية أو انفعالية (
ى أطلقوا النعوت والصــــفـات على العصــــور ك� فنحن انتظرنـاهم حت  ..مغلوب على أمره

رناهم حتى ظرأوها: (العصور المتأخرة، القرون الوسطى، العصور المظلمة، وغ�ها)، وكذا انت
الإرهــاب كلمــة  العنيف  )١(أطلقوا  يريــدون، ومن هو  الإرهــابي  ،على من  إلى   ..ومن  انظر 

 
ة   جاء في  - ١ ياسـ ان: الأبعاد القانونية للإرهاب الدولي، مجلة السـ ادق رمضـ ام صـ ) القاهرة،  ٨٥الدولية، عدد((عصـ

، منها وثيقة أعلنتها ١٩٤٥ -) "صـدرت قبيل أعوام من قيام منظمة الأمم المتحدة عام ٢٠، ص ١٩٨٦يوليو(تموز)  
ــ، وأفادت أن الدولة الألمانية، ومنذ بداية الصـ١٩٤٢حكومات الحلفاء عام   راع الحالي الذي نجم عن سـياسـتها  ـــ

ــم بالاعتقالات، والطرد الج�عي، إرهابياً   تلة نظاماً العدوانية، أقامت في الدول المح وإعدام الرهائن، وإجراء   اتسـ
المذابح، وأن أع�ل العنف التي توجه على هذا النحو ضـد السكان المدني�، لا علاقة لها بالعمل الحربي والجر�ة  

ــبة الأمم المتحدة ــية ك� تفهمها عص ــياس ــكو عام  .الس ــدر إعلان عن موس دد بالفظائع الألمانية ، ن١٩٤٣ك� ص
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أو   ةإما إلى اللاتيني  دائماً  ترجع أصـولها أن رىت  )٢(الإرهاب  تناولتالدراسـات والأبحاث التي 
قد فقدنا روح الاســتقلالية، ولبســنا ثوب التبعية،  ل  ..ةأو الألماني ةيــــ ــأو الفرنس ــ ةالإنجليزي

ه، ك� نهانا الله عن هو الأمر الذيوالذي هو ضـمناً عبارة عن اسـترضـاء اليهود والنصـارى، و 
ياسي  نهى عن ادي والسـ تقلال الاقتصـ اومة على الثوابت العقدية والفكرية والاسـ يقول  ..المسـ

هِ هُوَ {  رب العزة: دَى اللَّـ لْ إنَِّ هُـ ارَى حَتَّى تتََّبِعَ مِلَّتهَُمْ قُـ ــَ كَ اليْهَُودُ وَلاَ النَّصــ وَلنَ ترَضىَْ عَنـ
اءَ  ذِي جـَ دَ الَّـ بعَـْ تَ أهَْوَاءهُم  اتَّبَعـْ وَلئنَِِ  دَى  هِ مِن وَليٍِّ وَلاَ الهُْـ اللَّـ كَ مِنَ  لَـ ا  العِْلْمِ مـَ كَ مِنَ 

 ٍ�  ءيـــ ــش ـب  بعضـهم بعضـاً لع أن اليهود والنصـارى هم لا يقرون فم )،١٢٠/سـورة البقرة}(نصَـِ
ءٍ وَقاَلتَِ النَّصَارَى ليَْسَتِ  { :نريد اتباعهم لكننا اليْهَُودُ وَقاَلتَِ اليْهَُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلىََ شيَْ

هُ يحَْكُمُ بيَنَْ  اللَّـ لَ قوَْلهِِمْ فَـ ثْـ ذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ مِ الَ الَّـ كَ قَـ ذَلِـ ابَ كَـ ءٍ وَهُمْ يتَْلُونَ الكِْتَـ هُمْ عَلىَ شيَْ
رة على  ــــ ـليســت قاص ــ  الولاية. و ).١١٣/ســورة البقرة}(يوَْمَ القِْياَمَةِ فِيَ� كاَنوُاْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ 

ليهم، وتبجح  عناد تع ب� الناس، وإ�ا هي اتباع وركون إليهم، واس ــيلتي تش ــالحب والمودة ا
رورة أن تكون التبعية منبثقة عن الرضا أو القناعة،   ــبأقوالهم البراقة والرنانة، أي: ليس بالض

  من الخوف أو الرهبـة، أو من الســــذاجـة، أو لجلـب مصــــلحـة دنيويـة نـابعـة  بـل قـد تكون  
 .  عاجلة

الأســــف الشــــديد، بعد مرحلة الانحطاط، ك� وصــــف العلامة  المســــلمون، ومعنحن  
حتى الأمراض التي تصــيبنا من أصــبحنا نســتورد ، وبعد الانحســار في كل شيء، )٣(الندوي

أو الأمر الواقع، ولكن النخبة الفاهمة    ،قد تكون هذه ســنة الحياة ..رينــــ ــمعاجم المنتص ــ
والمثقفة والدارسـ� يجب عليهم أن يعيدوا الكرة، وأن يسـتلهموا الكل�ت والمصـطلحات من 

روع في ـــ ــوأنا أعيد شـكري لجامعة القرآن الكريم لسـ�حهم بالش ـ  ..وبيئتها الأصـلية  ،معينها

 
ــكال   ــوأ أش والإعدامات الج�عية التي ترتكبها القوات الهتلرية فى كث� من الدول التي اجتاحتها، والتي تعتبر أس

  .بي�و ور نها خرجت عن صفوف الأ لمانيا لأ أ الحكم بالإرهاب". فكان الهجوم منصباً على  
ــياسي، دار الحرية، عدد(  (أحمد جلال عز الدين: الإرهاب والعنف  وقد جاء في  - ٢ ، ص ١٩٨٦)، القاهرة،  ١٠السـ

) الـذي يعني رجف في اللغـة Tras.)  "ترجع كلمـة إرهـاب في أصـــولهـا اللغويـة إلى الفعـل الســـنســـكريتي(٢٢
)،  Terror)، والذي اسـتحدثت منه  كلمة(Tersالفرنسـية. أما في اللغة الإنكليزية، فإنها ترجع إلى الفعل اللاتيني(

أي الرعب أو الخوف الشـديد. والإرهاب كمصـطلح اسـتحدث خلال الثورة الفرنسـية بسـبب ما قامت به حكومة 
)  Terrorisme)  من م�رســات قمعية ووحشــية ضــد أعدائها التي “ أحلت الإرهابية(Robespierreروبســب�(

 .وأعطتها معنى جديداً"  ،محل كلمة إرهاب
ــالندوي أحد أعلام الدعاة إلى الإسلام في عصالشيخ أبو الحسن علي الحسني    - ٣ وهو كاتب وعالم    ،رنا الحديثــ

في  وتوفي م)،  ١٩١٣هــ/١٣٣٢عام(  ،بالهند  )لكهنؤ(قرب   )،رائي بريلي(من مديرية   )،تكيّة كلان(ومفكر، ولد بقرية 
 .عاماً  ٨٦هـ) عن عمر يناهز ١٤٢٠رمضان من عام(٢٣ر الأواخر من شهر رمضان المبارك ـالعش
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ــة القرآن ا ة من خلال دراســ ة والنفســــيـ ة البحوث الاجت�عيـ ابـ ك بعرض كتـ لكريم، وذلـ
ــطلح  ــيل، لأن لكل مص ــتلهام  مفرداتنا من وعائنا الثقافي الأص ــطلحاتنا ومفاهيمنا واس مص
ث   ة من حيـ اريخ تطور الكلمـ اريخي، وأهـل العلم ملمون بتـ افي والفكري والتـ اءه الثقـ وعـ

ولسـت مع شـعار لا   ..اللغة، والنشـأة، والتطور التاريخي، وملابسـات إطلاق المصـطلح ودلالته
ــاحات كث�ة، ويجب الالتفات إلى م ــياق هناك مش ــطلاحات، ففي هذا الس ــاحة في الاص ش

ــيء يذكر، أذكر أنني  هذا ــيء بالشـ وكنت ضيفاً مع   ،بين� كنت في برنامج تلفزيو�.. والشـ
أسـتاذين جليلي�، وكان الموضـوع (التسـامح في الإسـلام)، وكنت أراجع المصـادر والمراجع في 

يوع هذا المصـطلح نابعة أو مسـتوحاة من قمع وقتل وتعذيب هذا الصـدد، كانت بدا ية شـ
ــتعمرة بأيدي الرجال البيض ــفهم، وهكذا دخل هذا   ،المواطن� في البلاد المسـ على حد وصـ

ــطلح المعاجم الدولية. وعندما قلت ــطلح أن :  في البرنامج  المصـ متداولاً في لم يكن هذا المصـ
الفني! فقلـت لهم: هـذا المصــــطلح يحمـل  ، خـاصــــمني البعض وخ ـلعل�ئنـا  الكتـب الفقهيـة

الكث� من الأهداف والتفســ�ات النابعة من الواقع الغربي، فل�ذا لا نســتلهم ونســتوحي  
مصـطلح ، ولم يسـتعمل )العفو(مصـطلحاتنا الخاصـة من معينها الأصـلي، فالقرآن اسـتعمل 

قفة والأكاد�ي� ليس موضـوع بحثنا، ولكن على النخبة المثعلى أي حال فهذا  و  )..التسـامح(
 والعل�ء أن يتصدوا لهذا الأمر الذي شغل بالي منذ أمد بعيد. 
ــلام ــ�وية قبله  -والقرآن الكريم يريد أن يعلمنا "الحقيقة التي أراد الإس ــالة س   - وكل رس

هذه الحقيقة ليســت هي مجرد: كيف يعامل فرداً من الناس؟ أو كيف  غرســها في الأرض:
 هو المعنى القريـب للحوادث وللتعقيـب، إ�ـا هي أبعـد من يعـامـل صــــنفـاً من النـاس؟ ك�

هذا جداً، وأعظم من هذا جداً، إنها: كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يسـتمدون  
 القيم التي يزنون بها ويقدرون؟

الحقيقة التي اســـتهدف هذا التوجيه إقرارها، هي: أن يســـتمد الناس في الأرض قيمهم  
ارات ســ�وية إلهية بحتة، آتية لهم من الســ�ء، غ� مقيدة بملابســات وموازينهم من اعتب

أرضـــهم، ولا بمواضـــيع حياتهم، ولا نابعة من تصـــوراتهم المقيدة بهذه المواضـــيع وتلك 
، عسـ� أن يعيش الناس في الأرض ، ك� أنه أمر عسـ� جداً وهذا أمر عظيم جداً   الملابسـات،

مجردة من ملابســـات تغي� الواقع، مطلقة من   بقيم وموازين آتية من الســـ�ء، ك� هي
 .)٤(اعتبارات الأرض، متحررة من ضغط هذه الاعتبارات"

 
ــ)، دار الشروق  ١٣٨٥إبراهيم حس� الشاربي(المتوفى:   ،في ظلال القرآن، سيد قطب  - ٤ ط:  ،  القاهرة  -ب�وت -هــ

  ).٣٨٢٣/  ٦هـ( ١٤١٢  -السابعة عشرة 
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 تعريف العنف: 
 ــأو يجعله يغ� تص  ،"العنف هو ذلك السلوك الذي يزيل الخصم لكيلا    ،رفاته أو مواقفهــ

. وقد )٦(قيل: أي وَجَدْت له مشــقة"  ،وأعَنَفْتهُ وعَنَّفْتهُ ."ضــدُّ الرِّفقْ ، وهو)٥(يعيق المعتدي!"
ة الميـ اجم العـ مفهوم مشــــتق عن   Violence : "العنفك� يلي  جـاء مفهوم العنف في المعـ

ــياء ،Violare الكلمة اللاتينية ــخاص، أو الأش معجم (تعني في و   .وتعني إحداث الأذى بالأش
وفي   .اللوم والترويع :تعني  )لسان العرب(وفي  .استخدام القوة لإحداث الأذى بالغ�  ):وبستر

العلوم الاجت�عية تعني إلحاق الأذى بالآخرين، والســعي نحو تفتيت العلاقات الاجت�عية  
 .  )٧(رة منها"ـب� أفراد الأس

سيس ومشاعر  كائن، مركب من الأحاكفالأديان كلها، وجميع الفلسفات، تخاطب الإنسان  
وليس العنف بمعزل عن التركيبة الأولية للإنسـان. وك� أن  .الكره والحب والبغض والشـهوة

ــاً  ــان، فكذلك العنف كامن، وك� أن للرفق أموراً يتزكى بها، وأيضـ الرفق كامن داخل الإنسـ
الإنســــان   الحقـائق حول فطرة  بهـا. ومن خلال "مراجعتنـا لبعض  للعنف أمور يتهـاوى 

 ــتملي علينا في النهاية معالجة أخطر مظاهر للسـلوك البش ـ  ،وقدراته ري، وهو العنف ب� ـــ
 ــبعد التحليل النهائي لكل جهد بش ـ  .الج�عات ري، صـغ�اً كان أم كب�اً، يتضـح لنا أن وراء ـــ

، وهذا هو ما منّ الله به على الإنســان في )٨(هذا الجهد ســعي الإنســان إلى العيش الآمن"
تِ {معرض وحيـه ســــبحـانـه وتعـالى قـائلاً:   ذَا البْيَْـ دُوا ربََّ هَـ الَّـذِي أطَعَْمَهُمْ مِنْ جُوعٍ   .فَليَْعْبُـ

ــبع "كأنه أعظم المنةّ عليهم"عرض ، و )٣،٤/ســـورة قريش(}وآَمََنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ  ،   )٩(الأمن والشـ

 
 .)٣٥٨لوجية لسلوك الإنسان، الدكتور إبراهيم فريد الدر، (ص/و الأسس البي  - ٥
المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبها� المديني،   - ٦

هــــــــ)، ت: عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث ٥٨١أبو موسى(المتوفى:  
 -ر والتوزيع، جدة  ـــــالمد� للطباعة والنشـ  مكة المكرمة، دار  -ريعة والدراسـات الإسـلامية  ـــــالإسـلامي، كلية الشـ

 ).  ٥١٢/  ٢م)،(  ١٩٨٨ -هـ    ١٤٠٨(٣،  ٢م)، • جـ   ١٩٨٦ -هـ    ١٤٠٦(١المملكة العربية السعودية،• جـ  
ــايغ، مؤتمر نحو بيئة خالية من العنف   :ينظر  - ٧ ــكالها.. أثرها على الطفل: ليلى الصـ ــاءة.. مظاهرها.. أشـ الإسـ

لغـة العنف وعنف اللغـة: مقاربة لســـانية نفســـية" أ.د. مراد  :وينظر  .م٢٠٠١  للأطفـال العرب، ع�ن، نيســـان
ــانية  ،موهوب ــلي�ن، كلية الآداب والعلوم الإنس ــلطان مولاي س ــتاذ التعليم العالي بجامعة الس بني ملال   –أس

 ).٣المملكة المغربية،(ص/
 ).٣٦١الأسس البيلوجية لسلوك الإنسان، مصدر سابق،(ص/  -  ٨
ــ)، ت: إبراهيم ٤٦٥لطائف الإشارات، تفس� القش�ي، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القش�ي(ت:    - ٩ هـ

  ).٧٧٢/  ٣مصر، ط: الثالثة،( –البسيو�، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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 ــوالذي خلق ال ،وهو كذلك  ــكون، "أنّ نعم الله عليهم لا تحص ــائر  ــــ ى، فإن لم يعبدوه لس
   .)١٠(نعمه، فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة"

 
 العنف اصطلاحاً:

ري  ـــ ــ"بالرغم من أن ظاهرة العنف هي ظاهرة طبيعية، ضـاربة جذورها في التاريخ البش ـ
الحديثة على الصـــعيد التقني والثورة وفي ظل المســـتجدات   -، ولكن اليوم  )١١(منذ القدم"
رائح، ومع  ــرت ظاهرة العنف أكثر، وفي جميع الميادين، وب� جميع الش ــ، استش-المعلوماتية

 رائح المختلفة. ـتفاوت النسب ب� هذه الش
في بحثنا هذا نتناول جانباً من العنف، وهو كظاهرة ســلوكية كونية، وســبل مواجهتها، في 

يل السـلوك الإنسـا�، ونأخذ من التعريفات والأسـباب والعوامل بقدر مجال التهذيب أو تعد
 ارتباطها بهذا البحث.  

العنف مصـطلح واسـع يضـم أنواعاً كث�ة من الأذى، "وأسـبابه شـتى، إذا هددت شـخصـاً أو 
هو  ،عاشق يقتل في ثورة الغ�ة ..ربته لأنك عجزت عن إقناعه بالل�، فهذا عنف العاجز ــض

ــياسيغ� قاتل يغتا ــبب سـ والحرب غ� ذلك كله، كقوله تعالى ﴿... وَالفِْتنْةَُ    .ل أحدهم لسـ
دُّ مِنَ القَْتْلِ﴾ ار  ،)١٢(أشَـَ مه� نرى من عنف ب� الأفراد، فإن شـجون العنف تدور حول انتشـ

ة، أفراداً  )١٣(العـدوان الج�عي ــانيـ ا الإنســ ، فهو ظـاهرة ذات تجليـات مـاديـة ورمزيـة أفرزتهـ
وج�عـات، في مختلف مراحلهـا التـاريخيـة، أي ظـاهرة لهـا محـددات اجت�عيـة واقتصــــاديـة  

أي بناء نظري تجريدي، ينطوي على مداخل ومســتويات   ،ك� أنه مفهوم  .ونفســية وثقافية
معرفية متعددة، تروم العلوم الإنســانية والطبيعية اســتكشــاف مظاهرها ووصــف بنياتها،  

 .)١٤(ات اشتغالهاوتجتهد في إدراك وتفس� آلي
 
 
 
 

 
  ).٨٠١/ ٤غوامض التنزيل(  تفس� الزمخشري، الكشاف عن حقائق  - ١٠
 .كراسة مدرب بيئة خالية من العنف  - ١١
 .  ١٩١سورة البقرة، الآية   - ١٢
 ).٣٥٨الأسس البيلوجية لسلوك الانسان،مصدر سابق،(ص/  -  ١٣
 ١ص  ، مصدر سابق،لغة العنف وعنف اللغة: مقاربة لسانية نفسية" أ.د. مراد موهوب  - ١٤
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 التعريفات الاصطلاحية:
  يعرفه جميل صـليبا في معجمه الشـه�: (المعجم الفلسـفي)  :)١٥(تعريف (جميل صـليبا)

اد  يكون العنف فعلاً  كالآتي: وة  اً مضـ دة والقسـ ) هو Violentوالعنيف(  .للرفق، ومرادفاً للشـ
فهو   ،يء، ويكون مفروضاً عليه من الخارج ــفكل فعل يخالف طبيعة الش  .المتصف بالعنف

فعل عنيف. والعنيف أيضاً هو القوي، الذي تشتد ثورته بازدياد الموانع التي تعترض سبيله، 
كالريح العاصــفة، والثورة الجارفة. والعنيف من الميول: الهوى الشــديد الذي تتقهقر أمامه  

 ،تجعله مسـيطراً على جميع جوانب النفي. والعنيف من الرجالالإرادة، وتزداد ثورته حتى  
. ففي جميع الأحيـان )١٦(هو الذي لا يعـامل غ�ه بالرفق، ولا تعرف الرحمـة ســــبيلاً إلى قلبـه

هو عمل يعرف بضــده، وهو يخالف أصــلاً، فالأصــل في الإنســان الل� والرفق، مع وجود  
 .، وعنيف.إلى أمر غ� سوي  هجهو تث�ه و تالعنف داخله بالقوة، وأمور خارجية  

 تعريف قاموس علم الاجت�ع: •
دى   دان للوعي لـ ة فقـ ا يكون ثـم دمـ إن العنف يظهر عنـ ا في معجم (علم الاجت�ع)، فـ أمـ
ــلوك  ــفه بالسـ ــفة �كن وصـ ــة المجتمعية، وبهذه الصـ أفراد معين�، أو في ج�عات ناقصـ

 ــ  ،ففقـدان الوعي  ..(اللاعقلا�) يؤدي إلى أو    ،يحول دون دمجـه ب� مجتمعـه  ،هأو نقصــ
كلها تروم إلى أن الأمر غ� طبيعي، مع أنه موجود   ..وسـ�ه مسـ�ة لا عقلانية ،تعطيل العقل

 في الطبيعة الإنسانية.  
 

 
قدري م. إضافة إلى  ١٩٠٨عام  دمشقرته إلى ــم، وانتقل مع أس  ١٩٠٢حالياً) عام   لبنان(في    ولد في القرعون  - ١٥

جامعة  أســـتاذ اللغة العربية في  يحيى عبد الرؤوف جبر .حســـب د -، يعد جميل صـــليبا، عمر فروخو  طوقان
امي� عرفوا بتفوقهم العلمي في العصـ-النجاح الوطنية ــ، أحد ثلاثة شـ ر الحديث، وبجهودهم الكب�ة في خدمة ـــ

 –والعرب منهم   –مات المسـلم� العلم والتراث العلمي العربي. اهتم الثلاثة إلى حد كب� بإماطة اللثام عن إسـها
رية، والقيام على العلوم المختلفة قروناً كث�ة، ابتداءً من القرن الثامن الميلادي وإلى أواخر القرن ـــــفي تقدم البشـ

ابع عشـ ــالسـ ورية عام   .رـــ ية إلى   ر ملاحظة نبوغه و تفوقه،إث ،م 1921أوفدته وزارة المعارف السـ في بعثة دراسـ
، وحصــل منها على دبلوم التربية من باريسفي  بجامعة الســوربونلمتابعة تحصــيله العالي، حيث التحق   فرنســا

جازة في الحقوق  ثم الإ ، م   ١٩٢٤اب فرع الفلسفة عام  م وعلى درجة الإجازة في الآد ١٩٢٣معهد علم النفس عام  
وأطروحة في نظرية المعرفة على مذهب   ،ابن ســـيناأطروحة في فلســـفة  جامعة باريسم. قدم إلى   ١٩٢٦عام 

(حسـن، ديب علي.   م 1927فمنحته هذه الجامعة درجة الدكتوراه في الآداب عام   ،المدرسـة الاجت�عية الفرنسـية
. تاريخ الولوج  ٩/٩/٢٠٠٥. جميل صـليبا بعد ثلاث� عاماً على الرحيل. أوراقه تبعث من جديد. الثورة عدد ٢٠٠٥

 .)٢٠٠٩حزيران   ١٥
 .م١٩٨٢لكتاب، دار الكتاب اللبنا�، ب�وت،  المعجم الفلسفي، للدكتور جميل صليبا، الشركة العالمية ل  - ١٦

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A_%D8%B7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A_%D8%B7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%AC%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
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 تعريف بول فولكي: •
روع إلى القوة، سواء ـأن العنف هو اللجوء غ� المش  :يرى (بول فولكي) في قاموسه التربوي

اع دفـ دة  ..عن حقوق الفرد، أو عن حقوق الغ�  للـ ة    ،ك� أن العنف لا يظهر بحـ الـ إلا في حـ
 روع.ـوجود الفرد في مجموعة ما، وهو اللجوء غ� المش

 
 :)١٧(تعريف أندري لالاند •
ه  .١ ة، على أنـ ه المهمـ اتـ د مفهوم العنف في أحـد جزئيـ د) على تحـديـ ركز (أنـدري لالانـ

عنيفة)، وهذا ما يدخل في نطاق العنف الرمزي، فأول سـلوك عبارة عن (فعل، أو عن كلمة  
"وتوســــعـة دائرة التعريف من العنف   .العنف هو الـذي يبتـدئ بـالكلام، ثم ينتهي بـالفعـل

اءَهُ .  عَبسََ وَتوََلىَّ {  :الفيزيـائي إلى الرمزي أو الإ�ـائي، وهـذا مـا صــــوره القرآن الكريم في أنَ جَـ
في ح� أن  -عليه الســلام   -ر ــــ ــب هنا واقع على ســيد البش ــ، فالعتا )١،٢}(عبس/  الأعَْمَى

الكريم  -المعـاتـب عليـه لا يرى، فهو أعمى   العتـاب -على حـد تعب� القرآن  ، ولكن كـان 
غْوِ لَِ� يقَْصِدُهُ" ،)١٨(شديداً    .)١٩("وَجَاءَ لفَْظُ الأْعَْمى إشِْعَارًا بِماَ ينُاَسِبُ مِنَ الرِّفقِْ بِهِ، وَالصَّ

ــع في تعريف القرآن الكريم لمفهوم العنف أكثر عمقاً وحقانيةً من النظريات  وهذا التوس
 الإنسانية، وهذا ما سنلاحظه في الفصول التالية.

 
 
 

 
، ودرس في عدة مدارس ديجون) ولد في ١٩٦٣-١٨٧٦فيلســوف فرنسيــ( (André Lalande ):أندريه لالاند  - ١٧

. نال شـهادة في الفلسـفة  ١٨٨٨و   ١٨٨٣ما ب�  ،، فدار المعلم� العليامدرسـة ه�ي الرابعريفية، إلى أن انتقل إلى 
،  بالسـوربون صـار أسـتاذاً مسـاعداً في الفلسـفة   ١٩٠٩. وفي سـنة  ١٨٩٩، وشـهادة الدكتوراه في الآداب عام  ١٨٨٨عام 

رية. تخرج على يديه الفوج الأول من طلاب قسـم ـــــ، ثم عمل أسـتاذاً بالجامعة المصـ١٩١٨ام وأسـتاذ كرسي ع
ــالموســوعة الميســ ينظر( .المعروف بمعجم لالاند )،المعجم الفلســفي(الفلســفة. ألَف   رة في الفكر الفلســفي  ــــ

 ).٤٨٩-٤٨٨ص   انجليزي/ تأليف كميل الحاج-عربي  ،والاجت�عي
ــ)، دار الش١٣٨٥في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حس� الشاربي(ت:    - ١٨ ــهــ القاهرة، ط:    -ب�وت -روق  ــ

  ).٣٨٢٥/  ٦هـ، (  ١٤١٢ -ر ـالسابعة عش
هـ)، ت: الشيخ عادل ٧٤٥هـ/  ٦٥٤تفس� البحر المحيط، محمد بن يوسف الشه� بأبي حيان الأندلسي،( - ١٩

الشـيخ علي محمد معوض، شـارك في التحقيق، د.زكريا عبد المجيد النوقي) د.أحمد النجولي  -أحمد عبد الموجود  
 ).٤٠٦/  ١٠م، لبنان/ ب�وت(٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢الجمل، دار الكتب العلمية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://www.example.org/
http://www.example.org/
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%2F+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%2F+%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81+%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC


 
 
 
 المحرر السياسي  

   ٣٨  ة عشرةلثامنالسنة ا
  ۲۰۲۱صیف  ۱۷٦ العدد

 

 :)٢٠(ابن خلدونالعنف عند  •
ر فيهم الظلم والعدوان،  ــــ ــرأى ابن خلدون أن العنف نزعة طبيعية، "ومن أخلاق البش ــ

ــده  ــهم على بعض، فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه، امتدت يده إلى أخذه، إلا أن يص بعض
راع  ـــ ــراع، عندما عرف الص ــــ ــ. وقد تعرض ابن خلدون للعنف في نظريته عن الص ـ)٢١(وازع"
ر، وتأسـيس الدولة. أما أسـبابه، ف�دها إلى العصـبية، و تعني ـــ ــهجوم البدو على الحض ـبأنه:  

 ــعنده: "الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناص وأساس العصبية عند ابن   .رة"ــ
 رة قريبه بالدم، والدفاع عنه.ـخلدون هو الاستعداد الفطري الذي يدفع الفرد إلى نص

ي (جزءاً من م�رسـات السـلطة الحاكمة) في الخطاب  ـــ ــالمؤسـس ـ  ك� ورد العنف في شـكله
ــوراً مكثفاً لمفاهيم العنف، والمفاهيم  ــياسي عند ابن خلدون، إذ يلاحظ أن هناك حضـ السـ

. وهـذا لا يحمـل على وجـه الإطلاق، لأننـا وجـدنـا العنف عنـد من  )٢٢(الـدالـة على الاســــتبـداد
مع  فمدن حائلاً أو مانعاً من م�رسة العنف. ري� أو المدني�، ولم يكن التـــ ــينعتون بالحض

الثورة  العنف ســــمـة من ســــ�ت هـذه  التكنولوجيـا والمعرفـة، أصــــبح  وجود ثورة في 
 ــوالتكنولوجيا، وقد بدا عند الحض تد ع� الأخ على  تمري� ما بدا عند البداوة، ولكن عندما  ـ

تع�ل العنف. والتطور الاجت�عي الذي واكب التاريخ الإنسـا�،   متاع أخيه، فهو الدافع لاسـ
وغ� من معـاي� المنـاصرة، حيـث كـانـت العصــــبيـة والأرحـام ه� الجـامع للحراك الاجت�عي،  

قوام والألوان، وحتى وأما اليوم فالمصـالح الشـخصـية وتوافق المصـالح، أضـحت الجامع ب� الأ 
 ح معينة.ب� أديان _ في بعض الأحيان _ مختلفة، وتلك العصبية تروم إلى تحقيق مصال

 
م) مؤرخ  ١٤٠٦ -  ١٣٣٢رمي الإشبيلي(ـــعبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحض  - ٢٠

ي الأصل، عاش بعد تخرجه من جامعة الزيتونة في مختلف مدن ش�ل ــــمن ش�ل أفريقيا، تونسي المولد أندلس
هَ إلى مصـ ر، حيث أكرمه سـلطانها الظاهر ـــــأفريقيا، حيث رحل إلى بسـكرة وغرناطة وبجاية وتلمسـان، ك� توََجَّ

َ عام  ٨٠٨-٧٨٤برقوق، ووَليَِ فيها قضاء المالكية، وظلَّ بها ما يناهز ربع قرن( ــ)، حيث توُُفيِّ عن عمر بلغ   ١٤٠٦هـ
ويعتبر ابن  .حتى اليوم  ما زال تأث�ه ممتداً  تراثاً   تاركاً   ،ر بش�ل القاهرةــستة وسبع� عامًا ودُفِنَ قرب باب النص

ــس علم الاجت�ع الحديثخلدون م ــلام و  اً بأ و   ،ؤس ــاد.( موقع تاريخ الإس ــلام للتاريخ والاقتص ابن خلدون في إس
 .)أونلاين

ام العرب والعجم  -  ٢١ دأ والخبر في أيـ اب العبر وديوان المبتـ دون(كتـ ة ابن خلـ دمـ والبربر ومن عـاصرهم من   مقـ
،  ١٩٨٤م)، دار القلم، ١٤٠٤-م١٣٣٢رمي)ــــــ)، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضــالأكبر ذوي الســلطان

 ).٦١ب�وت،(ص/
العـدد    -  ٢٢ النبـأ،  علم الاجت�ع، أســـ�ء جميـل، مجلـة  الثـا�  ــــــــتشـــ  ٨٤العنف في تراث   م٢٠٠٦رين 

http://annabaa.org/nbahome/nba84. 

http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/12/article11.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/12/article11.shtml
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 ــوأما مقولة أن العنف من أخلاق البش   ــر، فتلك مبناها أن الكينونة البشـ رية أو الفطرة ـ
 ــالبش رية تحمل في ثناياها الاستعداد لم�رسة العنف، وأشار إلى وجود وازع أو رادع يردعه ـ

 �رسة.  عن هذه الم
 العنف عند الأوروبي�: •

ر والتاسع ــ ــالقرون الثلاثة الأخ�ة (الثامن عشوفي أوروبا، عكست الأفكار التي سادت في 
رون) اهت�ماً واضحاً بالطبيعة البشرية، وعلاقة الفرد بالدولة، لتشمل ضمناً  ـ ــر والعشـ ــعش

 .)٢٣(موضوع العنف والطبيعة النزاعية للإنسان
اس هوبز) د (تومـ ة، "أن حضــــور العنف في أبرز المعبرّ   )٢٤(ويعـ ك المرحلـ ار تلـ ين عن أفكـ

راع، والذي تغذيه الدوافع  ـــــ ــالإنســـا� مرده إلى الميل الدائم لدى الإنســـان للصـ ــالتاريخ 
ــانية هو النتيجة الحتمية المترتبة عن   ــة. فالعنف الذي لازم الحياة الإنس والرغبات المتنافس

، إذ يرى أن الطبيعة  )٢٥(الإنصـات لصـوت الميولات الغريزية والاندفاعات النفسـية العدوانية"
ــبع ــانية مش ــباع  الإنس ــألة إش ــها، فمس ــطة الرغبات نفس ة بالعنف، فالناس يتحركون بواس

الطبيعة الإنسـانية بالعنف هذه، فيها غلو في التقييم، مع أنه يعكس الحقيقة الإنسـانية في 
كث� من المراحـل، ولكن الـذي يقوي هـذا الجـانـب هو تغـذيـة هـذا الميـل بـالـدوافع والرغبـات 

ــان من ســـلالات عريقة في القتل، لماذا نهت  والتنافس. يقول (فرويد): "إذا لم   ينحدر الإنسـ
. وهذه الرغبات عادة ما تكون مسـتبدة )٢٦(الوصـايا السـ�وية عن القتل، وكان النهي قوياً"

وملحة، إما لأنها البديل الذاتي للحاجات البيولوجية الجامحة، وإما لأن إشـباعها يشـكل بحد  
ي أو الج�عي محدود دائماً، ــ ـتجديدها، غ� أن الإشباع الشخصذاته سبباً كافياً للسعي إلى 

 
  المصدر نفسه.  - ٢٣
وضـع   لڤياثان،  ١٦٥١هو فيلسـوف إنگليزي، كتابه الشـه�، في عام   (1679 - 1588 أبريل 5 .توماس هوبز و  - ٢٤

ذكر هوبز اليوم لعمله    .العقد الاجت�عيالغربية من وجهة نظر نظرية  الفلسفة السياسيةالأساس لمعظم  ــُ ويــ
ــيةفي   ــياس ــفة الس ــتى، الفلس ــهاماته في مجالات ش ــة ،التاريخمنها   ،بالرغم من إس  ،الغازاتالفيزياء  ، الهندس

بالرغم من ذلك كله فنظرية هوبز عن أن الطبيعة  .لوم الســياســيةالعالعامة، و  الفلســفة ،الأخلاق ،يولوجياث
ــل   حــق في  ــدة  ــام صـــ ــت  ظــل ــد  ق ــاون،  ــع ــت ــال ب ــاً  ــي ذات ــة  ــم ــت مــه هــي  ــة  ــبشرـــي ــان ال الإنســـ ــم  عــل

  .(http://www.marefa.org/index.php)الفلسفي
فـاعليـة   :يحمـل اســـم الكـاتـب ولا أي معلومـات لآخر، وينظر كتيـب  بحـث قيم ومنشـــور ولكن لا  ،العنف  -  ٢٥

ــادي مقترح لزيادة مر  ــلامية بغزة، الباحثةبرنامج إرش ــان،    :ونة الأنا لدى طالبات الجامعة الإس ــحق حس ولاء اس
ــات العليا، كلية التربية، ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدكتور نبيل كامل خان،   :إشراف ــلامية غزة، ع�دة الدراس م، الجامعة الإس

 قسم علم النفس، إرشاد نفسي.  
   .٣٦٣ نسان، مصدر سابق، صوك الإ لسس البيلوجية لسالأ   - ٢٦

http://www.marefa.org/index.php/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/1588
http://www.marefa.org/index.php/1679
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%DA%A4%D9%8A%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%86_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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كل كمية محدودة، ويترتب على مركب  باع هذه الرغبات تشـ وذلك لأن الأغراض القابلة لإشـ
ه   ا فيـ اً بـم اً من الأفراد ليس قويـ ا أن أيـ اس. وبـم افس دائم ب� النـ ذا، تنـ درة) هـ ة والنـ (الرغبـ

إن عـدم اســــتقرار التنـافس ب� النـاس يعرضــــهم الكفـايـة ليفرض هيمنتـه بصــــورة دائـمة، ف ـ
 لـ(مأكلة عالمية)، أو(حرب الجميع ضد الجميع).

)، أن ٢٨)، و( كـارل مـاركس٢٧وعلى خلاف (تومـاس هوبز)، يرى كـل من (جـان جـاك روســــو
 ــالعنف لا �ثل حالة طبيعية، فقد وجد (جان جاك روسـو) أن الطبيعة البش ـ رية أصـيلة  ـــ

 تقرره الحضارة الإنسانية.ة، وأن فسادها أمر وخ�ّ 
تئثار   مة للحالة الاجت�عية التي أفسـدها الاسـ بين� وجد (كارل ماركس) أن العنف هو سـ
بوسـائل الإنتاج، فالتنافس ب� الناس ذو أصـل اجت�عي، يتعلق بملكية وسـائل الإنتاج، لذلك 

راع ب�  ــص  (توماس هوبز)، وإ�ا هو  راع ليس ب� الجميع ضد الجميع، ك� ذهب ــفإن الص
 الطبقات".

ذي يقع ب� الأنظمـة   ــب على العنف الثوري، والـ ك� أن اهت�م (كـارل مـاركس) انصــ
)،  revolutionالاجت�عية والحضارية، وأعتقد أن العرب لم يكونوا موفق� في تعريب كلمة (

(لا   لأن "الثورة تـدرس على أنهـا ظـاهرة اجت�عيـة تقوم بهـا فئـة أو ج�عـة مـا، هـدفهـا التغي�
رعية قانونية.   ــتشترط سرعة التغي�) وفقاً لأيدولوجية هذة الفئة أو الج�عة، ولا ترتبط بش

لطة من الطبقة الحاكمة إلى طبقة الثوار" ترط  )٢٩(ك� تعبر عن انتقال السـ . فإذا كانت لا تشـ
رعة، وهو عكس الفوضوية والإرباك الج�ه�ي والإتيان على الأخضر واليابس، وهذه  ــ ـالس

النظرة حولت العالم إلى غابة ترتع بالمفترسـات وسـباع الط�، وجعلوا للحياة تعريفاً على أنها 

 
، يعد  جنيفيهو كاتب وفيلسوف   إيرمينونفيل،  1778 يوليو 2 - جنيف،  1712  يونيو 28 جان جاك روسـو    - ٢٧

ر إلى أواخر  ــــر العقل، وهي فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشــــمن أهم كتاب عص
الثورة  اسـية، التي أدت إلى قيام ر الميلادي�. سـاعدت فلسـفة روسـو في تشـكيل الأحداث السـيـــــالقرن الثامن عشـ

نقله الى العربية،    ،اك روســوجان ج ،دين الفطرة التعليم والأدب والســياســة.(حيث أثرت أع�له في   .الفرنســية
 )٦م  ص٢٠١٢عبدالله العروي، المركز الثقافي العربي ط الولى  

مايو    ٥كارل هانريك ماركس، فيلسـوف ألما�، واقتصـادي، وعالم اجت�ع، ومؤرخ، وصـحفي واشـتراكي ثوري(  - ٢٨
ــيس علم الاجت�ع وفي ت١٨٨٣مارس   ١٤ -م  ١٨١٨ ا في تأس ــتراكية.  م). لعبت أفكاره دورًا هامًّ طوير الحركات الاش

ــواعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصــادي� في التاريخ. نشــ ر العديد من الكتب خلال حياته، أهمُها بيان الحزب ــــ
  – رة وعرض لل�ركسـية، كتب: في جويليةـــــ(سـ�ة مختصـ: ). ينظر١٨٩٤–١٨٦٧)، ورأس المال(١٨٤٨الشـيوعي(

 )٢٨، المجلد  ٧الموسوعة الكبرى، الطبعة  في   ١٩١٥نشر لأول مرة: عام   ١٩١٤نوفمبر  
ــالمشاركة السياسية للمرأة في ثورتى مص  - ٢٩ دراسة انثروبولوجية ميدانية مقارنة، مروة تهامى،،    ٢٠١١ر وليبيا  ــ

 ).٧،( ص/٢٠١٣معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1712
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1778
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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راع ربط (ماركس) ـتستحق من أجلها القتل والفتك والنيل من الآخرين، "وخلال تناوله للص
راع و العنف، مؤكداً الدور الإيجابي الذي يؤديه العنف في حركة ـــ ــتغي� والص ـب� كل من ال
راع يشـ� إلى وجود خلل في البنية الاجت�عية، أما العنف فهو شرط أسـاسي ـــ ــالتاريخ، فالص ـ

(مولـد كـل مجتمع قـديم يحمـل في طيـاتـه مجتمعـاً    فهو  ،لتجـاوز هـذا الخلـل ولإحـداث التغي�
التي تحـل بواســــطتهـا الحركـة الاجت�عيـة مكـانهـا، وتحطم أشــــكـالاً جـديـداً، ك� أنـه الأداة  
 سياسية جامدة وميتة).

)، فقد وجد في أثناء بحثه في التبديات الموضــوعية لإشــكاليات القهر  ٣٠(إميل دوركايم  أما
ــلط في الحياة الاجت�عية، أن العنف ظاهرة ثقافية أتت مع رياح التطور الا  جت�عي،  والتس

ــيطة إلى مجتمعات مركبة. وقد جانبه  ومع تحول المج ــانية من مجتمعات بس تمعات الإنس
الصـواب في توجهه، لأن الإنسـان عندما يسـتعمل العنف فهو يسـتمع إلى داخل كيانه. وك� 

 ــقلنا: الإنسان كائن مفطور على الش ر، ك� هو مفطور على الخ�، فالتغذية من أي جانب  ــ
فجُُ :[ف ـأتـت تتقوى وتتهيمن وَتقَْواهـاألَهَْمَهـا  أفلح من زكـاهـا وقـد خـاب من   ورهَـا  قـد 

يء في النفس. وقوله  ــالإلهام: إيقاع الش  ""فأَلَهَْمَها فجُُورهَا وَتقَْواها ).١٠-٧دساها](الشمس
عزّ وجـلّ: قَـدْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّـاهـا، وهـذا جواب القســــم، وفي معنى الكلام قولان: أحـده�: قـد 

ثـا�: قـد أفلحـت نفس زكـاهـا اللـه عزّ وجـلّ  اتـل والفراء، والزجـاج. وال الـه ابن عبـاس، ومقـ ، قـ
أفلح من زكّى نفســــه بطـاعة اللـه وصــــالح الأع�ل، قاله قتـادة، وابن قتيبـة. ومعنى زَكَّاها:  

اها ــَّ ــلحها وطهّرها من الذنوب. قوله: وَقدَْ خابَ مَنْ دَس ــاً   ،أص فإن قلنا: إن  :فيه قولان أيض
لها، وأخملها، وأخفى محلها بالكفر والمعصـية، ولم يشـهرها الفعل لله، فمعنى «دسـاها»: خذ 

 بالطاعة والعمل الصالح.
اها» جعلها  وإن قلنا: الفعل للإنســان، فمعنى «دســاها»: أخفاها بالفجور. معنى «دســّ

 .)٣١(قليلة خسيسة
 والتطور على جميع الأصعدة والمستويات يؤثر في دينامية الفعل وليس في جوهره. 

 
علم ي  ــــأحد مؤسس .يــــفرنسوعالم اجت�ع   فيلسوف 1917 نوفمبر 15 - 1858 ابريل 15 إميل دوركايم    - ٣٠

في   :. أبرز آثارهالحديث، وقد وضـع لهذا العلم منهجية مسـتقلة تقوم على النظرية والتجريب في آن معاً  الاجت�ع
 Les و قواعد المنهج السـوسـيولوجي ،1893عام  De la division du travail social تقسـيم العمل الاجت�عي

Règles de la méthode sociologique   ــام وفـكـره    .1895ع ــه  ــات حـي مـن  مـلـمـح  ــايـم:  دورك ــل  أمـي (يـنـظـر: 
 م)٢٠١٤شتاء    ٢٥لأنثروبولوجي، د. عبدالله عبدالرحيم يتيم  إضافات العدد

  ) بشيء من التصرف.٤٥١/  ٤زاد المس� في علم التفس� مصدر سابق(  - ٣١

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1858
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1893
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
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) في تصوره للنزاع والعنف: أنه قائم ب� الج�عات بسبب الاختلاف في ٣٢ر ــوأكد( سبمنس
بمنس ـ عبية وأعرافها، في ح� اختلف (كمبلوفتش) عن (سـ  ــطرائقها الشـ ر) في اعتقاده بأن ـــ

جتمع الإنسـا�، وهو يبدأ من الجذور الأولى للنشـأة  الإنسـانية؛  النزاع متأصـل في طبيعة الم
ذات نشــــأة جينيـة متعددة، وهذا يعني وجود عدائية موروثة في   Racesن الرســــوس إ إذ 

م� يحول هذه الحالة إلى وضـع مسـتمر وصـيغة للتعامل   ،رية ضـد بعضـهاـــ ــالرسـوس البش ـ
 .)٣٣(على المستوى الإنسا�

ك� يتبـدى على    -بمســــتواه الاجت�عي  –  امـل مع ظـاهرة العنفيعـد (ز�ـل) أبرز من تع ـ
كل تعب�ات عدائية تصـدر عن الأفراد، إذ وجد أن هذه التعب�ات تؤدي وظائف إيجابية   شـ
للنظام الاجت�عي، إذ إنها تعمل على اسـتمرار العلاقات تحت ظروف التوتر والضـغط، ومن 

 المشارك� فيها.  ثم تحول دون انحلال المجموعة وتفككها بانسحاب
الفرديـة،  الـذاتيـة  انعـدام  إلى  ثـة  الحـدي العنف في المجتمعـات  يعزو (توينبي) ظـاهرة 
وانســــحـاق الفرد في آليـة الحيـاة الميكانيكية من جهة، وفي آلية الحياة الاجت�عية، من جهة 

ــيوعية (بتغييب)٣٤(أخرى ــية)، والشـ ــ�لية (بتأكيدها القيم التنافسـ ها  . ويتهم كلاً من الرأسـ
للفرديـة، وتـأكيـدهـا على الج�عـة) بـأنه� ســــبـب في ظهور العنف بـالكثـافـة التي تشــــهـدهـا 

 .  )35(المجتمعات الحالية

 
مؤلف  .(1903 ديسـمبر 8 - 1820 ابريل 27)بريطا�هو فيلسـوف  (Herbert Spencerر(ـــــهربرت سـبنسـ  - ٣٢

، هو  داروينر، وليس  ـــــالذي قدم فيه رؤية فلسـفية متطرفة في ليبراليتها. كان سـبنسـ  )الدولةالرجل ضـد (كتاب 
طلح  لح(الذي أوجد مصـ ب عادة لداروين)البقاء للأصـ بمن  . رغم أن القول ينسـ اهم سـ ــسـوقد سـ يخ ـــ ر في ترسـ

ــوهكذا يعد سبنس .الدارونية الاجت�عيةب ، في� عرف لاحقاً ةاجت�عي  مفهوم الارتقاء، واعطى له أبعاداً   ر واحداً ـ
في نهاية القرن التاسع عشر   �اً يعتبر سبنسر أحد أكبر المفكرين الإنجليز تأث  .الحديث علم الاجت�عي  ــمن مؤسس
ــالفرنسـ أوجسـت كونتبعد  لعلم الاجت�عوهو الأب الثا�   ١٩٠٣وتوفي سـنة   ١٨٢٠ولد سـنة  اشـتهر   [1]ي،ـــ

ق ومنظومة اجت�عيةالتطوربنظريته عن  س لنسـ ع الأسـ تند على هذه النظرية في وضـ يولوجية) ، وقد اسـ وسـ  (سـ
فـالمجتمع في نظره مثـل الكـائن الحي المعقـد،   ،تؤكـد التطور تجـاه تعقيـد اجت�عي متزايـد وارتفـاع درجـة الفرديـة

ــمح إلاّ لعملية التطور الطبيعية بالتأث� في �وه ــف بحالة من التوازن الدقيق ولا ينبغي ألاّ يس (عجم علم   .يتص
 )٢٢١، ص ١٩٨٤الأخلاق، ايغور كون، دار التقدم 

ــورة    - ٣٣ ــ ــات ث ــوز  الحلقة الخامسة(العنف) د.عقيل النا  ١٤من ماهي صري الحقيقة جريدة يومية سياسية تمــ
 .10/03/2015عامة  

 المصدر نفسه.  - ٣٤
ــالعنف السياسي ضد المرأة المص  .بتصرف ،العنف في تراث علم الاجت�ع، ثقافية عامة  - 35 عقبة في طريق    -ريةـ

 .ح المعادي –المطبعة   -فاطمة قناوي، ولاء جاد الكريم، شارع مصر حلوان الزراعي  :إعداد ،المشاركة السياسية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1820
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1903
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%B1#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
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العنف الاجت�عي في إطـار العلاقـات النظـاميـة التي تحـددهـا القوان�    )٣٦(ومنهم من درس
المـدونـة أو المتعـارف عليهـا، ففي هـذه العلاقـات يتوقع كـل شــــخص فيهـا ســــلوك وأخلاق 

جت�عية، ويساعده الشخص الآخر، ومثل هذا التوقع يفهمه الشخص الذي يكون العلاقة الا 
اجت�عية معرضـــة لاحت�ل�: الاحت�ل الأول في تحقيق أهدافه وطموحاته، لكن كل علاقة  

خص الآخر الذي يدخل في علاقة معه،  لوك الشـ خص على معرفة توقع سـ هو عدم قدرة الشـ
ــلوك الشـــخص الآخر، بيد أن هذا التوقع لا  والاحت�ل الثا� هو معرفة الشـــخص توقع سـ

ة إلى ة تتحول العلاقـ الـ ذه الحـ ه، وفي هـ دافـ ه وأهـ اتـ ده في تحقيق طموحـ ــاعـ صراع ب�   يســ
 .)٣٧(الطرف�، ويصبح العنف حتمياً"

هـذا مـا تنـاولـه المفكرون وعل�ء الاجت�ع، وك� رأينـا لم يكن هنـاك توافق ب� هـذه 
ة، ومنهم من أرجعـه إلى طبيعـة  ــانيـ ة الإنســ التعريفـات، فمنهم من أرجعـه إلى الكينونـ

ــصراع الطبقات. ففي جميع الحالات صور ــالمجتمع، ومنهم من فس العنف بأنه سلوك   ره ب
يبدر من الإنسان وهو غ� مرحب به، ولا يعتبر حالة تبدر من إنسان سوي، وفي حال سوي. 
ومن الجانب السـياسي، أصـبح هذا المفهوم دائرة سـوء على الآخر، من قبل الآخر، بمعنى أنه 

ضـة ر يطلقها الكل على الآخر، فالحكومات تطلقها على المعارضـة، والمعار ـــ ــتهمة هذا العص ـ
ــها،   ــائل تطلقها على بعض على الحكومات، والزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، والفص

 ــوالغرب على الش رق، والشرق على الغرب. ولا نختلف على أن القائم بالعنف هو الإنسان، ـ
 والواقع عليه أيضاً هو الإنسان، إذن الإنسان يتُأثر ويؤَُثِر، ويعَِنفْ ويعُنَفْ.

 ــلحادي عشلقد شكلت أحداث ا منعطفاً جديداً لبروز مصطلح جديد  ٢٠٠١ر من أيلول ـ
ــاحـة العـالميـة، وتحـديـداً  إلى العـالم الإســــلامي، وقـد    )٣٨(يحمـل مفهومـاً معبئـاً غربيـاً إلى الســ

ه من  ا تلتـ ــاغـه الغرب، ومـ تمحورت الأحـاديـث والحوارات والمبررات حول العنف، وك� صــ
تباحة الحرمات، فكان العنف ذريعة مخجلة بأيدي أمريكا لض ـ تباقية واسـ  ــحروب اسـ رب  ـــ

ومها، أو ابتزازهم ياسي، ووفق   .خصـ وعندما نتحدث عن العنف نتناوله فقط من جانبه السـ
وفق   ،رناــــ ــك� أش ــ -ن، مع أن العنف و رســمه الغرب، والمدان فيه والمتهم هم المســلم ما

رية، والأفكار والمفردات ليسـت إلا ذريعة أو مسـوغ لتلك ـــ ــظاهرة بش ـ  -جميع التعريفات 
وقد "لوحظ في الســنوات الأخ�ة في المجتمعات الإنســانية تردد وشــيوع كلمة   .الم�رســات

 
 (تالكوت بارسونز).- ٣٦
العنف السياسي ضد المرأة المصرية .. عقبة في طريق    .رفــالعنف في تراث علم الاجت�ع، ثقافية عامة بتص  - ٣٧

 ح المعادي –المطبعة   -فاطمة قناوي، ولاء جاد الكريم، شارع مصر حلوان الزراعي  :إعداد ،المشاركة السياسية
 ).٩ص/(م،٢٠١٥دار الساقي،   ،سوسيولوجيا العنف والإرهاب، إبراهيم الحيدري :ينظر  - ٣٨
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�ت تـداولاً في الإعلام العـالمي، وفي الأحـاديـث اليوميـة العـاديـة، العنف، فـأصــــبحـت أكثر الكل
 ــ  –"التطرف والعنف    :ك� ارتبطت بكث� من الأحداث والظواهر، مثال  ــالعنف الأس  -ريــــ

 العنف الأبوي،  وغ�ها".   –الإرهاب والعنف    -جنوح الأحداث    -الإدمان  –العنف المجتمعي  
 ــعرف التاريخ البش ـ    كالاً عديدةـــ من العنف تتراوح ب� التجويع والإعدام، ومن   ري أشـ

، أنه شهد الحرب العالمية الأولى والثانية، وانتهت الحرب الثانية  ٢٠الس�ت المميزة للقرن الـ
رية  ــــ ــبالكارثة النووية (ه�وشــي�)، والعديد من الإبادات الج�عية، وأشــكال من العنص ــ

اومة والتحرير، والأنظمة العســكرية،  وحروب المق ،والاضــطهاد، ومن الحروب الاســتع�رية
 . )٣٩(ومعسكرات الاعتقال والإجرام"

ــص ــص، زيادة نبرة العنف في المجتمعات،    ،ولا يخفى على أي متخصـ أو حتى غ� متخصـ
وتقلص مسـاحة الطيبة والتسـامح. وتزداد الصـورة وضـوحاً ح� نتتبع �ط جرائم القتل في 

قتل فعلاً شديد العنف في حد ذاته، الا أن حوادث السنوات الأخ�ة، فعلى الرغم من كون ال
. "ونرى  )٤٠(القتل الأخ�ة تشــ� إلى حجم هائل من القســوة والوحشــية والرغبة في الانتقام"

بد من تثبيت الحقائق التالية قبل الدخول في  وفق النظريات التي عرضــتها الأبحاث، أنه لا
 ، والتي من شأنها إنارة الطريق للدراسة:تفاصيل هذا العالم (العنف) المتشابك والمتناقض

 ــإج�ع أغلب المؤرخ� والمفكرين بأن تاريخ البش ـ  -١ رية هو تاريخ العنف، حيث  ـــ
ألف حرب وصراع (بمعدل   ١٥ســنة وقع في الأرض ما يقارب   ٥٥٠٠تشُــ� الأرقام أنه وخلال 

، ولم تعش )٤١(إنســـان) مليون  ٣٥٤٠صراعات وحروب في الســـنة)، قتل فيها أكثر من ( ٣ -٢
رية في حالة وئام وسـلام إلا في غضـون ثلاثمائة سـنة ليس أكثر. "الإنسـان كائن عنيف  ـــ ــالبش ـ

وعدوا� بطبعه، على اعتبار أنه يتوفر على أهواء وغرائز فطرية تحتم عليه القيام بسلوكات 

 
٣٩ -  http://edorous.com/philosophie- 
الأكاد�ية المكلية   -هئية التدريس تحليل ظاهرة العنف واثره على المجتمع، د. علي إسـ�عيل مجاهد عضـو  - ٤٠

 للشرطة
 ر هلكـوفي القرن الثامن عش ، إنسان�) ملاي٣،٣ر هلك(ـك� تش� الأرقام أيضاً إلى أنه في القرن السابع عش - ٤١

) مليون ٩،٥(   إنسان، أما الحربان العالميتان فقد حصدتا�) ملاي٥،٥( ر هلكــوفي القرن التاسع عش  ،�) ملاي٥،٢(
ــان ةفي الأ   إنســ انيـ ارب الخمســـن مليون في الثـ ا يقـ ابرة    .ولى، ومـ ازات العصـــور الغـ ا نراه اليوم من إنجـ وإن مـ

) "إن التاريخ لم ١٩١٩  -١٨٧١()  لوكســمبرغ اروز (حيث تقول   ،كالأهرامات وغ�ها يخفي عنفاً إنســانياً قل نظ�ه
هـا الـدم والج�جم، ج�جم  دكـان ع�ن  ن جميع الحروب والحضــــارات التي قـامـت حتى الآ أ يثبـت لنـا أكثر من  

ــووصولاً إلى الملاي� الإفريقية التي ش ،الفقراء بدءاً من الملاي� التي سحقت تحت حجارة الفراعنة رب الفراعنة ــ
والتي سـتبقى جرحاً غائراً في    ،سـواق النخاسـةأ مريكا نخب حضـارتهم المزيفة بج�جمها في أ س المال في أوروبا و أ ر 

 .العنف مقدمات ونتائج)ضم� البشرية.(  
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لا يقوى على  ذات نزعة تدم�ية قصـد بها إشـباع تلك الغرائز، ورغم أن للإنسـان عقلاً فإنه  
ائل للتخفيف أو  تخدام كل الوسـ كبح ج�ح تلك النزعة التدم�ية، الأمر الذي يسـتوجب اسـ

. وقـد جـاء هـذا )٤٢(الحـد من خطورة التهـديـد الـذي يتوعـد المجتمع والحضــــارة الإنســــانيـة"
 ــالوصف على حص ر الإنسان في جانبه الحيوا�، دون الوقوف على جانبه الخ�ي والتزكوي،  ـ

ليس فارغاً من الخ�، وكذا الإنســـان. والن�ذج المســـتعرضـــة في هذا الســـياق �اذج  العالم 
 جزئية.

ــطلح وتحديده، أنه قد   -٢ ــبط المص ــكالية المرافقة لمفهوم العنف، من حيث ض الإش
بــالمقــدس عــامــة  ،يختلط  النهــايــة  ،والعنف المقــدس  ،فــالعنف  فــالفكر    .واحــد  ءشي  ،في 

أن   )٤٣(الأثنولوجي ك بـ ه يضــــيف إلى ذلـ دس، ولكنـ ا� العنف في المقـ ل معـ ل بوجود كـ يقبـ
يء نقيضاً للعنف، فهناك  ــ ـالمقدس يتضمن شيئاً آخر غ� العنف العام، وقد يكون هذا الش

ــياء  ــمن أش ــلم، الخلق والتدم�، حتى ليبدو أن المقدس يتض النظام والفوضى، الحرب والس
بـل عجزوا حتى عن    ،عن حـل هـذا التشــــابـك  متنـافرة إلى درجـة يعجز معهـا الأخصــــائيون

 إعطاء تعريف مبسط للمقدس.
تغليب المظهر الســـياسي للعنف على باقي المظاهر العنيفة، حتى ليكاد يبدو أن   -٣

العنف لا يتمظهر ولا يتجســــد إلا عبر الســــيـاســــة، وتغييـب الأشــــكـال الأخرى (الأسري 
 والاجت�عي).

ا    اطي أغلـب المثقف� مع العنف عبر مـ ار، وليس  تعـ ه من آثـ ا يخلفـ ائج، ومـ يفرزه من نتـ

 )٤٤(عبر أسبابه المكونة له، إذ يتم تغييبها لأغراض التوظيف السياسي غالباً"
 
 

 
 .سيغموند فرويد  - ٤٢
 ..الإثنولوجيا علم الأجناس البشريةّ وخصائصها وأخلاقها وتفرقّها  - ٤٣
 .١٢٦الفكر السياسي العنف مقدمات ونتائج، سهيل العروسي،  ص  -  ٤٤
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أدعياء اليهود للمسيحانية في العصر الإسلامي  
 حركة داود الروحي الع�دي �وذجاً 

 
 

 
 
 
 

    
 
 

 أ.د. فرست مرعي 
 المقدمة

     اريخ اء النبوة في التـ أدعيـ ا بـ ــات والبحوث قـد اهتمـت إلى حـد مـ انـت الـدراســ إذا كـ
ن مثل هذه الدراســات لم تتطرق إلى اليهود الذين ادعوا المســيحانية بالمفهوم إالإســلامي، ف

بالدرجة  التوراتي، أو النبوة والمهدية بالمفهوم الإســـلامي. والســـبب في اعتقاد الباحث يعود  
الأولى إلى عـدم اهت�م المؤرخ� بهـذه المجـالات التي تخص فئـة هـامشــــيـة تنتمي إلى أهـل 

ــلاً ــلامية، فض ة المعلومات في عن قلّ   الذمة ليس لها تأث� على مجريات الأمور في الدولة الإس
 هذا الجانب.

يحانية الكا هد العالم الإسـلامي ظهور العديد من الحركات اليهودية المسـ ذبة، حيث  وقد شـ
خصــبة لمثل هذه الأفكار، نتيجة الحرية والأمان   اً رض ــأكانت البلدان الإســلامية تعد وبحق 

ــاحة كب�ة من التفك�  ــلام، تلك الحرية التي منحتهم مسـ ــه اليهود في ظل الإسـ الذي عاشـ
ــوفية   ــ�ات الباطنية والصـ ــة التأويلات والتفسـ ــلت بهم حد دراسـ والدرس والبحث، وصـ
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مكنتهم من طرح ادعـاءاتهم بـدون أيـة مواربـة أو مخـاوف. وقـد كـان من أهم  ، و )١(كـالقبـالـة
ى الأصــفها�، حركة اليوذعانية، وحركة داود  ــــ ــتلك الحركات المســيحانية: حركة أبو عيس ــ

 الروحي، وغ�ها.
يرجع اختيـار البـاحـث لهـذه الحركـة �وذجـاً للـدراســــة، لأن الروايـات المتعلقـة بـالمســــيح 

ال   دجـ د تعب  -الـ ث اليهودي الأ على حـ احـ ك براور)  � البـ ا� (إريـ ادة مفردة   -لمـ هو أهم مـ
، ك� أن هذه الحركة لم تلق الدراسة ولم تشبع بحثاً من )٢(ردو �تلكها حول تاريخ اليهود الك

فإن الروايات المتعلقة بتلك الحادثة قليلة جداً، لذا  ،قبل المؤرخ� المسـلم�. فضـلاً عن ذلك
وء عليها -بقدر الإمكان  -حاولت   تفيداً في هذا الجانب من روايات المؤرخ�    ،إلقاء الضـ مسـ

نســـكلوبيديا اليهودية)، لعلها تضـــفي مورداً  والباحث� اليهود، ودائرة المعارف اليهودية (الإ 

 
القبالة: هي مجموعة التفسـ�ات والتأويلات الباطنية والصـوفية عند اليهود. والاسـم مُشـتَّق من    - ١

التقـاليـد  (كلمـة عبريـة تفيـد معنى التواتر أو القبول أو التقبـل أو مـا تلقـاه المرء عن الســــلف، أي  

لاً)التقليد المتوارث(أو    )،والتراث د بالكلمة أصـ ف :. وكان يقُصـَ في�    ،وي المتناقلتراث اليهودية الشـ

ر=  ـــ ــثم أصـبحت الكلمة تعني، من أواخر القرن الثا� عش ـ  )،ريعة الشـفويةـــ ــالش ـ(يعرف باسـم  

باعتبارها دالاً    ،لحاخامي المتطورة» (إلى جانب مدلولها الأكثر عموماً االتصـــوف والعلم  «أشـــكال

رار ـ ــق العارفون بأسر المسيحي). وقد أطلـ ــعلى سائر المذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية العص

ــهم لقب   ،باليم بالعبرية  القبَّالاه (مقو .  ) العارفون بالفيض الربا� (والقبَّاليون بالعربية) على أنفس

ــطلح  ــه، فالتلمود يتحدث عن   )قبالة(ومص ــ� إلى المدلول نفس ــطلحات أخرى تش واحد من مص

 ــأس(، أي )رازي هتوراه( ، أي )يورديّ مركافاه(  :بعبارات  . وقد كان يشُار إلى المتصوف�)رار التوراةـ

، أي رجال )ي إ�وناهـــ ــإنش ـ(، أي أسـياد أو أصـحاب الاسـم، و)بعلي هاسـود(النازلون إلى المركبة، و

 ــ، أي أبناء قص)بني هيخلاه دي ملكا(الإ�ان، و ــرفة، كل  ـ ــون يرون أن المعـ ر الملك. وكان القبَّاليـ

ــرفة (الغنوص أو العرفان)، توجد في   أسـفار موسى الخمسـة، ولكنهم كانوا يرفضـون تفسـ�  المعـــ

الفلاسـفة المجازي، وكانوا لا يأخذون في الوقت نفسـه بالتفسـ� الحرفي أيضـاً. فقد كانوا ينطلقون  

ــدَث ــية، أي باطنية، بأس ،من مفهوم غنوصي أفلاطو� مُح ــرفة غنوص ــي إلى مع  ،رار الكون ــيفُض

ــوص العهد القديم ــفوية.  وبالمعنى الباط  ،وبنصـ لمزيد من المعلومات راجع: عبد (ني للتوراة الشـ

 ).٣٤٥، ص ٥الوهاب المس�ي: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج 

 
ــدره  - ٢ ــتان، أكمله وأصـ ــاخوان كركوكي وعبد الرزاق    :لى العربيةإرافيل باتاي، نقله   :يهود كردسـ شـ

 .٦٣)، ص ٢٠٠٢ربيل: دار ئاراس،أبوتا� (
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ردســـتان خاصـــة، وتوضـــح من جانب آخر  و وتاريخ ك  جديداً على التاريخ الإســـلامي عامةً،
وضــاع الســياســية وانعكاســها على مجمل الأ   ،طريقة اســتيعاب وتفك� القوم لهذه الحركة
 سلامي.والدينية في تلك الحقبة المهمة من التاريخ الإ 

ا الموضــــوع ه لســــبب�  ،أمـ اري عليـ د وقع اختيـ ة   ؛فقـ ات اليهوديـ ــة الحركـ أوله�: دراســ
رق الإسلامي.  ـل الخلافة العباسية، وأثرها على اليهود في مختلف أقطار المشالمسيحانية في ظ

رق� والمؤرخ� اليهود، حول تعرض اليهود لأشـكال من ـــ ــومحاولة تفنيد آراء بعض المسـتش ـ
رق  ــ ــالاضطهاد والتمييز والتهميش، أدت إلى ظهور مثل هذه الادعاءات. حيث كان المستش

في التعليق على هذا الموضوع الحساس، في معرض كتابته عن  الفرنسي (كلود كاه�) واضحاً  
 ــأهل الذمة (اليهود) خلال العص  –الأقليات غ� الإسلامية   ، ومقارنته بوضعهم  -ر الإسلاميــ

ليس ثمة شيء في الإسـلام في القرون الوسـطى "  :في الحقبة المسـيحية الوسـيطة في أوروبا بقوله
 ". �كن تسميته تحديداً بمعاداة السامية

  ، ك� إن الموضـوعية تحتم علينا أن نحاول مقارنة عدم التسـامح المسـيحي بنظ�ه الإسـلامي
بغض النظر عن العديد من الاضـطرابات  -الإسـلام  فلما له� من أوجه شـبه وأوجه اختلاف،  

قد أظهر من التســامح والود إزاء اليهود الذين عاشــوا في بلاد المســلم� أكثر م�   -والقلاقل
 .)٣(أوروبا أظهرته

الذي يعتبر مؤلفه (اليهود   ،الأمريكي (برنارد لويس)  –البريطا�   -رق اليهودي  ــأما المستش
ــور  ــلامي في العص ــع اليهود تحت النفوذ الإس ــأن وض ــلام) أكثر تقيي�ً للاعتدال بش في الإس
الوسـطى الإسـلامية، فيقدم تفسـ�ه الخاص لإحسـاس اليهود بوضـع أفضـل تحت حكم الإسـلام  

  ، هم إياهمومعاملت ،قائلاً: "عندما نقارن موقف المســلم� من اليهود  ،منه في ظل المســيحية
ــطى ــيطة ،في القرون الوس ــيحي� في أوروبا الوس ــع اليهود ب� ج�انهم المس فإننا نرى    ،بوض

ــلامي ليســـت من جهة  ــارخة... إن معاداة اليهود في المجتمع الإسـ عدداً من المقابلات الصـ
لاهوتيـة... إنهـا بـالأحرى ذلـك الموقف المعهود من قبـل الغـالـب إزاء المغلوب، موقف الأغلبيـة  

 ــوبالتالي البعد النفس ـ  ،زاء الأقلية، دون ذلك البعد اللاهوتي الإضـافيإ ي الذي يضـفي على  ـــ
 .)٤(نزعة معاداة السامية لدى المسيحي� طابعها الأوحد والخاص"

 
إسـلام دية ومعز   :وضـع اليهود في القرون الوسـطى، ترجمة  ،مارك ر. كوه�: ب� الهلال والصـليب  - ٣

 .٢١- ٢٠)، ص ٢٠٠٧ألمانيا: منشورات الجمل، -صادق جلال العظم (كولونيا :خلفاوي، قدم له
 .٢٢كوه�: ب� الهلال والصليب، ص   - ٤
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لامية لليهود  ،أما السـبب الثا�، فهو أن هذا الموضـوع  في�   ،وهو اضـطهاد الشـعوب الإسـ
 ــيعرف    ــغة العصقد صار ل ،(معاداة السامية)بـ هذا من جانب؛ ومن جانب    .وموضوعه ،رـ

ر، وترسخ في ــ ــرائيلي لغ�ه من البشــ ــفإن مثل هذه الموضوعات لا تدعم كراهية الإس ،آخر
 نهـا تلقى رواجـاً وقبولاً على كـافـة الأصــــعـدة فيإ وجـدانـه حـب الأنـا وتفردهـا فحســــب؛ بـل  

أن غالبية هذه النخبة   ،أضف إلى ذلك  .المدارس والجامعات الإسرائيلية رائيل، وتدرس في ــإس
 ــمن المؤرخ� الإس ـ يةـــ مراحلها   في  ،والجامعية ،رائيلي� هم من مؤلفي كتب التاريخ المدرسـ

 في  ،رائيل. ومن هؤلاء: مناحيم شترن، وأريئيل ربابورت، وبروريا بن باروخــ ـإس في  ،المختلفة
فترة ما  في ،رائيل جرشو�ـ ــويسكلورمان،    يرين اليونا� والروما�، وبت تسيون عراقـ ــالعص

 .)٥(بعد ظهور الإسلام
ل، ف ـ ائـ ا طـ اءات التي ليس من ورائهـ افـت مثـل هـذه الادعـ ان تهـ اتح� إولبيـ ة الفـ املـ ن معـ

نة في فترة الفتوح وما بعدها في العص ـ لم� لليهود كانت حسـ  ــالمسـ  ،رين الأموي والعباسيـــ
ــاني� ــاسـ ــاً بما لاقوه على يد البيزنطي� والسـ فقد كانت تداب� الإمبراطور البيزنطي    ..قياسـ

جعلتهم يعملون مع العرب المسـلم� في الشـام بحيث  شـديدة ضـدهم،    )Heracliusهرقل (
ضـد الروم البيزنطي�، حتى وصـل الأمر بالخليفة الأموي معاوية بن أبي سـفيان إلى إسـكان  

 .  )٦((= اللبنانية) المعرضة لهج�ت الأسطول البيزنطي )طرابلس(ج�عة منهم في مدينة 
ن ذلك في و وجاءت الفتوح الإسـلامية بتحسـن كب� في وضـع اليهود، وأكد الخلفاء الراشـد

ــايـاهم بـأهـل الـذمـة. وتعطي الروايـات اليهوديـة صــــورة طيبـة لنظرة الخلفـاء الأوائـل   وصــ
كانت المعاملة حســـنة، وعومل   ،وفي الشـــام ..)٧(وخاصـــة في العراق ،للج�عات اليهودية

 
حركة شـبتاي زيفي  ،لمسـيحانية في ظل الإسـلامها� عبد العزيز السـيد سـالم: الحركات اليهودية ا  - ٥

�وذجـاً، بحـث مقـدم إلى المؤتمر العـالمي للتـاريخ والحضــــارة الإســــلاميـة في جـامعـة مـالايـا، كوالالمبور،  

 .٩١٢م، ص ٢٠١١تشرين الاول 
البلاذري: فتوح البلـدان، حققـه وعلق حواشــــيـه وأعـد فهـارســــه وقـدم لـه: عبـداللـه أنيس الطبـاع    - ٦

 ، .١٧٤م)، ص ١٩٨٧-هـ١٤٠٧س الطباع (ب�وت: مؤسسة المعارف،وعمر أني
عبـد العزيز الـدوري: اليهود في المجتمع الإســــلامي عبر التـاريخ، في أوراق في التـاريخ والحضــــارة    -  ٧

 Cambridgeنقلاً عن    ٩٥  –  ٩٤، ص  ٣م)، ج٢٠٠٧-هــــــــ  ١٤٢٨(ب�وت: دار الغرب الإســــلامي،  

History of Religion in The Middle East. 
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ــامرة" ــة )٨("اليهود الس ــلم�  ،معاملة خاص وكان التزام الأخ�ين   ..لتعاونهم مع العرب المس
ريعة   ــن الشإف ،وفوق ذلك .ومودتهم  ،مدعاة احترام هؤلاء  ،وح�يتهم لأهل الذمة ،بالعهود

من حيث الوضع القانو�، وهذا يعود إلى نظرة الإسلام   ،غ�همالإسلامية لا تميز ب� اليهود و 
 .)٩(المفتوحة لأهل الكتاب

لآخرين حرية للقد أكد الإسـلام على وحدة الأديان السـ�وية في الأصـل الإبراهيمي، ووفر  
وترك   .أو يعينون عليهم  ،ولا يعتـدون على المســــلم�  ،مـا داموا يلتزمون بـالعهود  ،العقيـدة

ؤونهم الخاصـة وفق ش ـ  ــالمسـلمون لأهل الذمة شـ تعانوا بالذمي� من اليهود ـــ رائعهم، واسـ
تهم. وكانت سـمة التسـامح على  اللاسـتفادة من خبر   ،في الوظائف المالية والكتابية  ،والنصـارى

رق�  ــــ ــك� حاول البعض من المســتش ــ –أشــدها في صــدر الإســلام، ولا �كن تفســ� ذلك 

 
التي يوجد فيها  ،رائيلـــ ــالتي تعني عاصـمة مملكة إس ـ  ،هي باللغة العبرية (شـومرون)و السـامرة،    - ٨

وقد شــكلت الســامرة أقلية صــغ�ة   .جبل جريزيم الذي كان يحج إليه الســامريون في عيد الفصــح

 ــالعدد في مص  ــعن أن بعض المصادر المعاص  هذا فضلاً  .أيام سلاط� الم�ليك  ،رـ رة قد أشارت إلى أن  ـ

الســامرة ليســت من اليهود، ومع هذا فقد عاملهم ســلاط� الم�ليك على أســاس أنهم فرقة يهودية 

رائيل   ــبعد سقوط مملكة إس  ،روط أهل الذمة. وقد نشأت هذه الطائفة في فلسط� ــينطبق عليها ش

ق.م الذي أجلى   ٧٣٨ر) عام ــ ــشوري (تجلات بلاصالآ   على يد الملك  -التي انشقت بعد وفاة سلي�ن-

ــ�ل بلاد ميديا (= ك ــط� إلى نواحي شـ ــتان)، و و اليهود عن فلسـ حل محلهم بعض القبائل في أ ردسـ

ــمة المملكة ــكنى عاصـ ــامرة القد�ة  ،سـ ــون حولها  ،وهي مدينة السـ والتي قامت على  ،التي يعيشـ

إلى أن نشـأة هذه الفرقة ترجع إلى أيام السـبي    ويذهب بعض الباحث� اليهود  .أنقاضـها مدينة نابلس

ق.م. وفي هـذا التـاريخ بنى الســــامريون هيكلهم فوق جبـل جرزيم. وقـد اشــــتـدت    ٥٨٦البـابلي عـام 

عندما رفضوا المساهمة في بناء الهيكل الثا�، إذ كانوا يعتبرون    ،العداوة ب� هذه الفرقة وبقية اليهود

وقد أضــاف  .ل جرزيم في نابلس، وليس جبل صــهيون وأورشــليمأن المكان المقدس لليهودية هو جب

ــية هذا الجبل ــعدون   .هؤلاء إلى التوراة عبارات توحي بقدسـ ــامرة يصـ جبل  (ومن المعروف أن السـ

على المـذبح في أعلى   ليقـدموهـا قربـانـاً  ،حـامل� معهم ح�مـة ذهبيـة ،ثلاث مرات في الســــنـة )جرزيم

اً ن جبـل جرزيم يحتـل  ك لأ ذل ـ  ،الجبـل، وهم لا يحجون إلى القـدس انـ  بـدلاً من  اً،قـدســ ــم  عنـدهم مكـ

محاسـن محمد الوقاد:   :ينظر .القدس، وهم يقدمون الشـاة في عيد الفصـح محتفظ� بعظامها سـليمة

وء وثائق الجنيزة (د،م، الهيئة المص ـ  ــاليهود في مصرـ المملوكية في ضـ )، ص ١٩٩٩رية العامة للكتاب،ـــ

٢٢٩ - ٢٢٨ . 
 .١٥٨البلاذري: فتوح البلدان، ص  - ٩
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 وغ�ها، بل ،؛ بحاجة العرب المســلم� إلى الشــعوب الأخرى في الإدارة-به وتلامذتهم التفوه
 .)١٠(وروح التسامح  ،الثقة بالنفس  هي

   "Messianism"عقيدة انتظار المخلص الموعود من نسل داود: المسيحانية
للتعب� عن مبدأ الإ�ان بخلاص    )،مشـــيحوت(اصـــطلحت العبرية على اســـتخدام لفظ   

 ــالذي يعتبر قدومه مؤش )،هامشيح(شامل يتحقق على يد الملك المسيح  راً لبداية مستقبل ـ
في عبريـة العهـد   ي،الـذي يعن  )،مـاشــــح(مثـالي بكـل مـا فيـه. وهي مـأخوذة من الفعـل العبري  

فهو مشــتق )،  Messianism/المســيحانية(مصــطلح أما   أن �ســح بالزيت المقدس. ،القديم
الذي يعني: "الممســوح بدهن الزيت   )،Mashiachماشــيح (من الفعل:  ،من اللغة العبرية

و أ  ،رائيل في مسح الطفلــ ــعلى عادة بني إس  ،"The Anointed oneهامشيح": " -المقدس
مة للقداســــة ،بدهن الزيت  ،الملك المتوج أي (يهوه المنقذ)، وقد حور   Yehoshua"" كســــِ

عليه -وهو الاسـم الذي عرف به السـيد المسـيح   ،"Yeshu(يشـوع): "الاسـم واتخذ صـيغة  
 .)١١(والذي يعني "الربُّ يخلص"  ،-السلام

ــطلحاً معاً، في الكتاب المقدس: العهد القديم ــ�ً ومصـ  ،والجديد ،وقد ترددت اللفظة اسـ
) نقرأ: "أحمدك يا رب، وأورنم اسـمك ٢٢/٥١(  )سـفر صـموئيل الثا�(ولمرات عديدة. ففي 

 .)١٢(راً عظي�ً �نح ملكه ويظهر رحمته لمن مسحه، لداود وذريته إلى الأبد"ـ الأمم نصب�
عيا(وجاء في  فر اشـ يخرج من جذع يس ـ)سـ  ــ: "سـ )  - عليه السـلام-ي (والد نبي الله داود  ـــ

ي بحسب ما ترى عيناه. ولا يحكم ـ ــوينمو غصن من أصوله، روح الرب ينزل عليه.. لا يقض
وينصـف الظالم� بكلام كالعصـا، و�يت    ،ي للفقراء بالعدلـــ ــأذنيه، بل يقض ـبحسـب سـ�ع 

ره، فيسكن  ــرار بنفخة من شفتيه. يكون العدل حزاماً لوسطه، والحق مئزراً حول خص ــالأش
 .)١٣(الذئب مع الخروف، ويبيت النمر بجانب الجدي"

ــح بالزيت  ــمون من أجل المسـ ــحاء الله(وكان الأحبار والأنبياء يسـ وينهى العهد    ،)مسـ
 ،"لا تمسوا مسحائي:  )٢٢/  ٢٠( )سفر أخبار الأيام الأول(  ك� جاء في ،القديم عن المساس بهم

 
 .٩٥، ص ٣عبد العزيز الدوري: المرجع السابق، ج - ١٠
اريخي  -  ١١ اج: اليهوديـة عرض تـ د فتـ د الحميـ ة في اليهوديـة (ع�ن: دار   ،عرفـان عبـ والحركـات الحـديثـ

 The Encyclopedia of Religion. نقلا عن ٢٦-٢٥م) ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ع�ر للنشر، 
 ،٦/٣٥ الطبري: التفس� - ١٢
عيا :  - ١٣ فر اشـ فر صـموئيل الأول :، وانظر أيضـاً ١١العهد القديم، سـ (فحلّ روح الرب على   ١٦/١٣: سـ

 داود من ذلك).
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عائر التتويج والمبايعة، فكان   ح الملوك أول شـ اؤول(ولا تؤذوا أنبيائي". وكان مسـ   )داود (و  )شـ
سفر  (من هؤلاء المسحاء. ثم أطلقت كلمة مسيح مجازاً على كل مختار منذور. فقد ورد في 

: "إن كورش الملـك الفـارسي(=الأخميني) كـان مســــيحـاً للرب. لأن الرب أخـذ بيـده  )اشــــعيـا
 وإقامة الهيكل من الجديد". ،رائيلـلإهلاك أعداء بني إس

ار) في هذا الأمر، ظهر له ملاك الرب : "وبين� هو يفكر (يوســـف النج)الإنجيل(وجاء في 
ف ابن داوود  ،في الحلم لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، فهي حبلى من   ،وقال له: "يا يوسـ

: . وجاء أيضـاً )١٤(لأنه يخلص شـعبه من خطاياهم"  ،روح القدس، وسـتلد ابناً تسـميه (يسـوع)
مي   ،"ولما بلغ الطفل يومه الثامن، وهو يوم ختانه �ه الملاك قبل� حبلت    ،يسـوعسـ ك� سـ

 .)١٥(به مريم"
) بدور القيام بمهمة المسيحانية  -عليه السلام-ي (والد النبي داود ــومع تخصيص جذع يس

ن الاســم واللقب قد أطلقا على  إوتحقيق الخلاص النهائي لبني إسرائيل على يده، ف  ،المنتظرة
 ــب� فروع بني إس ـ  آخرين لا �تون بصـلة رحم إلى الفرع المنتخب إلهياً من رائيل الأخرى ـــ

 ).-عليهم السلام–(بني يعقوب 
تخدام هذا الفعل في كتاب العهد القديم اع اسـ للتعب� عن مسـح الكهنة والأنبياء   ،وقد شـ

رق الأد� القديم. ـلدى شعوب الش  وبعض الأدوات والأشياء. وهو تقليد كان شائعاً   ،والأمراء
لكي يكون   ،لممسوح في مكانة أعلى من جميع إخوانهولما كان المسـح بالزيت يضـع الشخص ا

من يهوه، ك� يجعلـه مختـاراً منـه، ويقوم بالحكم    خدمة الرب؛ فإن ذلك يجعلـه أكثر قرباً  في
 ــو�نح بني إس  ،نيابة عنه  ــرائيل البركة باسم يهوه، وينفذ شـ وكل ما يريد    ،وخططه ،ريعتهـ

ح الملك اً لا تنتهك حرمته. ومن خلال مسـ لحه   ،على الأرض، ك� يجعل منه ملكا مقدسـ وتسـ
ولأنـه قـد أصــــبح ملاك يهوه؛ فهو ينفـذ كـل   خـارقـة،  ةيتلقى حكم ـبـالروح الســــ�ويـة، فـإنـه  

ــتقبل  ــ ،رغباته على الأرض. وهو يعرف المس  ــويتمتع بحياة أطول من كل البش ر، ك� أن ــــ
 ن. و و�كنه تحقيق ما يعجز عنه الآخر   ،ةخبراته عظيم

حيث أصبح يستخدم فقط للدلالة على ملك يأتي في  ،ر التلمودــ ــثم تطور المفهوم في عص
ــتقبل، مزوداً بقوى من الرب الذي اختاره  ــ  ،المس  ــلينفذ مهمة تخليص بني إس رائيل من ــــ

 
 .٢١-١/٢٠العهد الجديد، إنجيل متى:  - ١٤
 : "روح الرب عليّ، لأنه مسحني لأبشر المساك�".٤/١٦، و٢/١٢العهد الجديد، إنجيل لوقا:  - ١٥
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دي  ،ويحكمهم كملـك عظيم  ،الأعـداء ه الـ اقي الشــــعوب الأخرى لســــيطرتـ ة  ويخضــــع بـ نيـ
 .)١٦(والسياسية

ار التلمود ا أحبـ  ،وقـد كـانـت فكرة الخلاص في العهـد القـديم إحـدى الأفكـار التي شــــوههـ
أو الأدب الرؤيوي، فبدلاً من التمسـك بدعوة الأنبياء    ،)١٧(ومعاصريهم من أدباء الأبوكاليبس

ل إلى الطريق القويم اً بعودة بني إسرائيـ أن يكون مجيء الخلاص مرتبطـ ادة الرب  ،بـ  ،في عبـ
ادة الأوثـان ــاد اجت�عي، نحى    ،من انحلال خلقي  ؛وكـافـة الموبقـات الأخرى  ،ونبـذ عبـ وفســ

التلمود ــار  ــة  ،أحب الكهن من  ــاليبس  ،ومعــاصروهم  الأبوك ــاء  منحى    ،وأدب الخلاص  بمفهوم 
يتميز بقدرات   ،حيث أصـبح يشـ� إلى الإ�ان بمجيء ملك يهودي ترسـله السـ�ء  ،رياً ـــ ــعنص ـ

على قمة السلم   -لهذا المفهوم المتطور   طبقاً -ويضعهم  ،رائيلــ ــاصة، يقود بني إسقتالية خ
المتمثلة في الفلسفة الأفلاطونية    ،. وتحت تأث� قبول عقائد أخرى (=  الغنوصية)ير ـــ ــالبش

  ، رية والدونية ــريعة موسى، وتحت تأث� العنص ــوعقائد ثنوية إيرانية، تبعد عن ش  ،المحدثة
نتيجـة الهزائم العســــكريـة المتكررة التي لحقـت بهم على    ،التي يتحـدث منهـا أولئـك الأحبـار

روطاً أخرى لمجيء هذا ـــ ــيد الآشوري� والبابلي� واليونان والرومان، وضع أحبار التلمود ش
هي في مجملها حالة الكوارث المدمرة الشاملة  )،مخاض المسيح(عرفت باسم   ،الملك المسيح

ــلام وهدوء أبدجأ للعالم  ــع  -ك� يعتقدون  -يتميز فيها اليهود   ي،مع، تتبعها حاله سـ بوضـ
لتتخذ من صـورة الإله  ،مقدمة القراب�  ،طائعة  ،متعبدة  ،نحاء المعمورةأ السـيادة على كافة  
 ــالتي يرسـمها بنو إس ـ محطاً للعبادة، وتصـبح عبادة الشـعوب لصـورة  ،رائيل في هذا التراثـــ

   .هذاتالوقت رائيل في ـإس  يخضوعاً لبن  ،هذا الرب
يتحـدث فيهـا أحبـار اليهود عن    )،معجزات المســــيح(عرفـت بــــــــ    ،مجموعـة أخرى  وفي

 ر المملكة المسـيحانية، يقول الربي يوسى:ـــ ــتصـورهم لوضـع غ�هم من الأمم الأخرى في عص ـ

 
(القاهرة:  ١الدبوس: المسـيح اليهودي ومفهوم السـيادة الإسرائيلية، سـلسـلة نحن وهم  منى ناظم    - ١٦

 .٥٣، ٢٩-٢٨)، ص١٩٨٦الاتحاد للصحافة والنشر،
كلمة يونانية تعنى الكشـــف أو الإظهار. ويطلق مصـــطلح أدب الأبوكاليبس على المؤلفات التي    - ١٧

والخافية عن الع� البشرـية. وقد   ،طبيعةتهتم بالكشـف عن الأشـياء الغامضـة التي تقع في� وراء ال

ريعة. للمزيد  ــرائيل على التمسك بالش ــبهدف حث بني إس ،تبلور هذا الأدب في القرن الأول الميلادي

 ٢٦ راجع: منى ناظم الدبوسي: المرجع السابق، ص
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ــيجلس الرب المبارك ــيئاً   ،"س ــيئاً فش ــحق الأغيار ش لأن   ،ولا يقدرون على البقاء أمامه  ،ويس
   .).١٨(يحاولون التخلص منه"  ،التوراة تكون عليهم ن�اً عظي�ً 

ــيح المنتظرلقب (ق.م)،    ٥٣٠-٥٥٩( )كورش الثا�(فقد أطلق على الملك الأخميني    )،المس
ام ع ـ  )،بابل(اء قضــــائه على المملكـة الكلـدانيـة (البـابليـة)، واحتلال عاصــــمتهـا  تكر�اً له، جرّ 

،  ) فلسـط�(ر البابلي بالعودة إلى  ـــ ــي بالسـ�ح ليهود الأس ــــ ــق.م، وإصـداره أوامر تقض ـ٥٣٩
لي�ن) لي�� (هيكل سـ اعدتهم مادياً من أجل إعادة بناء المعبد السـ الذي دمره الملك   ،ومسـ

  ، : "وهذا ما قاله الرب لكورش)سـفر اشـعيا(فجاء في   ..ق.م ٥٨٦عام )رـــ ــنبوخذ نص ـ(البابلي 
حتى يفتح أمامه   ،ليخضـع له الشـعوب، ويضـعف سـلطان الملوك  ،وأخذ بيمينه  ،الذي مسـحه

أس� قدامك، فأمهد الجبال، وأحطم مصاريع النحاس،    :فلا تغلق في وجهه الأبواب ،المصاريع
له إوالذخائر المخبأة، فتعلم إ� أنا الرب،    ،ر مغاليق الحديد، وأعطيك الكنوز الدفينة ــوأكس

 .)١٩(باسمك، {أي الممسوح} رائيل، الذي دعاكـإس
ه�: الكاهن الأعظم يشـوع،    ،على شـخصـيت� )سـفر زكريا(كذلك أطلق الاسـم في  

الـذين    ،ليهود المنفى  وكـان وقتهـا زعي�ً   )،جيهوى أشــــ�(والملـك زربـابـل، وهو حفيـد الملـك  
بموافقة   ،ر)ـــ ــعادوا من بابل إلى يهودا (=المملكة الجنوبية قبل تدم�ها على يد نبوخذ نص ـ

ق.م  ٥٢١في ســــنـة    )،ولداريوس الأ (في ظـل حكم الملـك    )زربـابـل(الملـك كورش الثـا�. وع�  
وأطرافهـا)، وكـان آخر حكـامهـا من بيـت داود.   ،القـدس  -حـاك�ً لمقـاطعـة يهودا (=أورشــــليم

نـه وجـد منقوشــــاً على الحجر،  أ والـذي قيـل    ،الـذي كتـب في زمنـه  ،كتـاب زربـابـل)ويتحـدث (
 .)٢٠( عن رؤى رآها زربابل (بذر بابل) عن ظهور المسيح

لفـت أع�ل كث�ة عن الآمـال المســــيحـانيـة التي نشــــأت عن كتـاب زربـابـل، أ وقـد   
نه من الصـعوبة تحديد تواريخ مختلف الأع�ل التي أ وتقول دائرة المعارف اليهودية: "رغم 

 
 . ٩١٢: الحركات اليهودية المسيحانية في ظل الإسلام، ص ها� عبد العزيز السيد سالم - ١٨
مصــ� الملك   ،في عبارات ثأرية  ،، وقد صــور ســفر ارميا٢٨-١٤و  ١-٤٥العهد القديم، ســفر اشــعيا،  - ١٩

وسبى اليهود إلى مدينة   ،وخرب المعبد السلي�� (الهيكل)  ،الذي دمر أورشليم  ،رـالكلدا� نبوخذ نص

 .٣١/٧رميا أسفر  :ينظر .في� سمي بالسبي البابلي ،بابل
ــية  ة:نظرة جديدة، ترجم  ،محمد واليهودحمد: أ بركات    - ٢٠ محمد علي مراد (القاهرة: الهيئة المصرـ

 .٢٠٤م) ص١٩٩٦العامة للكتاب، 
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ــابقاً  ــها س ــتبعد أن يكون بعض ــيحا�، فلا يس حتى على كتاب    يتكون منها هذا الأدب المس
 .)٢١( ى"ث� كب� على اليهود في العصور الوسطزربابل... وقد كان لهذه الكتابات تأ 

وموجـات الاضــــطهـادات    ،وتزامنـت الفكرة دائـماً مع حقـب المحن والفتن والملاحم 
وحالات نفســية    ،Trauma Sufferingوالتصــفيات الج�عية لليهود على أيدي خصــومهم 

من   ،الموعود والمنقـذ  ،ن ظهور المنتظر الغـائـبأ و   ،Frustrationتتســــم بـالإحبـاط والخـذلان 
ــفينة النجاة ــل داود، هو سـ ــياع    ،نسـ ــغار، وضـ وطريق الخلاص م� يعانون من مذلة وصـ

ونه من إحباط  لطان، وما يتجرعون من قسـوة وظلم وامتهان، وما يحسـ وتشـتت، وغياب سـ
 .)٢٢(Bandag of Exileويأس وخذلان في ديار العبودية والشتات 

لى حملات عديدة من القتل والتخريب إ  ،ومؤسـسـاتهم الدينية ،ولقد تعرض اليهود 
 والهدم على يد أعدائهم، ومنها:

على يد الملك الكلدا�   ،ق.م  ٥٨٧-٥٨٦التدم� الأول لأورشليم وهيكل سلي�ن عام  .١
 ر البابلي.ـ، ثم الأس)رـنبوخذ نص(البابلي 

عام  )،تيتوس(على يد القائد الروما�  ،التدم� الثا� لأورشـــليم وهيكل ســـلي�ن .٢
ويبدو أن اليهود الذين عاشوا في  ).فلسط�(رائيل عن ــ ـجلاء بني إسإ   راً ــ ـم، وفرضه قس٧٠

 .)٢٣(هم من هؤلاء اليهود ،وجنوبها (اليمن)  ،ش�ل الجزيرة العربية
إثر   ،دبـاليهو   ،م١٣٢عـام  )،هـادريـان(نزلهـا الإمبراطور الرومـا�  أ المـذبحـة الهـائلـة التي   .٣

لة التي قادها الزعيم اليهودي  ل حركة التمرد الفاشـ معون باركو خيبا  (فشـ  Simon Barشـ
Kochiba،(  نه المســـيح المنتظر، وقد قتل  أ وادعى    ،الذي انتحل صـــفة المســـيحانية) باركو

ا دة آلاف من اليهود  )،خيبـ ه عـ ذي دمر    ،ومعـ ا�، الـ د اســــتســــلامهم للإمبراطور الرومـ بعـ
 .)٢٤(س�ها (كولونيا إيليا كابتول�)أ   ،وبنى على أنقاضها مستعمرة رومانية )،أورشليم(

 
٢١  -  Messianic Movements, Encyclopedia Judaica (Jerusalem 1971)،Vol. XI,  

Column 1413. 
 .مادة اليهودية ،Britannica Encyclopediaعن  نقلاً ،٢٩عرفان عبد الحميد: اليهودية، ص - ٢٢
ر والتوزيع،  ــــ ــالألوهية وتاريخ الآلهة (ب�وت: الأهلية للنش ــ  –فاروق الدملوجي: تاريخ الأديان    - ٢٣

؛ ويـذكر الكـاتـب أن عـدد اليهود الـذين قتلوا على يـد تيتوس من ســــكـان أورشــــليم ٤٥٩)، ص ٢٠٠٤

 (القدس) بلغ مليوناً من الأنفس.  
 ؛ ٣٤جديدة، ص حمد: محمد واليهود نظرةأ بركات  - ٢٤
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رت إلى بنية العقيدة اليهودية عناصر رؤيوية ذات ــــ ــفقد س ــ  ،وبناء على ما تقدم 
 مرحلت� متتابعت�،  مضـــام� أخروية ، فصـــارت العقيدة تبعاً لذلك تتضـــمن الإشـــارة إلى

وتعم المفاســد، ويبتلى بنو إسرائيل فيها عادة بالحكم   ،تســود فيها المظالم  ،أولاه�: تمهيدية
ــطوته  ،الأجنبي ــوة والمعانا  ،وس ــطهاد والقس وهذه المرحلة التمهيدية؛ تبدأ   ة.والقهر والاض

من السـ�ء، الذي   )ياإيل(وفسـاداً، م� يسـتدعي عودة النبي   وجوراً  بعد أن تملأ الأرض ظل�ً 
  )جبل الكرمل (للخلاص، ثم يصـعد إلى  -رائيلـــ ــبجهاده وقتاله ضـد أعداء بني إس ـ -سـيمهد  

، وقيـام عهـد Consummation of Historyليعلن نهـايـة الفواجع والكوارث، بـل والتـاريخ  
 هو العهد المسَائي على الأرض. ،جديد

 ــيس ـ(ولأنه من جذع   ،-ببشـارته –ومع ظهور السـيد المسـيح   بيت  (، ومواليد )يـــ
ــبل باليهود مع مجيئه، فاعتقدت طائفة منهم أنه المنقذ الإلهي )٢٥()لحم ، فقد افترقت السـ

ســمه : المســيح بن يوســف، اوأنه المقصــود بما ورد في الأســفار عن المســيا من أن  ،المرتقب
ــعيا(واحتجت هذه الطائفة بما جاء في نبوءة النبي  ــه عنه: "ولك )اشـ ــيد الرب نفسـ ن السـ

، يـأكـل زبـداً )ع�نويـل(وتـدعو اســــمـه    ،يعطيكم هـذه الآيـة: هـا هي العـذراء تحبـل وتلـد ابنـاً 
لاً  ــإلى أن يعرف كيف يرفض الش ـ ،وعسـ الة السـيد المسـيح  .)٢٦(ر ويختار الخ�ـــ  ،فآمنوا برسـ

ة   ة : يهوديـ ــاروا يشــــكلون فرقـ ة:    –واتبعوه، وصــ  – Judaizing Christiansمســــيحيـ
Christianized Jewsالتي لفقت في عقيدتها ب� اليهودية   ،، وقد اســـتمرت هذه الطائفة

ردحاً طويلاً من الزمن، رغم أن اليهود والنصـارى رفضـوا معاً الاعتراف  ،والمسـيحية في الوجود
الذي عاش أواخر القرن   –  )Chrysostomخريسـوسـتوم  (، حتى أن الراعي المسـيحي )٢٧(بهم

 
من مواليد بيت لحم،   –عليه السـلام   –أنكر اليهود أن يكون السـيد المسـيح    ،لرد دعوى المسـيحية  - ٢٥

في ، و )٢/١إنجيـل متى :(وهو الأمر الـذي أكـدتـه الأنـاجيـل: (ولمـا ولـد يســــوع في بيـت لحم اليهوديـة)  

وبعد أن فشل اليهود في رد نسبة اليهود    ..المدينة التي سيخرج منها المخلص الموعود  ):٢:إنجيل لوقا(

)،  ؟رة، واستدركوا: (أمن الناصرة يخرج شيء صالحـ ــداود، قالوا: إن السيد المسيح من مواليد الناصإلى  

 .)١/٤٦إنجيل يوحنا: (
 ١٠/١٨، وقارن بإنجيل متى: ٧/١٤العهد القديم، سفر اشعيا:  - ٢٦
حم، من مواليد بيت ل  –عليه السـلام   –لرد دعوى المسـيحية أنكر اليهود أن يكون السـيد المسـيح    - ٢٧

، وإنجيل  ٢/١وهو الأمر الذي أكدته الأناجيل: (ولما ولد يســـوع في بيت لحم اليهودية) إنجيل متى :

ن فشـل اليهود في رد نسـبة اليهود الى داود،  ا: المدينة التي سـيخرج منها المخلص الموعود؛ وبعد ٢لوقا
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التي كانت    ،باسـم المسـيحية )أنطاكية(اضـطر للتنديد بهذه الطائفة بمدينة    –الرابع الميلادي 
 آنئذ قد غدت ديانة رسمية للإمبراطورية البيزنطية.

 
 أدعياء اليهود للمسيحانية قبل الإسلام

، إلا أن )راةالتو (ريح في ـــ ــعلى الرغم من أن المسـيح المخلص غ� مذكور بشـكل ص ـ 
 ــولعص ــ  ،هناك إشــارات له  ،في بعض أســفارها. ك� أن بحث هذه الفكرة عند اليهود ،رهــــ

يتميز بها عن بقية    ،أضـــفيا على المســـيح المخلص أوصـــافاً معينة  ،والخوض في تفصـــيلاتها
عليه   –ويختلف فيها عنهم. فقد قالوا إنه يجب أن يكون من نسـل النبي داود   ،رــــ ـالبش ـ

ياً   ،–السـلام  بل أفضـل الأنبياء بعد   ،ومعل�ً للتوراة، ك� يجب أن يكون نبياً   ،وأن يكون قاضـ
ــلام   -موسى  ــع من آب-عليه الس طبقاً للتقويم   ،، وأن ولادته يجب أن تكون في اليوم التاس

د ات لظهوره  العبري. ثم لا بـ اك موطئـ اقشــــوهـا في   ،وعلامـات  ،أن تكون هنـ ذكروهـا ونـ
ا    )اليـاهو(اتهم. وقبـل ظهوره لا بـد أن يظهر النبي  ي ـأدب في التراث   ،رــــــ ــالخضــ ــ  =(= إيليـ

المسـيح  (يعلن عن ذلك. ك� يجب أن يظهر قبله مسـيح آخر اسـمه    ،بفترة قصـ�ة ،الإسـلامي)
حيث   ،ويخوض حروباً   ،وممهداً   ،موطئاً   ،)فراييم (= ابن يوســفأ من قبيلة ( )،ابن يوســف

 ،راً ــــ ـ. وســيقود المخلص اليهود منتص ــ)أورشــليم(ريعاً على أبواب  ــــ ـيســقط في آخرها ص ــ
 وتخدمه الأمم والشعوب.   ،حيث سيحكم العالم منها )،فلسط�(ويأخذهم إلى  

تنعدم فيه المجاعة   ،راً ذهبياً ـ ــر المسيحا� سيكون عصـ ــنَّ العصإف  ،وطبقاً لما يذكره اليهود
 ــوالحروب والص ـ ويزول الحزن والأمراض من  ،وتعم الرفاهية والسـعادة  ،راعات ب� الناســـ

 :)سـفر اشـعيا(ك� جاء في   ،ومن �وت وعمره مائة يعتبر صـغ�اً   ،بل وتطول أع�رهم  ،بينهم
مائة  لأن صـغ� السـنِ �وت وهو ابن  ،ولا شـيخ لم يسـتكمل أيامه ،"لا �وت هناك طفل أيام

. وتذكر الأدبيات المســيحانية أن هذه الحقبة  )٢٨(والذي �وت دون مائة فإنَّه ملعون"  ،ســنة
 قبل حلول يوم القيامة.  ،ستطول لألفي سنة

 
خرج لهم شيء صالح)، إنجيل  فقالوا: إن السيد المسيح من مواليد الناصرة، واستدركوا: (أمن الناصرة ي

 .١/٤٦يوحنا: 
ويروشـلايم،  ،ه�: يروشـلم ،وفي التوراة هناك صـورتان لاسـم المدينة ،الاسـم أورشـليم ليس عبرياً   - ٢٨

لام عدداً من  تعمل العرب منذ ما قبل الإسـ تعمل ب� اليهود، واسـ م الثا� هو المسـ �اوهذا الاسـ  ء،لاسـ

لم، و أ منها:  لوم، و أ وريشـ لأ وريشـ عرهم. انظر  ،موريسـ ها في شـ ياقوت الحموي:    :وغ�ها، وقد ورد بعضـ

 معجم البلدان.
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ة الســــيـد المســــيح  امـة اليهود الإقرار بمســــيحـانيـ امـت دعوات   ،وبعـد رفض عـ تنـ
 وعلى تعاقب القرون، فادعاها بحسب التسلسل التاريخي:  ،المسيحانية

  ، دعى بأنه نبياو  )،رـــــ ــمصـ ــ(للميلاد ظهر رجل يهودي من   ٤٥و  ٥٢ب� الأعوام  -١
وقال لهم بأن  )،أورشـليم(عند   )،جبل الزيتون(وتبعه حوالي ثلاثون ألف رجل، فقادهم إلى 

قط بأمره تسـ يطرة الرومان،   ،حيطانها سـ يحررها من سـ على    الدائرة على أتباعه ثم دارتوسـ
أن هـذا المتنبئ بقي حيـاً بعـد هـذه  )العهـد الجـديـد(ويظهر م� ورد في  ..الجيش الرومـا� يـد

 .)٢٩(المعركة
دعى بأنه  او  ،في القرن الثا� الميلادي )فلسـط�(شـمعون باركوخبا، يهودي ظهر في  -٢

ــل الملك داود، وقاد ث ــد الحكم الروما� في الأعوام من نس   ، انتهت بقتله  ،م١٣٥-١٣٢ورة ض
 .)٣٠()يوليوس سيفردس(على يد القائد الروما�  ،وأتباعه

ــل   )جزيرة كريـت(عى يهودي من  دّ ام  ٤٤٨في حـدود عـام   -٣ أنـه موسى، وأنـه أرســ بـ
وقـد وعـد من كـان في الجزيرة منهم بـأن يـأخـذهم عن طريق البحر الأبيض    .ليخلص اليهود

ه   ،دون مراكـب، حيـث يفلق لهم البحر  )،فلســــط�(المتوســــط إلى   ه موسى (عليـ ك� فلقـ
ولكنه    ،نادى على البحر أن ينشق  ،فل� جاءوا البحر  .رب لهم موعداً لذلكـ ــالسلام)، وقد ض

  ، فغرق منهم من غرق  ،فـأطـاعوه وقفزوا  ،فيـه  ومع ذلـك فقـد أمرهم أن يقفزوا  ،لم ينشــــق
 . )٣١( فقد اختفى ولم يعثر له على أثر ،ونجا منهم من نجا. أما المخلص المزيف

وزعم أنه الموكول   ،فريقية عن ظهور المسـيحأ م أعلن رجل من يهود ٦٤٥في حوالي  -٤
باط العش ـ  ــبإعادة الأسـ يقرب من أربع�ئة رة المفقودين إلى أرض الميعاد، وجمع حوله ما ـــ

وحرقوا ثلاثة   ،رجل من الحاكة والقصـارين، وهجم بهم على مجموعة من أديرة المسـيحي�
 .)٣٢(وقتل أتباعه  ،فصلب ،فقبض على اليهودي  .وقتلوا أحد رؤسائهم  ،منها
 
 

 
 ؛ إن العدد كان أقل م� ذكر.٢١/٣٨أع�ل الرسل:  - ٢٩
 .١٨٤حمد: محمد واليهود نظرة جديدة، صأ بركات  - ٣٠
٣١ -   Encyclopedia Judaica Messianic Movement, pp234  ــات برك ــد أ ؛  محم ــد:  حم

 .٢٠٤عصرية ، ص واليهود نظرة 
ــلام، ٣٣عرفان عبد الحميد فتاج: اليهود، ص   - ٣٢ ــن: الدو�ه ب� اليهودية والإسـ ؛ جعفر هادي حسـ

 ..S.W. Baron, Social and Religious History of the Jew, Vol 5, p.184نقلاً عن ٢٧ص
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 أدعياء اليهود للمسيحانية في العصر الإسلامي
رتان ملكيتان يهوديتان، ــ ــمن أسلقد سكن الجزيرة العربية يهود كث�ون، ك� حكمت الي

ومن المرجح أن تكون الآمال المســيحانية قد ثبتت أفئدة اليهود العرب أثناء تدم� المملكة  
التي   ،ومـا تبعهـا من اضــــمحلال لمركزهم. والإشــــارات المختلفـة  ،الحم�يـة على يـد الأحبـاش
 ،للنبوءات اليهودية المتعلقة ببعثة (نبي) )هـــ ــ١٥١المتوفى سـنة  (سـاقها المؤرخ ابن إسـحاق  

ــيحانية ــحاق   .قد تكون نتيجة لقراءة مختلفة لبعض الكتابات اليهودية المسـ   ، وكان ابن إسـ
الـذين تنبـأ أحبـارهم بمبعـث   -يظنون أن اليهود    ،وعل�ء المســــلم� الـذين جـاءوا من بعـده

"أقيم   ،-الله عليه وســـلمصـــلى  -كانوا في حقيقة الأمر ينتظرون مبعث النبي محمد   -نبي  
.  )٣٣(وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصــيه به"  ،لهم نبياً من وســط إخوتهم مثلك

الذين جاءوا    ،رائيلي�ـــ ــوهذا واضـح وضـوح الشـمس في رابعة النهار، أن أياً من الأنبياء الإس ـ
لم   ،الســلام)في تعاقبٍ متطاولٍ، حتى ظهور المســيح (عليه  ،من بعد موسى (عليه الســلام)

ــلى الله عليه  -وأنهم ح� أعلن النبي محمد   .)٣٤(ع أنه النبي الموعود في هذه النبوءةيدّ  صـ
 .)٣٥(جحدوا هذه النبوة عامدين  ،نبوته -وسلم

ــهدوا تحقق أيّ  ،آية  لم يروا أيّ  -في� يبدو   -ولكن يهود الحجاز    نبوءة، وقد ذكر  ولم يش
بهم فيه،  ورغّ   ،يهود إلى الإسـلام -صـلى الله عليه وسـلم - "وقد دعا رسـول الله  ابن إسـحاق:

فقال لهم (الصــحابة) معاذ   .ا جاءهم بهبموحذرهم غ�ة الله وعقوبته، فأبوا عليه، وكفروا  
ــعد بن ع  ،بن جبل  ــ  ،ادةبوسـ  ــوعقبة بن أمية: يا معشـ كم  ر يهود، اتقوا الله، فوالله إنـــــ

فقال    .ل مبعثه، وتصـــفونه لنا بصـــفتهبنه رســـول الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا قأ لتعلمون  
ه منٍ  ا أنزل اللـ ا لكم هـذا قط، ومـ ا قلنـ ان): مـ ة، ووهن بن يهوذا (= يهوديـ رافع بن حر�لـ

 .)٣٦(كتابٍ بعد موسى(عليه السلام)، ولا أرسل بش�اً ونذيراً بعده..."

 
 .١٨/  ١٨شتراع: سفر تثنية الا   - ٣٣
من� البعلبكي، الطبعـة الســــابعـة    :العربيـةإلى  نقلـه  مولانـا محمـد علي: حيـاة محمـد ورســــالتـه،    -  ٣٤

م يحيى الملاح: موقف اليهود من العروبة والإ ٤٦)، ص ١٩٨٤(ب�وت: دار العلم للملاي�،  لام ؛ هاشـ سـ

 ــفي عص ـ ر الرسـالة، هيئة كتابة التاريخ، سـلسـلة الموسـوعة التاريخية الميسرـة (بغداد: دار الشـؤون  ـــ

 .٢٥)، ص ١٩٨٨الثقافية،
وفسـيت  أ مصـطفى السـقا وآخرون (بغداد، مطبعة و   :بن هشـام: السـ�ة النبوية، حققها وضـبطهاا  - ٣٥

 .٢٠٤، ص١، ج١)، ق١٩٨٦من�، 
 .٥٦٤ -٥٦٣، ص٢، ج١الس�ة النبوية لابن هشام، ق  - ٣٦
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عديد من اليهود أنهم المسيح المخلص (المنتظر)، وهم حسب فقد ادعى ال ،وعلى أية حال
 التسلسل التاريخي:

ــ/١٠٢في عام  -١ عى  دّ ا ،أيام الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك  ،م٧٢٠هـــــ
،  )٣٧(نه المسـيح المخلصأ   ،)Serenas سـ�ين =سـ�ينوس(أو  )،سـف�وس(يهودي سـوري اسـمه  

ا   أ بمعجزة تعود بهـ ه نبيأ  )ســــ�ينوس(دعى  اإلى اليهود، و   )فلســــط�(وتنبـ لا لليهود   ،نـ
ــلم�، كذلك ألغى بعض أحكام الفقه اليهودي ــدرها التلمود   ،وحدهم بل للمسـ التي مصـ

ــت التوراة ــمح بالزواج دون عقد، بل ذكر عنه  ،وليسـ وعن   ،التي تحرم أطعمة بعينها، وسـ
ــلونبأنهم لم يكونوا ي  ،أتباعه ــدقه جمع كب� من اليهود .ص ــيحي�  ،وقد ص   ، بل وحتى المس

وإقامة دولة اليهود.   )،فلسط�(بحجة استع�لها في طرد المسلم� من   ،ومتاعاً  وجمع أموالاً
التي كانت في ذلك  ،(الأندلس)  )ســبانيا(إ حتى وصــلت إلى  )ســ�ينوس(وقد ذاعت شــهرة  

دد يذكر أحد المعاص ـ  .الوقت تحت الحكم الإسـلامي  ــوبهذا الصـ "أن يهود ذلك البلد  رين:ـــ
ــخص  ،قرروا النزول عن ممتلكاتهم ــهم تحت قيادة هذا الشـ ــعوا أنفسـ الذي كانوا   ،ووضـ

 .)٣٨(يشبهونه بالمسيح"
ــ/١٠٦في عام    ،لقي القبض عليه بعد بضع سنواتأ وقد   خليفة هشام في أيام ال  ،م٧٢٤هــ

ولما سـأله الخليفة هشـام   .لملك، في رواية، وفي رواية إلى الخليفة يزيد بن عبد الملكابن عبد 
عاءه لم يكن وأن ادّ   ،والســـخرية منهم ،أجابه بأن دعوته كانت لتضـــليل اليهود ،عاهعن مدّ 

 .)٣٩(وقيل بل أمر بقتله  ،عن إ�ان وعقيدة، فترك أمره إلى أبناء ملته
 وقيل كان اسمه ابن عيسى عاديا  ،ق بن يعقوب الأصفها�اسحإ ى  ــلله أبا عيسعبيد ا  -٢

(عوفيد)، هناك خلاف ب� المصــادر الإســلامية واليهودية في التوقيت الذي ابتدأ الأصــفها�  

 
ما ب� سـ�ين وسـ�ينوس، فبين� يذكره المؤرخ   ،. هناك خلاف في تسـمية هذا الشـخص في المصـادر٣٧

 ــب ،والمؤرخ الهندي ،العراقي المشــهور عبد العزيز الدوري (ســ�ين)، يلاحظ بأن الباحث العراقي   ــــ

جعفر هادي حسـن يطلق عليه (سـف�نيوس). ينظر: عبد العزيز الدوري: اليهود في المجتمع الإسـلامي  

 .٢٦فر هادي: المرجع السابق، صع، ج٢٦جع سابق، صحمد، مر أ ؛ بركات ١٠٧، ص٣عبر التاريخ ج
ات    -٣٨ د واليهود، صأ بركـ د: محمـ ا،  ٢٦حمـ اريخ اليهود (فيلادلفيـ م)، الجزء ١٨٩٤؛ نقلاً عن جراتز: تـ

ر   ــعباس العزاوي (ب�وت، دار الوراق للنش :الثالث؛ رحلة بنيام� التطيلي: ترجمة عزرا حداد، تقديم

 .٢٤٣)، ص ٢٠١١المحدودة،
؛  ١٠٧، ص٣؛ عبد العزيز الدوري: أوراق في التاريخ والحضارة، ج٢٦حمد: مرجع سابق، صأ كات  بر   - ٣٩

 .٢٦جعفر هادي حسن: مرجع سابق، ص
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دعوته، ففي ح� تشــ� المصــادر اليهودية إلى أن زمن ادعائه بأنه المســيح المنتظر جاء في 
 ــ٨٦/ ٦٨٥  -٦٥الملك بن مروان( زمن الخليفة الأموي عبد وفق دائرة المعارف    ،م)٧٠٥-هـــــ

 ،م)٧٥٠ -هـــ  ١٣٢/ ٧٤٤-١٢٧، وفي زمن آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد(  )٤٠(اليهودية
 ــ٥٤٨المتوفى سنة (اعت�داً على كتاب (الملل والنِحل) للشهرستا� ، )٤١(حسب مرجع آخر  ).ه

يلاحظ بأن المصـــادر الإســـلامية تذكر بأن الأصـــفها� دعا إلى نفســـه في بداية قيام الخلافة  
هــ)، وكان قد ابتدأ حركته في أواخر  ١٥٨-١٣٦في زمن الخليفة أبو جعفر المنصور(  ،العباسية

ــور .حكم الدولة الأموية ــتمرت حتى  أيام الخليفة أبو جعفر المنصـ وقال    .ويعتقد أنها اسـ
يأتون قبله واحداً بعد الآخر، وزعم أن  المسـيح أفضـل ولد   ،للمسـيح خمسـة رسـللليهود إن  

ى  ــأن محمد بن عيسى كان يؤمن بأن عيس  )ه ــ٤٥٦المتوفى سنة  (. ويذهب ابن حزم )٤٢(آدم
نبي بعثه    -صـلى الله عليه وسـلم -ن محمداً  أ رائيل، و ـــ ــنبي بعثه الله بالإنجيل إلى بني إس ـ

مه وأمره بتخليص  ، وزعم أن الله كلّ )٤٣(بني إس�عيل (عليه السلام)ريعة القرآن إلى  ـالله بش
  ، رب الخمرـــ ــوش ـ  ،ى أكل اللحومـــ ــعيس ـ  بوأ وحرم   .اليهود من أيدي الأمم العاصـية الظالمة

 بوأ . وكان )٤٤(والطلاق، وأوجب سبع صلوات (سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام برك)
عتبر أتباعه والا يقرأ ولا يكتب، ونسب إليه تأليف عدة كتب،    ،ى اليهودي خياطاً أمياً  ــعيس

ى ثائراً ضد الخلافة العباسية لعدة ـــ ـلأنه لم يكن يقرأ ويكتب. وظل أبو عيس  ،ذلك معجزة
ــن�، وعن ــورسـ خط حول أتباعه خطاً بعود آس،    ،دما هوجم من قبل جيش الخليفة المنصـ

ــلاح، فكان الجيش العباسي يحملون   وقال لهم أقيموا داخل الخط فليس ينالكم عدو أو سـ
 ــعيس ـ  بوأ عليهم حتى إذا بلغوا الخط تراجعوا عنهم خوفاً من طلسـم أو عز�ة، ولكن  ى  ـــ

وانهزم  ،ثم قتل  ،ش العباسي، وقتل عدداً منهموقاتل الجي  ،خرج من الخط وحده على فرسه

 
٤٠  .Amnon Netzer) " Isfahan " Encyclopedia Judaica, –(Hayytim J Cohen 

(Jerusalem, 2007) Vol, 10, pp,79-80 
 .  ٢٤٣رحلة بنيام� التطيلي،  -٤١
 .٢٣٩، ص ٢الشهرستا�: الملل والنحل، ج   - ٤٢
ل والأهواء والنحـل، تحقيق   -٤٣ ل، د،ت)،ج  :الملـ ه (ب�وت: دار الجيـ د الرحمن عم�ة وزميلـ ، ص ١عبـ

 .  ١٠٧مرجع سابق، ص  : ؛ عبد العزيز الدوري١٧٩
 .١٦٤/  ١١٩المزام�،  - ٤٤
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في منطقة   ،نه قتل على يد جيش المنصـــورأ وفي رواية أخرى يذكر الشـــهرســـتا�    .أصـــحابه
 .)٤٥()الري(

من أهـالي منطقـة نيســــابور التـابعـة لإقليم  ،وهو أحـد القـادة الإيراني�  )،ســــنبـاذ(وكـان   
منه   م، انتقاماً ٧٥٧هـــــ/  ١٤٠قد ثار ضـد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصـور سـنة   ،خراسـان

  . م٧٥٥هــــ/  ١٣٧شعبان  ٥في   ،بسب قتله لأحد قادة الثورة العباسية (أبو مسلم الخراسا�)
ــتطاع   ــ�ة، و   ،ن يجمع حوله الكث� من الأتباعأ واس ) قومس( -في البداية -حتل  افي مدة قص

كومش)، ووضــع يده على الخزائن التي كان أبو مســلم قد أودعها في تلك المدينة، ثم ما =(
دم  لبـث أن أعلن عزمـه على التوجـه صــــوب بلاد العرب المقيم� الحجـاز، وأعلن اعتزامـه هَـ

غال المنصور ى الأصفها� استغل انش ــعيس بوأ رفة. ويعتقد أن الداعي اليهودي  ــالكعبة المش
ى قائد المنصـور (جهور بن مرار العجلي) على  ـــ ــفثار هو الآخر، فكان أن قض ـ  ،بحركة سـنباذ

وقتل غالبية أتباعه� في منطقة    ،مرة واحدة ،ى اليهوديـ ــحركتي سنباذ المجوسي، وأبو عيس
 .)٤٦(م٧٥٧هـ/  ١٤٠سنة   )،الري(

ها  - ٣  ــادعى أحد أتباع (أبو عيس ـ  ،في الحقبة نفسـ فها�)ى ـــ مه  ،الأصـ أو   )،يوذعان(واسـ
ــيح المخلص، وقد حرم الخمرأ دعى ا، )همدان(من مدينة   ،يهوذا ك�  ،وأكل اللحم  ،نه المسـ

رع أيضا صلوات وصياماً، وكان يرى بأن الأعياد والسبت ما هي إلا ــ ـى، وشــ ـفعل أبو عيس
اع م�رســــاتهم،  تب ـاوكـان أتبـاعـه يجبرون اليهود على   .بعـد أن هـدم الهيكـل  ،رموز قـد بطلـت

 ،وكـان يقول بـأن للتوراة ظـاهراً وبـاطنـاً   ،يحـث على الزهـد والإكثـار من الصــــلاة  وكـان أيضــــاً 
ه، ومـال إلى   .وتنزيلاً وتـأويلاً وقـد خـالف في تـأويلاتـه عـامـة اليهود، ك� خـالفهم في التشــــبيـ

 
 .٢٣٩، ص ٢الملَل والنحل، ج - ٤٥
يةادوارد براون: تاريخ     - ٤٦ الح، ترجمه  :الأدب في إيران، ترجمه إلى الفارسـ ا صـ   :لى العربية إعلي باشـ

ــديـمأ  تـق حـلـمـي،  ــديـن  ال كـ�ل  ــد  الأعـلى   :حـم المـجـلـس  ــاهـرة،  مـنصــــور(الـق ــديـن  ال عـلاء  ــد  مـحـم

في توقيـت خروج (ســــنـاذ)،   )براون(؛ وقـد توهم المســــتشرــــق البريطـا�  ١٦٤م)، ص  ٢٠٠٥للثقـافـة،

ــ، وليس ك�  ١٣٧والصحيح هو سنة  ــ، والخطأ الآخر الذي وقع فيه ١٤٠قال هـ هو أن أبو    )براون(هـ

ــلم   ــحيح  )قومس(مواله في مدينة أ ودع أ مس ــدد   ).الري(ودعها في مدينة  أ نه  أ ، والص   :ينظر بهذا الص

لام في   يران في القرن� الثا� والثالث الهجري�، إ غلام حسـ� صـديقي: الحركات الدينية المعارضـة للإسـ

؛ فرست مرعي: محاضرات ٨٢  -٨٠ص   )،٢٠١٠  دمشـق: دار الزمان،، (مازن إسـ�عيل النعيمي :ترجمة

 .٤٠ -٣٩م)، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢في تاريخ الخلافة العباسية(صنعاء: ألوان للطباعة والنشر،
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ويذكر    .)٤٧(وشـــدد في ذلك  ،القدر، وأثبت الفعل حقيقة للعبد، وقدر الثواب والعقاب عليه
.  وتشــــ� )٤٨( هم كـالبـاطنيـة في المســــلم� ،أحـد مؤرخي الأديـان، أن اليوذعـانيـة، أو المقـاربـة

 ).٤٩(م٩٣٨رذمة من أتباعه كانت باقية إلى عام ـبعض الروايات بأن ش

الأكبر ورأس   -٤ العراق  حــاخــام  توفي  المنصــــور،  أبي جعفر  العبــاسي  الخليفــة  عهــد  في 
 نه لم يترك ولداً أ في الدولة الإســلامية، وكان اســمه (الجاؤون ســلي�ن)، ويبدو    )٥٠(الجالوت

يخلفه في وظيفته، وكان أحق المرشـح� لهذا المنصـب ابن أخيه (عنان بن داود)، فعارض في 
 ،وهم: دوداي بن نحمن  ،بـاقي� على رأس اليهود في الـدولـة الإســــلاميـة  كبر رجل�أانتخـابـه  

نهر دعة (= بالقرب   -نبـار)  قرب الأ   –(= فم البـداق    )فومبـديثـة(مدير الأكاد�يـة البـابليـة في 
عميد الأكاد�ية البابلية   ،من مدينة الفلوجة الواقعة على نهر الفرات)، و يهوداي بن البص�

قرب مدينة الحلة)، بسـبب ما ذكر عنه من فسـاد   –الفرات الأوسـط    (= منطقة  )سـورا(في 
وء الأخلاق وقلة التقوى، واختارا لزعامة يهود العراق الأخ الأصـغر ل ــ(السـ�ة وسـ عنان بن ـــ

ن بعض عل�ء اليهود قد تأثروا بآراء  أ ،  لا ســي� و )٥١(وكان اســمه (حنانيه بن داود) )،داود
ــاروا ينتقدون تعاليم الرباني�المعتزلة وأصـــحاب (الكلام) من ا ــلم�، فصـ ويتحفزون    ،لمسـ

 
 .٢٤٠، ص ٢الشهرستا�: الملل والنحل، ج - ٤٧
علي ســامي النشــار    :جعة وتحريرفخر الدين الرازي: اعتقادات فِرق المســلم� والمشرــك�، مرا  - ٤٨

 .٨٣م)، ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، ،(ب�وت
المرجع الســـــابق، ص     -  ٤٩   Sassoon. (Messianic  –Haim Hillel Ben؛٢٨جعفر هــادي: 

Movement), Encyclopedia Judaica, VOL 14, pp118. 
ــلالة داود  تعتبر بعض المأثورات (ي –رأس الجالوت: أو أم� المنفى    - ٥٠ نه  أ هواكيم) آخر ملك من سـ

ولم    ،القاضي الســامي لج�عات اليهود  -هفي أيام عزّ   -أول رأس جالوت عرف به، وكان رأس الجالوت  

ــلطته وتنظيمه   ــيعة اليهودية س ــيق الشر ــاغراً  إ تض ــب ش لى عهد الفاتح�  إلا قليلاً. وبقي هذا المنص

الذين قاموا منذ القرن السـابع    ،ميع رؤسـاء الجالوتليه حينئذٍ بهاؤه، وأن جإفرجع    ،العرب المسـلم�

الذي بواســطته تجدد عز هذا   ،كانوا من ســلالة (بســتا�) ،الميلادي حتى القرن الحادي عشرــ منه

 ،ريخ يهود العراقايوسـف رزق الله غنيمة: نزهة المشـتاق في ت  :يد موقفه السـياسي. ينظرأ وت  ،المنصـب

 .٩٧ص ٢هامش 
، ص ١. ابن حزم الفصـــل في الملل والأهواء والنحل، ج٢٣٨، ص  ٢الملل والنِحل، ج  :الشـــهرســـتا�  -٥١

رشيد الخيون    :؛ علي بن محمد الفخري: تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الاديان، تحقيق وتقديم١٧٨

 .١٠٧؛ الدوري: مرجع سابق، ص ٢٨٩ -٢٨٨)،ص ٢٠١١(ب�وت: مدارك،
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. وكـان على رأس هـذه الحركـة ثلاثـة من عل�ء اليهود، اللخروج على أحكـام التوراة وقيوده ـ
لتهم المنشودة،  اض  )عنان(، فوجدوا في ثورة  )٥٢(فراييم، واليشع المعلم، وحنوكةأ هم الربيون: 

 ــعلى رأس حركتهم. فأس ـ  )عنان بن داود(ونصـبوا   بالشـكوى إلى الخليفة    )٥٣(رع الربانيونـــ
هذا  )عنان(بعض المؤرخ� أن   يويرو  ).عنان(الذي أمر بحبس    ،العباسي أبي جعفر المنصـور

نه أ فأشـار عليه أن يدعي  ،في السـجن )هـــ ــ١٥٠المتوفى سـنة  (لقي الإمام أبا حنيفة النع�ن 
نه اختار أ نبي�، و   -عليهم الصــلاة والســلام -ى ومحمد  ــــ ــصــاحب دين، وأنه يؤمن بعيس ــ

ر على أن آراءه ليست بآراء ـــ ـنه يصأ بدلاً من الحساب الفلكي، و   ،الأعياد طبقاً لرؤية الهلال
أو   ،على رأس الجـالوت، لـذا أطلق على حركتـه اســــم (القرائي�)  اليهود القـدمـاء، وليس ثـائراً 

حيث شـيدوا لهم   ،هو وأتباعه  )فلسـط�(راحه رحل إلى ــــ ـ. وبعد إطلاق س ـ)٥٤( بني المقرأ
 ــ ــجن هذهإ ، و )٥٥(اً كنيسـ نه لا أ ويرجحون    ،ن كان بعض الباحث� المحدث� يرفض رواية السـ

 
 .٢٢٨-٢٢٧ص رحلة بنيام� التطيلي،   -٥٢
ة   -  ٥٣ انيون أو الربيون: هم جمهور اليهود المعروفون أكثر من غ�هم، وتعني كلمـ انيون أو الربـ الربـ

(ربـانيم) بـالعبريـة الإمـام الحبر الفقيـه، وقـد عربـت هـذه الكلمـة إلى (ربـا�)، ووردت في القرآن الكريم  

الى ه تعـ ا ا{  :في قولـ ا هـدى ونور يحكم بهـ ا التوراة فيهـ ا أنزلنـ ادوا  إنـ ذين هـ ذين اســــلموا للـ لنبيون الـ

، وقد سـمي أبناء هذه   ٤٤سـورة المائدة ، الآية   }والربانيون والأحبار بما اسـتحفظوا من كتاب الله ...

تبـاعهم تفســــ� عل�ء اليهود وفقهـائهم في المشــــنـا (= نص التلمود)،  االفرقـة (ربـاني�) إشــــارة إلى  

ســمة عامة لهم. وكانت رئاســة اليهود (= الجالوت)   والتلمود، وتقيدوا بذلك حتى صــار هذا الاســم

الربـاني� أبنـاء    ،لواحـد من  وهم أكبر طوائف اليهود في تلـك الآونـة، وكـان لـه حق الإشراف على 

ذين  اً جمهور اليهود الـ اليـ انيون هم حـ ــامري� والقرائ�. والربـ اني� والســ الطوائف الثلاث من: الربـ

 ــوروبا وشأ وهم يهود   ،الاشكنازينقسمون الى طائفت� كب�ت� وهم:  وهم اليهود    ،رقها، والسفارديمــ

نـدلس إثر محـاكم التفتيش  بيض المتوســــط، بعـد هروبهم من الأ الـذين اســــتقروا في حوض البحر الأ 

ــد الإ  ــت مرعي الدهوكي: لمحات من تاريخ اليهودية والنصرــانية ومخططاته� ض ــبانية. ينظر: فرس س

 .٥٠ – ٤٩م)، ص ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(صنعاء: المنتدى الجامعي للنشر والتوزيع،سلام، الطبعة الثانية الإ 
فؤاد جميل ومصطفى    :ريجارد كوك: بغداد مدينة الإسلام، نقله الى العربية وقدم له وعلق عليه   - ٥٤

 .٦٣ - ٦٢)، ص ١٩٦٢جواد (بغداد: مطبعة شفيق،
وذلـك لأنهم لم يؤمنوا بغ�    -ادىن ـ -دعـا–القرائي� كلمـة مشــــتقـة من المصــــدر (قرأ)، بمعنى قرأ  -٥٥

ك� أنهم لم يتقيـدوا بـما  ،وهي التوراة التي لم يعترفوا بغ�هـا من كتـب اليهود  ،(المقرأ) أي مـا يقرأ فيـه

جـاء في التلمود، ويعتقـدون بســــابق القـدر، ويعتمـدون على الأهلـة في تقو�هم وحســــاب أعيـادهم  
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وينفون ما زعمه باحثو الرباني� من تأثر القرائ� بالشــيعة الأثني   ،صــحة لها من أســاســها
 ــعش قفوا موقف الحذر من بعض الأحاديث للمعتزلة الذين و  كان تلميذاً  )عنان(ن  أ رية، و ـ

 ــللتش ـ  أسـاسـياً  النبوية، وتحرجوا من اعتبار الحديث مصـدراً  ريع الإسـلامي، ك� أن رفض ـــ
 ــه الحقد على الرباني�، بل بسبب الص(عنان بن داود) للتلمود ليس مردّ  راع على منصب  ــ

 .)٥٦(ك� قيل  ،رئيس الجالوت
أن لى إو  )،عنان(ر  ـترة سابقة على عصويرجح البعض عودة نشأة هذه الفرقة إلى ف 

 )العانانية(جذور تاريخ القرائي� �تد إلى أع�ق التاريخ اليهودي، ك� ذكر أحد المؤرخ� أن  
الذين يرجع تاريخ نشـأتهم إلى   ،، وأشـار بأنها فرقة غ� القرائي�)عانان بن داود(نسـبة إلى 

 .)٥٧(فترة سابقة في التاريخ اليهودي
 ــوقد اعتبر مؤرخو عص ـ  الرباني� والقرائي� بمثابة الفرقة الواحدة،  ، أنر الم�ليكـــ

  ، والربـانيون  ،فقـد اتفق القراءون  .نـه كـان لكـل من الفرقت� معـابـدهـا الخـاصــــةأ وذلـك رغم  
يضة من التوراة، ك� اتفقوا على نبوة موسى وهارون  رة فرـعلى استخراج ست�ئة وثلاث عش

ع، وعلى نبوة إبراهيم و   ــوهو (إس ـ  ،سـحق ويعقوبإ ويوشـ  ــثني عش ـوأبنائه الا   ،رائيل)ـــ ر  ـــ
 ).٥٨((الأسباط)، ولم يعترف القراؤون بغ� هؤلاء

 ــفي بداية القرن الثا� عش -٥ ر الميلادي (السادس الهجري)، ادعى رجل يهودي اسمه ـ
"إَ� مرسـل  :بأنه المسـيح المخلص الذي تنتظره اليهود )،فلسـط�(ظهر في  ،سـلمون (سـلي�ن)

وملاك   ،(المعبد)، السيد الذي تلتمسونه  ويأتي فجأة إلى هيكله  ،فيعد الطريق أمامي  ،رسولي

 
نهم وب� الرباني�. وقد شبههم بعض المؤرخ� العرب في هذه الناحية بي وجد فروقاً أ م�    ،ومواسـمهم

بالمعتزلة في الإســلام، والحقيقة أن هذا التشــبيه لا يطابق الواقع، ولعل الســبب في ذلك هو الخلط  

بينهم وب� الفريســي�، وهم فرقة يهودية ظهرت في بداية العصرــ المســيحي، أي إنها كانت معاصرة 

 –  ٢٩انت تناصـبه العداء. ينظر: مراد فرج: القراءون والربانيون، ص  للسـيد المسـيح (عليه السـلام)، وك

٣٠. 
. قاســم ٢٩٥)، ص٢٠٠٢الفكر الديني اليهودي أطواره ومذهبه (دمشــق: دار القلم، :حســن ظاظا  -٥٦

 .١١٢عبدة قاسم: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى العصر العث��، ص
 .١١٢قاسم عبده، أهل الذمة، ص .٤٧٦، ٤٧٢، ص٢المقريزي، الخطط، ج -٥٧
 ــالقلقشـندي: صـبح الأعش ـ  -٥٨ مراد فرج، القراؤون   :، انظر أيضـاً ٢٥٣، ص١٣نشـا، جى في صـناعة الإ ـــ

 . ١١٦، ١١٣والربانيون، ص
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يسـافر من مكان   )سـلومون(وكان   .)٥٩(قال رب الجنود"  ،العهد الذي ترضـون به. ها إِ� آتٍ 
(القدس)، وقد  يعد اليهود بأنه ســـيجمعهم بعد شـــهرين ونصـــف إلى أورشـــليم ،إلى آخر

وليس من نسل  ،وي)لأنه كان كاهناً، والكاهن من نسل قبيلة (لا   ،تعجب اليهود من ادعائه
 ــالذي هو ش ـ،  )٦٠(الذي هو من نسـل (يهوذا)  ،نبي الله داود (عليه السـلام) يح ـــ رط في المسـ

"وآتي  )،رـــ ــمص ـ(ك� تمت الإشـارة إليه سـابقاً. وكان يقول للناس بأنه سـيذهب إلى   ،المخلص
وهو أول قرائي    ،)٦١(الكاهن من فرقة القرائ�  )ســلومون(وكان  .بإخوتنا منها إلى أورشــليم"

 .)٦٢(يدعي أنه المسيح
ــ ظهر يهودي في مدينة ٦٠٤م/١١٧٢في عام  -٦ ــمه (موسى    ،بالمغرب  )ساف(هـــــ اسـ

وأنه سيحقق معجزته  ،وكان من عل�ء اليهود المعروف�، وقال لليهود بأنه المسيح ،الدرعي)
هر نيسـان). وقد أمر أتباعه أن يبيعوا  في الليلة الأولى من الفصـح اليهودي (= التسـع من شـ

من   ،�رة دنانـ ــراء ما قيمته ديناراً بعشـ ــوذلك بش  ،وأن يصبحوا مدان� للمسلم�  ،أمتعتهم
 ــنعمة للشـعب في عيون المص ـ بفي التوراة: وأعطى الر  أجل أن يحققوا ما جاء حتى  ،ري�ـــ

لأنهَم سـوف لا يرونهم بعد   :في تعليل ذلك ،. وقال لهم)٦٣(ري�"ــــ ـفسـلبوا المص ـ  ،أعاروهم
ى ولم يحدث شيء، وأصبح الذين صدقوه فقراء صعاليك   ــولكن عيد الفصح جاء ومض .ذلك

 .)٦٤(ومات هناك  ،دَينهم للمسلم�، وهرب الدرعي إلى فلسط�بسبب  
 

 تصدي عل�ء الكلام اليهود لأدعياء المسيحانية
ــدى أكابر متكلمة اليهود لدعاوى الوقات�    ونددوا بتنبؤاتهم عن ميعاد ظهور   ،لقد تصـ

م)، ٩٤٢-٨٩٢المسـيا (المسـيح المنتظر)، ك� هو واضـح في كتابات سـعديا بن يوسـف الفيومي(
النزعـة    ،م)١٤٤٤-١٣٨٠، ويوســــف البو()٦٥(م)١٢٠٤-١١٣٥وموسى بن ميمون( أثرين بـ المتـ

 
 .٣/١سفر ملاخي:   - ٥٩
 ).١ملحق رقم ( ١٥٠فرست مرعي الدهوكي: لمحات من تاريخ اليهودية والنصرانية، ص   - ٦٠
 . ٢٩جعفر حسن هادي: مرجع سابق، ص   - ٦١
    .٢٩المرجع نفسه، ص    -٦٢
 .٣٦/  ١٢سفر الخروج،   - ٦٣
 .٣٠ - ٢٩جعفر هادي حسن: الدو�ه ب� اليهودية والإسلام، ص   - ٦٤
م التي كانت تخضـــع  ١١٣٥هـــــــ / ٥٣٠موسى بن ميمون: ولد موسى بن ميمون فى قرطبة عام  - ٦٥

ــ/  ٥٦٣ل هناك حتى عام لحكم المسلم� آنذاك. وقد ظ ى   ــر، وهناك قض ــم؛ إذ رحل إلى مص١١٦٥ه
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. وينحدر موسى من أسرة عريقة يرجع نســـبها إلى يهوذا هنَّاسي، بل إن بعض بقية حياته إلى أن توفي

البـاحث� يرجعون نســــبـه إلى الملـك داود. وكـان أبوه ميمون قـاضــــيـاً فى المحـاكم الـدينيـة مشــــهوراً=  

 الـدينيـة وعلم الفلـك والريـاضــــيـات، وتلقى ابن ميمون دروســــه الأولى في  الـدراســــات  =ومتمكنـاً في

ظـل هـذه البيئـة التي انصــــهرت فيهـا كـل تلـك   الأنـدلس، حيـث تمتزج فيهـا علوم العـالم وثقـافـاتـه. وفي

ــفية ودينية؛ فقد اهتم الأب ميمون بتعليم ابنه   ــأة علمية فلسـ ــأ موسى نشـ الثقافات المختلفة نشـ

د عـدد من المســــلم� حـاملي التوراة والتلمود وغ �ه� من علوم الـدين اليهودي. ك� تتلمـذ على يـ

الذي كان لدروســه أثر    ،ذلك الح�؛ أمثال يوســف بن صــديق الأندلسي ــ مشــعل الحضــارة والعلم في

عظيم فى تكوين عقلية ابن ميمون العلمية، وكذلك ابن أفلح الأشـبيلي الذي درس على يده بالأندلس  

ــلم� في ــفة والعلوم الطبيعية    علم الفلك؛ هكذا اطلع ابن ميمون على كتابات المسـ المنطق والفلسـ

ب. ل الم والطـ ا دخـ دمـ ه عنـ ه نعرف أنـ ال موسى بن ميمون وأسرتـ ام وعن ترحـ ة عـ دون إلى قرطبـ وحـ

م خ�وا أهل الذمة من اليهود والنصارى المقيم� فيها ب� اعتناق الإسلام أو الرحيل  ١١٤٨هــــ / ٥٤٣

ــة اللحاق  ــلام وأبطن اليهودية منتظراً فرص ــهم وبقي البعض الآخر ممن أظهر الإس عنها، فرحل بعض

، وهناك عاشت الأسرة )المرية( رة ميمون إلى جنوب إسبانيا حيث مدينةـبمن خرج. هكذا خرجت أس

نة حتى فتحها الموحدون عام  ــ / ٥٥٥اثنتي عشرـة سـ ابق الذكر  ١١٦٠هـــ م. وطبقاً لنظام التخي� السـ

 ــاضـطرت الأس ـ تغال بالفقه. ولكن حين� سـنحت الفرصـة ـــ رة إلى اعتناق الإسـلام وحفظ القرآن والاشـ

 ــغادرت أس  ،بالرحيل العام نفسه. ونتيجة    في  ،المغربية  )فاس(متوجهة إلى مدينة    )،المرية(رة ميمون  ـ

ثم  )،عكا(م إلى  ١١٦٥هـــــ/  ٥٦٣عام  رة ميمون إلى الإبحار خفية فيـــ ــلتشـدد الموحدين، اضـطرت أس ـ

بسـبب المعاملة الوحشـية من   )،رـــ ــمص ـ(مكثت فيها ما يقارب سـتة أشـهر، حيث اضـطرت للنزوح إلى 

ر كانت تتميز بقدر كب� من التسامح   ــن مصالصليبي� للمسلم� واليهود الخاضع� لسلطانهم، ك� أ 

ر،  ـــ ــمص ـ وفي .الديني وحرية العقيدة، هذا إضـافة إلى المعاملة الحسـنة من قبل الأيوبي� لأهل الذمة

م، وقد كان ذلك بدعم من الناصر  ١١٨٧هـ /  ٥٨٣تولى موسى بن ميمون رئاسة الطائفة اليهودية عام 

ــلاح الدين الأيوبي، ووزيره القاضي الفا ــلص تقديراً منه� لدور العلم والعل�ء. ك� أن موسى كان    ،ض

رة موسى بن   ــقد ع�َّ ابنه إبراهيم خلفاً له في رئاسة الطائفة، وظلت هذه الوظيفة تتوارث داخل أس

وقد كان من نتائج تولى موسى رئاسـة الطائفة أن أخذ في  ،ر الميلاديـــ ــميمون حتى القرن الرابع عش ـ

الأســــاط� الموجودة في الـديـانـة اليهوديـة، ك� حـارب كـل العـادات الســــيئـة  محـاربـة كـل الخرافـات و 

لوات والطقوس الدينية. ونتيجة توطيد علاقته بالناص ـ الموجودة في  ــالصـ لاح الدين وأس ــــ  ــر صـ رته ـــ

تعان به الناصر على تهدئة يهود اليمن يته، عمل طبيباً للملك الناصر، ك� اسـ في أوقات اندلاع    ،وحاشـ

رية   ــينظر: عبد المجيد، محمد بحر: اليهود في الأندلس، (القاهرة: الهيئة المص  .والتمردأع�ل الشغب  
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نه أ وشــعوذتهم، وأكدوا وقرروا    ،وســحرهم  ،فأنكر هؤلاء دعاوي الوقات�  .العقلية الاعتزالية
ذ الإلهي دوم المنقـ د التنبؤ بقـ ه إلا   مُ لْ "فعِ ،  (المســــيح المنتظر)  لا يجوز لأحـ ظهوره لا يعلمـ

من أن ظهور المخلص بشـارة لدخول   ،، مع تأكيدهم للمقاصـد الغائية للمسـيحانية)٦٦(الله"
انية سـتجد طريقها الصـحيح إلى الدين الحق، وتعاليم التوراة أ بني إسرائيل الأمان، و  ن الإنسـ

 ــوش وستسقط رائعه، وستنعم البشرية بالرشاد تحت ظل مبادئ العدل والإخوة والمساواة،  ـ
ــة التوراة اب على دراســ انـت تحول دون الانكبـ داء   ،كـل العوائق والموانع التي كـ والاســــتهـ

رية بالسلام والرفاهية بمجيء  ــوتنعم البش ،بتعاليمه، وستنتهي عصور الخصومات والحروب
وقيام السـيادة الإلهية على الخلق أجمع�. فصـار الوقاتون يبحثون عن تاريخ محدد لظهور 

ــيا الي ــهم عام  المس ــليبية، عام ظهور   ،م١٠٩٦هودي، فحدد بعض وهو عام بدء الحملات الص
   .The Year Of The Deliveranceوالســنة المنشــودة للخلاص النهائي المحتوم  ،المخلَّص

ولما أثبتت الأحداث أن الحروب الصــليبية كانت شــؤماً ودماراً كاملاً ليهود أوروبا، إذ جعل 
الثأر للســيد المســيح من قتلته اليهود"، واتهموا اليهود بموالاة الصــليبيون شــعارهم الأول: "

  ، م� جر إلى سـلسـلة متعاقبة من حملات الاضـطهاد والتنكيل والمذابح الج�عية ،المسـلم�
روا   ــومصادرة الأموال والممتلكات، وفرض الإقامة الجبرية على اليهود في مناطق مقفلة، حص

رائط صـفراء  ـــ ــ، ووضـع ش ـ)The Jew Hat(، وألزموا بلبس القبعات المدببة  )Ghetto(فيها  
 .)٦٧()The Yalow Badge(بغية فرزهم وفصلهم عن المسيحي�   ،على صدورهم

الخلاص     ذا انتهى الأمـل بـ ةوهكـ ائج ســــلبيـ ة  ،بنتـ اســــيـ اة قـ انـ الي�   ..ومعـ وفي القرن� التـ
د تواريخ أخرى لمجيء المخلص من آل داود،  اتون إلى تحـديـ اد الوقـ ة، عـ للحروب الصــــليبيـ

م ميقاتاً معلوماً لظهوره، اسـتخلاصـاً من الرؤويات المبثوثة في ١٤٠٣م و١٣٤٨فافترضـوا عامي 
 .)٦٨()سفر دانيال(

 
 
 

 
ة،  افيـ ؛ هـا� عبـد العزيز الســــيـد ســــالم: الحركـات  ٩٠  -٨٩م)، ص١٩٧٠العـامـة للكتـاب، المكتبـة الثقـ

 . ١٤ - ١٣اليهودية المسيحانية في ظل الإسلام ، ص 

 .٣٤/٢٣العهد القديم: سفر زكريا،    - ٦٦

 .٣٤ - ٣٣عرفان عبد الحميد: مرجع سابق، ص    - ٦٧

 .٤٨ - ٤٤فرست مرعي: لمحات من تاريخ اليهودية والنصرانية، ص    - ٦٨
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 م)١١٦٠ – ١٠٩٩سلي�ن ابن الروحي الع�دي (داود مناحيم بن 
هناك تضــارب واختلاف في تدوين حادثة فتنة (داود بن ســلي�ن الروحي (الرائي)   

ب� المصـادر اليهودية والإسـلامية، فالمصـدر الإسـلامي الوحيد عنه هو كتاب (بذل المجهود في 
اليـهـود) ــام  المغربي    ،إفح ــده  عب بن  يحيى  بن  ــل(الســــموأل)  ــة  ا(لصــــمـوئي ســــن لمتوفى 

ــ/٥٧٠ ــ/٥٥٨، الذي اعتنق الإسلام ببغداد سنة  )م١١٧٥هــ وغادرها الى إقليم   ،)٦٩(م١١٦٢هــ
ان( ت (بهلوان)  )،أذربيجـ دم بيـ ث خـ ة    ،حيـ دينـ ة(وأمراء دولتهم، وتوفي في مـ ة    )مراغـ ســــنـ

إلى  )م١٢٣٢هــ/  ٦٣٠المتوفى سنة  (ر المؤرخ الشه� ابن الأث�  ــفي� لم يش  .)٧٠(م١١٧٤هــ/٥٧٠
 رته لها.ـرغم معاص  ،الحادثةهذه  

ة   ــادر اليهوديـ ا المصــ ة    ،أمـ ا إلى رحلـ د في روايتهـ ا تســــتنـ ا (فكلهـ ام� بن يونـ بنيـ
. وتختلف هذه المصـــادر في اســـم بطل هذه الفتنة، فبنيام� يســـميه (داود  )٧١()التطيلي

  .إنـه (داود الـداود)  ،في كتـابـه (ســــبط يهوذا)  ،الروئي)، ويقول المؤرخ اليهودي (ابن ويرغـه)
أن لفظة (الروئي) محرفة    :إنه (داود المنصور). وفي رواية ،لابن يحيى  ،وفي (سلسلة التواريخ)

التي كانت عاصــمة   ،المدينة الإيرانية المعروفة ،نســبة إلى مدينة (الري) ،عن لفظة (الرازي)
  ، . أما بخصــوص المصــادر الإســلامية )٧٢(�لهالإقليم الجبال، والتي بنيت مدينة طهران في ش ــ
ويعرف    ،نه يسـميه (مناحيم بن سـلي�ن)إف ،وتحديداً كتاب (بذل المجهود في إفحام اليهود)

 . )٧٣(بابن الروحي
ــم  ،ويعتقد أحد الباحث� اليهود المحدث� ــيح   )مناحيم(بأن اسـ مختلق، أطلقه هذا المسـ

أي   ،تقول إن المسـيح المنتظر يحمل اسـم مناحيم لأن التقاليد اليهودية  ،الدجال على نفسـه
(المعزي)، وعليـه �كن البـت أن الاســــم الكـامل لبطـل هذه الفتنـة هو: داود بن منـاحيم بن 

 سلي�ن المعروف بابن الروحي. 
الذي بويع   )،فيمكن تحديده في خلافة (محمد بن المســتظهر  ،وبشــأن تاريخ هذه الفتنة

نة   ١٢له بالخلافة في  ــ/٥٣٠ذي الحجة سـ نة   ،المقتفي لأمر اللهبم، ولقب ١١٣٦هـــ وتوفي سـ

 
 .٢٤٤رحلة بنيام� التطيلي، ص   - ٦٩

 .٢٤٤المصدر نفسه، ص    - ٧٠

 .٢٤٦ – ٢٤٣المصدر نفسه، ص    - ٧١

 .٣هامش ٢٤٤المصدر نفسه، ص    - ٧٢

رقاوي  ـمحمد عبد الله الش  :السموأل بن يحيى المغربي: إفحام اليهود، تقديم وتحقيق وتعليق    - ٧٣

 .١٨١هـ)،١٤٠٧(الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،
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ر سنوات قامت في ـ ـ"وقبل عش  :)بنيام�(وهذا واضح من قول الرحالة   .)٧٤(م١١٦١هــ/٥٥٥
ة( ان من المعلوم أن    )الع�ديـ ا كـ ة داود ابن الروحي". ولمـ ام�(فتنـ حوالي   )إيران(زار    )بنيـ

نة تئناس بما ١١٧٠  سـ م، لذا يبدو أن التاريخ التقريبي لوقوع الحادثة صـحيح. ك� �كن الاسـ
ام�(أورده   على يـد رأس الجـالوت،    )بغـداد(قـد تلقى العلم في    )داود الروحي(من أن    )بنيـ

 ــولما كان رأس المثيبة (علي بن إس ـ  .ورأس المثيبة رائيل اللاوي) قد تولى رئاسـة المثيبة من ـــ
لذا أمكن القول بأن (داود ابن الروحي) قام بحركته في حدود   ،م١١٦٠لى سـنة  إ ١١٥٢سـنة  
 .)٧٥(هـ٥٥٥م/١١٦٠سنة  

ودواعي    ،يتفقان من حيث المبدأ في نشـــأة هذه الفتنة )الســـموأل(و )بنيام�(وإذا كان 
أســــبابها، فإنه� يختلفان في أسَــــلوب روايتها. فالأول يدافع عنه، وينســــب إليه الخوارق  

ــبب يهوديته ــه�؛ لكونه قد )٧٦(والمعجزات؛ بسـ ، في ح� يتحامل الثا� عليه بالطعن والتشـ
 .)٧٧(دخل في الإسلام، وهاجم اليهود واليهودية في كتابه (بذل المجهود في إفحام اليهود)

(=خفتيـان   )حبتون(م، في منطقـة    ١٠٩٩في بـدايـة حروب الفرنجـة عـام   )داود(  ولـد 
ختلف اوقد  .ردســـتان العراقو الواقعة في ك )،الع�دية(من ضـــواحي بلدة ،  )٧٨(هبيتون)  –

  ا نهإف  ،والإسلامية  ،ريانيةـ ــ، ولكن وفق المصادر السافي تحديد موقعه ،والمؤرخون  ،البلدانيون
رقية (= جبال ش�ين المطلة على   ــالمطلة على نهر الزاب الكب� من الجهة الششكل الجبال  ت

 
تاق في تيوسـف رزق ال    - ٧٤ ريخ يهود العراق امع ملحق بت  ،ريخ يهود العراقاله غنيمة: نزهة المشـ

 ).١هامش ( ١٤٣)، ص ١٩٩٧رين بقلم م� بصري، الطبعة الثانية (لندن: دار الوراق،ـفي القرن العش

 .٢٤٤رحلة بنيام� التطيلي،    - ٧٥

 .٢٤٥ - ٢٤٤المصدر السابق، ص    - ٧٦

ريب أن أحد الكتاب اليهود المحدث� يدافع عن السـموأل اليهودي  ؛ والغ٢٤٥المصـدر نفسـه،      - ٧٧

ــموأل) ب. يحيى المغربي، وهو يهودي  ــموأل (الس ــلم بقوله: "ففي كتاب إفحام اليهود للص الذي أس

دخـل في الإســــلام، نجـد روايـة أكثر واقعيـة لانتفـاضــــة الروي؛ بغض النظر عن تحـامـل الكـاتـب على 

 .٦٣إريك براور: يهود كردستان  ،اليهود"

جبـل بنواحي الموصــــل، وهو من أع�ل الموصــــل. ينظر، يـاقوت    ،حفتيون  –هبتون: حبتون     -  ٧٨

؛ وفي نص آخر لـه ٢٢٣، ص  ٥، ج٢١١، ص  ٢)، ج١٩٨٦الحموي: معجم البلـدان (ب�وت: دار صــــادر،  

ج من كور الموصــــل"  "ثم يقلـب في أرض حفتيون من أرض الموصــــل حتى يخرج في كورة المر   يقول:

 ، ولعل حفتيون تصحيف من النساخ.١٢٣، ص ٣ياقوت الحموي: مصدر سابق، ج
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وكـان يعيش في   .)٧٩(نواخي� ، وجبـال حرير في محـافظـة أربيـل)  -بـارزان، وجبـال برادوســــت
ة آنـذاك ة   ،ألف يهودي  ٢٥حوالي    ،منطقـة الع�ديـ العربيـة والترجوم (= الآراميـ يتفـاهمون بـ

 ــ  ــالشـ العلم في   (داود) تلقىو .  )٨٠(الة اليهودي (بنيام� التطيلي)وفق رواية الرح  ،رقية)ـــــ
ــداي)، وعلى يد رأس المثيبة    هاعلى يد رأس الجالوت في  )بغداد( ــلي�ن حسـ (دانيال بن سـ

 ــ(علي بن إس في الكلام،    طليقاً   ،وسي�ً   ،ذكياً   م). كان داود شاباً ١١٦٠ – ١١٥٢رائيل اللاوي (ــ
ر حلقات أرباب التصوف في بغداد، أمثال الشيخ  ــوحض  ،في الجامعة النظامية  ر دروساً  ــحض

وســــمع منه كتابه (الفتح الربا� والفيض الرح��)،  ،)١١٦٥ – ١٠٧٨عبد القادر الجيلا� (
، وبعدها ســافر إلى )٨١()الموصــل(في  ،ر دروس الشــيخ عدي بن مســافر الأمويــــ ــك� حض ــ

ق( وانتقل  ،الفرنجة، فعاد إلى بغداد، فوجدها بيد  )بيت المقدس(وانتقل بعدها إلى  )،دمشـ
حســـب رواية البلدا� الإســـلامي    ،وكان اليهود وف�ي العدد في إقليم الجبال .إلى خراســـان

 
يوسـف توما (بغداد:    :نافع توسـا، مراجعة وتدقيق :جان موريس فبيه: آشـور المسـيحية، ترجمة  - ٧٩

على كتـاب العفـة   ، حيـث يضــــيف بـأنـه اعت�داً ١٥٢، ص  ١)، ج٢٠١١منشــــورات الفكر المســــيحي،

قول: "يقع جبل حيوتون يالمخصـــصـــة للربان (قام إيشـــوع)، حيث   ٩٠المدونة في العدد   والملاحظة

(= يقع على بعد   الذي سـيؤسـس فيه الربان إيشـوع ديره على بعد عشرـة أميال من دير بيث عاوي

ه، ص  ة أميال غرب مدينة عقرة)"، المرجع نفسـ   ،ربل أ؛ وهفتون:" بليدة من نواحي  ١٥٣  -  ١٥٢خمسـ

أحـداه� على طريق    ،ربـلأقلعتـان عظيمتـان من أع�ل  :ل لمن يريـد أذربيجـان، وخفتيـانتنزلهـا القواف ـ

ان ســ ــ  )،مراغـة( ان الزرزاري، والأخرى خفتيـ ا خفتيـ ال لهـ رخـاب بن بـدر، ويكتـب في الكتـب ــــــ ــيقـ

ــم خفتيذكان زرزاران.  ــموئيل بن علي رأس مثيبة بغداد باسـ ــائل صـ خفتيذكان". وقد وردت في رسـ

ســـلي�ن صـــائغ الموصـــلي:   :؛ ولمزيد من المعلومات ينظر١٨٦-١٨٥ التطيلي، ص  ينظر: رحلة بنيام�

؛ فرست مرعي: الفتح الإسلامي ٦٠، ص ١م)، ج١٩٢٣هــ/١٣٤٢تاريخ الموصل (مصر: المطبعة السلفية،

 .١٤٢)، ص ٢٠١١لكردستان (دمشق: دار الزمان، 

تطيلي في تقـدير عـدد اليهود في تلـك نـه هنـاك مبـالغـة من قبـل الرحـالـة اليهودي بنيـام� الأ يبـدو    - ٨٠

  .ردستانو ردستان (= العراق)، ولعله يقصد يهود إيران وكو المنطقة الجبلية النائية من ك

ــلامية (الرقة :  - ٨١ ــارة الإسـ ، وكان  ٢١٩)، ص٢٠٠٦محمد عبد الحميد الحمد: دور اليهود في الحضـ

 ــرق السويســ ـابع الهجري، للمستشعتمد على كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الر االباحث قد  ري  ـ

ــلم�؛ ولكنني   )،آدم متز( ــة داود الروحي على يد عل�ء المسـ ــة بدراسـ في تدوين المعلومات الخاصـ

 بمراجعة المرجع المذكور لم أجد النص المدون في المتن، لذا اقتضى التنويه.
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، وهذا ما جعل  المستشرق السويسري (آدم متز) يقدرهم )٨٢()ه ــ٣٦٧المتوفى سنة (المقدسي 
 .)٨٣(بأكثر من ثمن سكان العراق وخراسان

ــليبي�)، فكيف    )داود(لمعت في خيال    فكرة تحرير القدس من يد الفرنجة (=الصـ
ــول إلى ذلك؟ حَول الفكرة إلى عمل ــيح المنتظر، و أ وادعى  ،الوصـ ن الله أوكل إليه  أ نه المسـ

 ــمهمة تحرير القدس الش ـ نه سـيعيد العدل إلى هذه الربوع. نالت فكرته الرضـا أ ريف، و ـــ
ه يعرف اســــم  أ وادعى    .والقبول ال  نـ ه. قـ اللـ ارف� بـ ه الأعظم، فهو إذن من العـ ام�  (اللـ بنيـ
ــائر العلوم، وبرع بلغـة المســــلم� )التطيلي التوراة والفقـه والتلمود وســ : “لقـد تضــــلع بـ

تابك ودياناتهم، ونبغ بفنون الســحر والشــعوذة، ودخل في روحه أن يعلن العصــيان على الأ 
ــ/٥٦٥-٥٤٤(قطب الدين بن مودود الترك��  في خلافة المتقي لأمر الله  ،م)١١٦٩  -١١٤٩هـ

ازنـدران    ،العبـاسي ان (= مـ ه   –جنوب بحر الخزر    -في منطقـة طبرســــتـ قزوين)، وجمع حولـ
يهود جبال تلك المناطق، ودعا إلى مقاتلة الصـــليبي�، وقال لليهود: إن الله قيضـــني لفتح 

ــتعباد، فآمنت به مجام ــطاءيالقدس، وإنقاذكم من ن� الاس ــيح   ،ع من البس ــبوه المس وحس
 .)٨٤(المنتظر"

ــأله: ،طلبه عامل الســلطان مودود )،داود الروحي(ولما خرج  نك ملك أ "أمن صــحيح    وس
للنظر في هذه   ه في السـجن، وعقد مجلسـاً وزجّ   ،فأمر بالقبض عليه ،اليهود؟ قال داود: نعم

، وهو طليق من الأغلال )صـلالمو (وظهر في بلاد السـلطان في   ،فإذا بداود قد اختفى  .الفتنة
وسـأله السـلطان: كيف شـخصـت إلى هنا؟ ومن   ،وقادة الجيش ،فدهش السـلطان .والقيود
ى   ـمنك، ولا أخش لست خائفاً  انأ راحك؟ فأجابه داود: بحكمتي ودهائي وحده�، و ـأطلق س

هؤلاء ، لكن )داود( وزراءك. فأمر السـلطان (= سـنقر بن مودود) حراسـه بأن يقبضـوا على
  )داود (ولا يرون شـخصـه. فهال السـلطان هذا الأمر، وسـمع صـوت   ،كانوا يسـمعون صـوته

يقول: إنني الآن ذاهب في طريقي. فشـــاهده الجميع وهو يبارح المكان، وتبعه الســـلطان 
ر طيلسانه   ــرفوا على شاطئ النهر (قيزل أوزون). فرأوا داود ينش ــوجنده ووزرائه، حتى أش

ونطق باسم   ،فقد نطق ببعض التعاويذ ،ليه إلى الجانب الآخر... أما داودويعبر ع ،فوق الماء

 
 .٣٥٣)، ص ١٩٨٦أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (القاهرة: مكتبة مدبولي،   - ٨٢

رابع الهجري، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة،  الحضـــارة الإســـلامية في القرن ال  - ٨٣

 .٦٢، ص ١) ج١٩٨٣

 .١٨٧ - ١٨٦رحلة بنيام� التطيلي، ص    - ٨٤
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 ــالله الخفي (= الأعظم)، فقطع بيوم واحد ما مس�ته عش   )،الع�دية(رة أيام، فبلغ مدينة  ـ
 .)٨٥(وقص على أتباعه ما حدث..."
- ٥٣٠إلى الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله(  )سنقر بن مودود(كتب السلطان السلجوقي  

ار  ١١٦١-١١٣٦هــــــــ/٥٥٥ أخبـ ة من رأس   )داود بن الروحي(م) بـ اليهودي، فطلـب الخليفـ
الوت ة  سورأ   ،الجـ اً   ،المثيبـ ابـ إجراء اللازم، فحرروا كتـ داد، بـ ه: "ليكن   ،إلى داود  في بغـ اء فيـ جـ
ــيح لم يحن بعد، وليس لدينا براه� عن قرب ظهوره، وهذا أ بمعلومك   ن موعد ظهور المسـ

ــا الطاعة. وإنا مطالبوك بالكف ع� أنت فيه، وإلا حرمناك من أن الأمر لا يتم   ــق عصـ بشـ
والى  )،زكاي(رائيل". وأرســلت نســخة من الكتاب إلى الرئيس ــــ ــتكون من ج�عة بني إس ــ

الفلكي المعروف ببرهـان الفلـك في الموصــــل، ل�دعوا داود عن زيفـه وأبـاطيلـه، ولكن داود لم 
ــطة الحيلة )بنيام� التطيلي(. يقول  )٨٦(يرتدع ــدد: وبواسـ ــل الرئيس (رأس    ،بهذا الصـ أرسـ

رة آلاف دينار،  ــ ــالمثيبة في الموصل) زكاي( = زكاي بن سلي�ن حسداي) إلى حمي داود عش
ه  ــوتخلص العباد من ش ـ ،فدخل على داود وهو يغط في النوم، وذبحه في فراشـ ل  ـــ ره، وأرسـ

ــ/٥٦٣- ٥٣٩��(رأس الجالوت إلى الأم� زين الدين علي بن بكتك� الترك م) ١١٦٣-١١٤٤هـ
 .)٨٧(وقدره مائة ألف دينار ذهباً، لكي يعفو عن اليهود في منطقة الع�دية  ،جسي�ً  مبلغاً 

ة داود   ؤال: هل قصـ لامية (داود بن الروحي)، ولم تذكره، والسـ ادر الإسـ لقد تجاهلت المصـ
ــة داود بن الروحي حقيقة تاريخية،   ولكن المؤرخ�  مختلقة؟ أم هي حقيقية؟ يبدو أن قص

وا لتدوينها  ،الإسـلامي� أهملوها بسـبب عدم أهميتها من وجهة نظرهم، ولأنهم    ،ولم يتعرضـ
لم يذكروا إلا النذر اليسـ� من أخبار أهل الذمة من اليهود والنصـارى، وما جاء في كتبهم من 
ل العرض ليس إلا، أو أنهم ذكروه ـ ا على ســــبيـ ار هؤلاء، أوردوهـ ة عن أخبـ ا  النتف القليلـ

مهمة من وجهة   هذه الأخبار  بين� كانت  .واشــتراك المســلم� فيها  ،لعلاقتها بتاريخ الخلافة
التهم  ،نظر مؤرخي يهود ة    ،ورجـ افيـ ة والثقـ اســــيـ ا تلقي ضــــوءاً على الجوانـب الســــيـ لأنهـ

 .)٨٨(ضمن دولة الخلافة العباسية آنذاك ،والاجت�عية للمجتمع اليهودي

 
 .١٨٨ - ١٨٧المصدر نفسه، ص   - ٨٥

ــتاق في تاريخ يهود العراق، ١٨٩ –  ١٨٨رحلة بنيام� التطيلي، ص   - ٨٦ ــف غنيمة: نزهة المش ؛ يوس

 .١٤٦ص 

 .١٨٩لتطيلي، ص رحلة بنيام� ا  - ٨٧

 . ١٤١يوسف غنيمة: نزهة المشتاق، ص   - ٨٨
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(السمؤال بن يحيى بن عباس المغربي اليهودي)، بعد اعتناقه الإسلام سنة  فالعالم اليهودي  
ــ  ٥٥٨( ّ�   كتب كتاباً   ،م)١١٦٢  -هـــ ية  سـ ه (بذل المجهود في إفحام اليهود)، تعرض فيه لقضـ

لأي شي   :لعلكم تقولون  :جـاء فيـه: "خـاطـب داود اليهود بقولـه  ،داود بن الروحي بـإســــهـاب
تفزنا داود؟ لسـنا نريدكم لحرب    ،أو لقتال، ولكن لكي تكونوا واقف� ب� يدي هذا القائماسـ

ل�اكم هناك من يخشـاه من رسـل الملوك الذين ببابه، وينبغي أن يكون مع كل واحد منكم 
 .)٨٩(سيف يخفيه تحت أثوابه"

ــف أمره   ــاحب    ،تعاطف اليهود في البداية مع داود، وعندما انكشـ ــفوه بصـ وقتل، وصـ
ود عانوا وبال المشـقة والخسـارات والفقر في منطقة الع�دية، أما الفتنة المحتال. ولكن اليه

اس المغربي: ال يحيى بن عبـ اء ظهور داود؟ قـ داد أثنـ اذا حـدث ليهود بغـ ه،    مـ "فرح اليهود بـ
، واجتمعوا على السطوح ى الفقراء ثياباً ــ ــوقدموا أموالهم إلى ممثلي المسيح المنتظر، واكتس

ــاء بكاء خوفاً ينتظرون الط�ان على أجنحة الملا  على    ئكة إلى بيت المقدس، وارتفع من النسـ
ا لم  دمـ ــاع عنهم. وعنـ أخر الرضــ ال بتـ ل ط�انهن، فيجوع الأطفـ الهن من أن يط�وا قبـ أطفـ
ــبح، واختفى ممثلو   ــفر الص ــلمون لما اعترى اليهود عندما أس ــل الط�ان، تعجب المس يحص

ــموا ذلك العام عام ا ،الدجال داود ــفت الحيلة، فس ــ ٥٥٦لط�ان"، وهو عام (وانكش  -هــــ
ام� التطيلي:)٩٠(م)١١٦٠ ا قبض على داود،   . وفي خبر يورده بنيـ دمـ "إن موسى بن ميمون عنـ

ــه لا يلبث أن يعود للحياة، فأمر الوالي بحز   ،وعرف بمصـــ�ه قال داود للوالي: إذا قطع رأسـ
 .)٩١(وانتهت هذه الفتنة"  ،رقبته، وعاجلته المنية

بأنه رأى ج�عة من يهود الأعاجم   ،راً لهذه الحركةـــ ــذي كان معاص ـال  )،السـموأل(ويذكر 
ــمهم.   ــمه (مناحيم) قس ــل�س، وتبريز، ومراغه، قد جعلوا اس (= إيران) في مدن: خوي، وس

 .)٩٢(فصاروا أشد مباينة ومخالفة في جميع أمورهم لليهود ،وأما من في الع�دية من اليهود
نوات من موت بعد عدة ســ ــ  ،وعنـدما وصــــل الرحالة اليهودي بنيـام� التطيلي الى إيران

الذي ســيظهر   ،داود الروحي، وجد مجموعة من اليهود يعتقدون بمناحيم المســيح المنتظر
 .)٩٣(يسمون (المناحمية)  ،وغ�ها ،مرة أخرى، ك� وجد أتباعاً له في الع�دية

 
 .١٨٢السموأل بن يحيى المغربي: إفحام اليهود، ص   - ٨٩

 .١٨٤ - ١٨٣المصدر نفسه، ص    - ٩٠

 .٢٤٦رحلة بنيام� التطيلي، ص    - ٩١

 .١٨٢إفحام اليهود، ص   - ٩٢

 ).٣هامش (١٨٩رحلة بنيام� التطيلي، ص   - ٩٣
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الذي تولى رئاســــة  ،م)١٨٨١  –  ١٨٠٤( )بنيـام� دزرائيلي(وقد كتـب الســــيـاسي البريطـا� 
م،  ١٨٦٨ديســمبر/ كانون الأول عام  ١فبراير/ شــباط إلى  ٢٧من (يا مرت�  الوزارة في بريطان

الذي كان من أصـل يهودي، و ، )م١٨٨٠أبريل/ نيسـان   ٢١إلى  ١٨٧٤فبراير/ شـباط   ٢٠ومن 
 .)٩٤(الرحى)، صوره فيها بطلاً قومياً فاتحاً  –رواية عن (داود الروحي 

اســــمـه على إحـدى مســــتوطنـاتهم  ،الـذين هـاجروا من العراق  ،ردو وقـد أطلق اليهود الك
 .)٩٥()فلسط� المحتلة( )رائيلـإس(في

من صــورة   ؛الذي دفعته القبالة للخروج على الســلطة  ،هذه هي صــورة اليهودي المتمرد
 اليهودي الذليل، إلى صورة اليهودي الرجل الثائر الذي أراد تحرير القدس من يد الفرنجة. 

 
 خاتمة البحث

 :ما يلي  ،لقد تب� للباحث بعد هذه الدراسة  
بعد دراســة لآراء  -: بشــأن أوضــاع اليهود في ظل الخلافة الإســلامية، نســتطيع الجزم أولاً

، أنهم قد اتفقوا مع المصادر الإسلامية بشكل -رق� والمؤرخ� اليهودــ ــمجموعة من المستش
 ــفي العص ـ ،أن معاملة اليهود في المجتمع الإسـلامي على كب� كانت    ،ر الإسـلامي (الوسـيط)ـــ

اليهود أن  ك�   .ملتهم من قبل المســـيحي� الأوروبي� في تلك الحقبةأفضـــل بكث� من معا
وجزيتـه، وهو مـا   ،نعموا تحـت جنـاحيـه بحيـاة حرة كر�ـة، وقبلوا حكمـهتو   ،بـالإســــلامرحبوا  

ــه اليهود في مختلف الدول العربية  ــكل عملي في الازدهار والرخاء الذي عاشـ ــه بشـ نلمسـ
 والإسلامية بعد دخول الإسلام.

على سـ�حة الإسـلام، وعلى نظرة اليهود للفتح   ،قبل المسـلم�  ،المؤرخون اليهود ك� أكد 
ــلامي باعتباره المنقذ لهم من ن� وظلم الدولة البيزنطية. وأن    ،ثم قبول حكمه  ،العربي الإسـ

بانيا  ،ما حدث لليهود من أع�ل الاضـطهاد على    ،باو ومحاكم التفتيش في أور   ،والطرد من أسـ
ــوص، رغم ــلامية عامة وجه الخص ــلوع اليهود فيها، إلا أنهم في البلدان الإس لم   ،والعربية  ،ض

 اوبنو   ،�روا بما مروا به في الغرب، بل وعاشـــوا في حرية دينية تامة، ومارســـوا شـــعائرهم
 المعابد، ومع ذلك عملوا في الخفاء، وحاكوا المؤامرات ضد السلطات المحلية الإسلامية.    

 
رقاوي  ـمحمد عبد الله الش  :يحيى المغربي: إفحام اليهود، تقديم وتحقيق وتعليق  السموأل بن    - ٩٤

 .١٨١هـ)،١٤٠٧(الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،

 ــدار النش  -فرست مرعي، فصول من تاريخ يهود كردستان، (دهوك: وزارة الثقافة    - ٩٥ ر والطباعة،  ـ

 .١٢٢م)، ص٢٠١٣
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يحانية في المش ـثانياً  أن الحركات اليهودية المسـ  ــ: بشـ رق الإسـلامي، يتضـح من البحث أن  ـــ
 ــهو ذلك الشـخص الذي من شـأنه إنقاذ بني إس ـ المسـيح اليهودي وتكوين مملكة   ،رائيلـــ

 ــإس  يخلاص بن  يفتعن  ،المسيحانيةأما الفكرة  .داود  ــرائيل من هذا العالم وشـ   ، روره وآثامهـ
 تحت قيادة الملك المسيح.  ،وسيادة اليهود للعالم الجديد

ــيحانية تظهر وبقوة لدى اليهود، عندما تتدهور الأ   ــاع،وقد كانت الفكرة المس وتقع   وض
وتدهور   ،حطاط الأخلاقيرار والأخيار، فضـلاً عن الانــــ ـب ب� الأش ـو وتندلع الحر   ،كوارثال

 العلاقات الاجت�عية. ثم تكون النهاية ببشارة إيليا بقدوم المسيح. 
د الســــلي�� (= المســــجـد   ،لأول مرة  ،وبقوة  ،وقـد ظهرت هـذه الفكرة ار المعبـ بعـد دمـ

ر، ثم ظهرت خلال ما تعرضوا له من دمار على  ـ ــى)، على يد الملك البابلي نبوخذ نصـ ــالأقص
ثم عـادت للظهور بعـد أع�ل   ،-حقبـة البحـث    -في� بعـد    ،والمغول  ،الغزاة الصــــليبي�يـد  

با في العصـور  و العنف والاضـطهاد والقمع ومحاكم التفتيش والطرد التي اجتاحت يهود أور 
 الوسطى. 

ــيحانية  ــفها�،    ،ومن أهم الحركات المس قبل داود الروحي؛ حركة أبو يعقوب الأص
ــاحـب   ان صــ ةوداود بن عنـ انيـ ذهـب القرائي اليهودي، واليوذعـ ذه الن�ذج    ،المـ ا. هـ وغ�هـ
: كذب وادعاء هؤلاء المسحاء الأولرين هام�،  ـتؤكد على عنص ،وغ�ها من المسحاء الكذبة

يح الذي  وق ولهفة في انتظار المسـ ل له اليهود من انتظار وشـ تغلوا ما وصـ الكذبة، الذين اسـ
 روره.  ـسيخلصهم من هذا العالم وش

لجاليات اليهودية في أوروبا،  اسـواء أكانت اضـطهاد    ،: طبيعة الظروف المحيطةالثا�  أما
ــلامي طرفاً في� تعرض له اليهود، فلم الغزو الأو  ــلامي، ولم يكن العالم الإس غربي للعالم الإس

يكن العالم الإســـلامي ســـبباً لظهور مثل هذه الحركات؛ وإ�ا الحرية والتســـامح والرفاهية  
د العي ل على الســــيطرة على إخوانهمورغـ ل حفزت بعض اليهود على العمـ  ،ش، هي عوامـ

مع أســاليب الشــعوذة والدجل   ،وتوظيفها ،(القبالة) بواســطة اســتع�ل التصــوف اليهودي
ردســــتـان، حيـث كـان (داود  و الـذي كـان يســــود المجتمعـات اليهوديـة في إيران، واليمن، وك

انوا أن يهود إيران كـ ة بـ اً أ "  الروحي) على درايـ د تعب�    "،غبى اليهود جميعـ ام�  (على حـ بنيـ
وكـان من نتـائج هـذه الأكـاذيـب   فيهم.  وهـذا مـا مكنـه من تولي وتبوأ موقع القيـادة  )،التطيلي

ــلبية الوخيمة على الجاليات   ــل تلك الحركات الذريع، وهو ما عاد بآثاره السـ والأوهام فشـ

 اليهودية نفسها
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 الخيرية في أمة الوسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 د. دحام إبراهيم الهسنيا�
 

 صائص الوسطية الإسلامية: الخ�ية من أبرز خ

 ة ةُ بخَْ�ِ ما   ،إنَِّ الوســطيَّةَ من خَصــائصِ هذه الأمَُّ وهي ســببُ خَْ�يَّتِها، ولا تزالُ الأمَُّ
ةِ التي تتميَّزُ بهـا اصــــيَّـ تْ على هـذه الخَـ ةِ   :حـافظََـ ة الوســــطيَّـ دالَ   ،خـاصــــيـ لُ الاعتـ ثِّـ التي تُم

، فإِذا خرَجتْ عن الوسَطِ إلى أحَدِ جانبِيَهْـ ـوالاستقامةَ على صِ  ففرطّتَْ أو   ،راطِ اللهِ عزَّ وجلَّ
تْ  ا الغُلُّوُ    ،أفَْرطََـ الغُلُوِّ والإفْراط، وإ�ٍـَّ إِنَّ التَّطرُّف مَهْلَكـة، التَّطرُّف لا يخْتَصُّ بـ فقـد هلَكـت، فـ

 والإفْراَطُ تطرُّف، والتَّقْصُِ� والتَّفرِيطُ تطَرُّفٌ أيضاً، وكلاِهَُ� مَهْلكََةٌ للفَردِْ والمجُْتمَع.
 و�كن الكلام على هذه الخصيصة بما يأتي:
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 :ةأبرز وجوه الخ�ية لهذه الأمّ 
اسِ وَيَكُونَ  {:  تعـالىقـال اللـه   دَاءَ عَلىَ النَّـ هَـ ا لتَِكُونُوا شــــُ طًـ ةً وَســــَ اكُمْ أمُـ كَ جَعَلْنَـ ذَلِـ وَكَـ

دًا هِيـ عَلَيْكُمْ شــــَ ولُ  ال  )٩٦(}الرَّســــُ الى. وقـ أمرونَ {:  تعـ اسِ تَـ لِلنَّـ تْ  أخُْرِجَـ ة  خَْ�َ أمـ كُنْتُمْ 
الْمَعْرُوفِ وَتنَْهَ  اللـهَ بِـ وقـد ذكرت أن من معـا� الوســــطيَّـة   .)97(}وْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بـ

ة الوسـط):   ة (أمَّ فإن سـأل سـائل فقال: وكيف "الخ�يَّة، قال الطبري: مقرّرًا خ�يَّة هذه الأمَّ
الْمَعْرُوفِ  {قيـل:   أمرونَ بِـ اسِ تَـ لِلنَّـ تْ  ة أخُْرِجَـ وَتنَْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ  كُنْتُمْ خَْ�َ أمـ
ا يقال:   :؟ وقد زعمت أن تأويل هذه الآية}باللهَ  ــت، وإ�َّ ة خ� الأمم التي مضـ أن هذه الأمَّ

ارًا انوا خيـ ة لقوم كـ ا   ،كنتم خ� أمَّـ ك بخلاف مـ ل: إن معنى ذلـ ه؟! قيـ انوا عليـ فتغّ�وا عّ� كـ
ة ا معنـاه أنتم خ� أمَّـ لٌ {، ك� قـال:  ذهبـت إليـه، وإ�ـَّ ، وقـد قـال في )٩٨(  }وَاذْكُرُوا إِذْ أنَْتُمْ قَلِيـ

َكُمْ {موضـع آخر:     ، وإسـقاطها   ،في مثل هذا )كان(، فإدخال  )٩٩( }وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثرَّ
ال   اه. ولو قـ ــاً   -بمعنى واحـد، لأنّ الكلام معروف معنـ ل: (كنُتُْمْ) بمعنى   -  أيضــ ائـ ك قـ في ذلـ

ة، كان معنى صحيحًاالتَّ  ة، أو وجدتم خ� أمَّ  .  )١٠٠("�م، كان تأويله: خلقتم خ� أمَّ
ــ�ه لقوله   هَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ {: تعالىوفي تفسـ ــُ طًا لتَِكُونُوا شـ ــَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسـ

هِيدًا ــَ ولُ عَلَيْكُمْ شـ ــُ ــط العدل،   ،وأمّا التأّويل". قال:  )١٠١(  }وَيَكُونَ الرَّسـ فإنَّه جاء بأن الوسـ
اس عـدولهم ار من النَّـ ار، لأنَّ الخيـ ال ابن كث�:  )١٠٢("وذلـك معنى الخيـ ا:  ". وقـ والوســــط هنـ

 .  )١٠٣("الخيار والأجود، ك� يقال لقريش أوسط العرب نسباً ودارًا، أي خ�ها
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ {: تعالىوفي تفس�ه لقوله  يعني خ� النَّاس للناّس،  "قال:  ، }كُنْتُمْ خَْ�َ أمَُّ

 .)١٠٤("والمعنى: أنَّهم خ� الأمم وأنفع النَّاس للنَّاس
التي ذكرها الله من خصائص  ،ر به معنى الوسطيَّةـ ــوم�َّ سبق يتَّضح أن الخ�يَّة م�َّ فس

ة؟  ة، ف� هي هذه الخ�يَّة التي نعرف بها وسطيَّة هذه الأمَّ  هذه الأمَّ

 
 .١٤٣) سورة البقرة، الآية:  ٩٦(
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ٢(
 .٢٦) سورة الأنفال، الآية: ٩٨(
 .٨٦) سورة الأعراف، الآية: ٩٩(
 .  ٤/٤٥) جامع البيان في تأويل آي القرآن: ١٠٠(
 .١٤٣) سورة البقرة، الآية:  ١٠١(
 .  ٢/٧) جامع البيان في تأويل آي القرآن: ١٠٢(
 .  ١/١٩٠) تفس� القرآن العظيم: ١٠٣(
 .  ١/٢٦٨) المصدر نفسه: ١٠٤(
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ة:   ة أخُرجـت "قـال الطبري في تفســــ� آيـة الخ�يَّـ وقـال آخرون: معنى ذلـك: كنتم خ� أمَّـ
ــّ للنَّاس، إذ كنتم بهذه الش م:  بها، فكان تأويل ذلك عنده -جلّ ثناؤه   -روط التي وصفهم ــ

اس في  ه، أخرجوا للنَّـ اللـ بـ المعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤُمنون  أمرون بـ ة تـ كنتم خ� أمـَّ
 .  )١٠٥("زمانكم

ــا: والحق أقول:   ــيد رضـ ة أخُرجت للنَّاس،  "قال محمد رشـ ة ما فتئت خ� أمَّ إنّ هذه الأمَّ
ازي كون وصــف حتَّى تركت الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر. ثم قال: وقد ب�َّ الفخر الر 

ة هنـا بالأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، والإ�ان ة أخُرجت للناّس،   علةًّ   ،الأمَّ لكونها خ� أمَّ
والمقصـود منه بيان علةّ تلك الخ�يَّة، ك� تقول: زيد   ،فقال: واعلم أنَّ هذا الكلام مسـتأنف

ــلحهم. وتحقيق الكلام   ــوهم، ويقوم بما يصـ ــول كريم، يطعم النَّاس ويكسـ أنَّه ثبت في أصـ
بذلك  يدلّ على كون ذلك الحكم معللاًّ  ،الفقه أن ذكر الحكم مقروناً بالوصــف المناســب له

ــف. فهنا حكم  ة، ثم ذكر عقيبه هذا الحكم تعالىالوصـ ــف الخ�يَّة لهذه الأمَّ   ، بثبوت وصـ
اعـات، أعني الأمر بـالمعروف، والنّهي عن المنكر، والإ�ـان، فوجـب كون تل ـ الطّـ ك وهـذه 

 . )١٠٦("الخ�يَّة معلّلة بهذه العبادات
ــمي:   ــل مجموعه لغ�هم، بقوله: "وقال القاسـ تأَمرونَ  {ثم بّ� وجه الخ�يَّة بما لم يحصـ

لوا على غ�هم )107(}بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باللهَ  ــّ ــفات فض ، فبهذه الص
اهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ {فيهم:    تعـالىممن قـال   انُوا لا يَتَنَـ انُوا يَفْعَلُونَ   ،كَـ ا كَـ ،  )108(}لَبِئْسَ مَـ

عود:  )109(}وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ { ــّ ، أي )110(}وَتؤُْمِنُونَ بِاللهِ "{. قال أبو السـ
رّح ـوجزاء، وإّ�ا لم يصُ  ،وحساب  ،وكتاب ،من رسول  ؛ا متعلّقًا بكلّ ما يجب أن يؤمن بهإ�انً 

ه تفصــــيلاً ه    بـ اللـ ان بـ ه هو الإ�ـ أنَّـ ذان بـ ه المؤمنون، وللإيـ ذي يؤمن بـ ه الـ الىلظهور أنّـ  تعـ
 .  )١١١("حقيقة

 
 

 
 .  ٤/٤٤) جامع البيان في تأويل آي القرآن: ١٠٥(
 .٤/٦٠) تفس� المنار: ١٠٦(
 .١١٠الآية:  ) سورة آل عمران،١٢(
 .٧٩) سورة المائدة، الآية: ١٣(
 .١٠٥) سورة النساء، الآية: ١٤(
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ١٥(
 .١/٤٣٦) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ١١١(
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ة  منها:    ،وقد ورد عدد من الأحاديث التي تدلّ على خ�يَّة هذه الأمَّ

قال: (إنَّكم  -صـلى الله عليه وسـلم    –أن رسـول الله   ،الترمذي في تفسـ�ه لهذه الآيةروى  
ة بع� أمَّ لام:. وقال )١١٢(أنتم خ�ها وأكرمها على الله)  ،تتمّون سـ لاة والسـ (أعُطيت   عليه الصـ

 ــما لم يُعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسـول الله ما هو؟ فقال: نص ـ بالرّعب، وأعُطيت    تُ ر ـــ
. )١١٤(، وجعلت أمّتي خ� الأمم))١١٣(يح الأرض، وســمّيت أحمدَ، وجعل الترّاب لي طهورًامفات

ــطاً، وقد  ة وس ة، التي جعلها الله أمَّ فهذه الأحاديث مع آية آل عمران تبّ� خ�يَّة هذه الأمَّ
 رون ب� معنيي الخ�يَّة والوسطيَّة، حتى جاء أحده� تفس�اً للآخر. ـجمع المفسّ 

ولأهمّيَّة بيان معنى الخ�يَّة، ســأذكر أبرز أوجه هذه الخ�يَّة، ليتَّضــح لنا هذه الخاصــية  
 البارزة للوسطيَّة:  

 
 الإ�ان بالله: -١

ال   الىقـ ب ـِ{:  تعـ أمرونَ  اسِ تَـ لِلنَّـ تْ  ة أخُْرِجَـ الْمُنكَرِ كُنْتُمْ خَْ�َ أمـ وَتنَْهَوْنَ عَنْ  الْمَعْرُوفِ 
اللـه ة والإ�ـان بـه  -ســــبحـانـه    –، فقرن اللـه  )115(}وَتؤُْمِنُونَ بـ بـل جعـل    ،ب� خ�يَّـة هـذه الأمَّـ

الإ�ـان هو ســــبـب الخ�يَّـة، والأمر بـالمعروف، والنَّهي عن المنكر فرع عن الإ�ـان، وأثر من 
؟ والإ�ـان بـاللـه يشــــمـل جميع تعـالىدون إ�ـان بـاللـه    آثـاره. وهـل �كن أن نتصــــوّر خ�يَّـةً 

ــلام والإ�ان إذا اجتمعا افتر  ــلام، لأنَّ العل�ء ذكروا أن الإس قا، وإذا افترقا  أبواب الإ�ان والإس
 .)١١٦(اجتمعا، وهنا جاء ذكر الإ�ان وحده، فهو يشمل الإ�ان والإسلام

ك� ورد في حـديـث جبريـل المشــــهور، قـال: (أن تؤمن بـاللـه    ،وعنـد التّـأمـل في معنى الإ�ـان
در خ�ه وشرّه) القـ ه واليوم الآخر، وتؤمن بـ ه ورســــلـ ه وكتبـ مول )١١٧(وملائكتـ د الشــــّ . نجـ

لَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ  {:  تعالىل  والتكامل، ك� قا ولُ بِمَا أنُْزِلَ إِ ــُ آمَنَ الرَّس

 
ذي:  ١١٢( ة:  ٣٠٠١رقم (  ٥/٢١١) رواه الترمـ اجـ د:  ٤٢٨٨رقم (  ٢/١٤٣٣). وابن مـ دارمي:  ٥/٥) وأحمـ   ٢/٤٠٤. والـ

 ). قال الترمذي: هذا حديث حسن.  ٢٧٦٠رقم (
والمراد أن المصــلي له أن يتيمم بما على وجه الأرض ما لم ينُجَّس. (لســان    ،) الطَّهور: ما يتطهر به الإنســان١١٣(

 هر).، مادة: ط٤/٥٠٤العرب:  
). وقال ابن كث� في  ٣١٦٤٧، رقم (٦/٣٠٤. وابن أبى شــيبة: ٥/٤٧٢، والبيهقي في الدلائل:  ١/٩٨) رواه أحمد: ١١٤(

 ): إسناده حسن.١/٣٩٢تفس�ه: (
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ٢٠(
 .٩٦) الوسطية في ضوء القرآن الكريم، الدكتور ناصر بن سلي�ن العمر: ١١٦(
 .  ١٨٣) سبق تخريجه:  ١١٧(
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لِهِ  لِهِ لا نُفَرِّقُ بَْ�َ أحََدٍ مِنْ رسُـــُ . فالإ�ان بالله يشـــمل الأمور  )118(}وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرسُـــُ
هادة، ما كان منها في العقديَّة والعمليَّة، الظاهرة والباطنة، ما ي تعلّق منها بعالم الغيب والشـّ

 الدّنيا أو الآخرة.  
اس، فليس هو مجردّ  النَّـ ة وأثراً مّ� قـد يتصــــورهّ كث� من  ه أعمق دلالـ اللـ بـ والإ�ـان 

ــّ ك� فس  ،التّصديق بكث� من النَّاس إلى اعتناق مبدأ الإرجاء،  ىره بعض المتكلمّ�، مّ� أودــ
ــ� فرّغوا الإ�ان من معناه الحقيقي  وهم لا يعلمون، وهم لوك والتّفس ــّ ومدلوله   ،بهذا الس

حيح. وإّ�ا هو علم واعتقاد وعمل، والإسـلام من لوازم الإ�ان، فمقتض ـ ى الإ�ان بالله  ـــ ــالصّـ
وله ان رسـ تلزم العمل بما أمر به الله في كتابه، وعلى لسـ له، يسـ لى الله عليه    – وكتبه ورسـ صـ

جاء مغنياً عّ� يشــمله من أركان   ،رط الإ�ان في تحقيق الخ�يَّةــــ ــفإن ش ــ  ،ولهذا .-وســلم 
ذلـك دّ من   ،الإ�ـان والإســــلام. ولـ ة ج�عـة أو فرد أو عمـل، لا بـ ل أن نحكم بخ�يَّـ ا قبـ إنَّنـ فـ

امل المتكامل، فقد قال    ،رط الإ�ان فيهــــ ــالتحّقّق في توافر ش ــ وَلَوْ آمَنَ  {: تعالىبمعناه الشــّ
لَهُمْ  خَْ�اً  انَ  لَكَـ ابِ  الْكِتَـ لُ  الحقـائق لا )119(}أهَـْ دّعون الإ�ـان، ولكن العبرة بـ ، مع أنَّهم يـ

 بالدّعاوى.  
، أجد أن فيه معنى الخ� والإنشـاء، فهو  )120(}وَتؤُْمِنُونَ بِاللهِ {: تعالىوعند التأّمّل في قوله  

ة، حيـث تميّزت عن غ�هـا في شــــمول هـذا الإ�ـان خبر عن حقيقـة واقعـة بـإ�ـان هـذه الأمَّـ 
شـهادتها لبعض رسـل الله يوم القيامة بأنهم قد   ،عن شـمول إ�انها واسـتمراره، ويكفي دليلاً

لها لهذه الخ�يَّة.   ،والمتحقّق ،بلّغوا رسالة ربهّم إلى أقوامهم. فهذا الإ�ان الموجود  أهَّ
من لوازم الخ�يَّة وجود هذا الإ�ان، فك� أن  ثم فيه معنى الإنشـاء والطلب، حيث جعل  

ة بجملتها لة، فإنّ على من أراد من   ،هذا الإ�ان موجود في هذه الأمَّ ة القرون المفضـّ وبخاصـّ
ة أن يكون من خيارها امل   ،أفراد هذه الأمَّ أن يحُقّق معنى الإ�ان في نفســـه، بمعناه الشـــّ

 المتكامل.  
ــَّ خ�يَّة، وإذا تحقَّقت الخ�يَّة في صـورتها الش ـفإذا تحقّق الإ�ان تحقَّقت ال وجدنا   ،رعيةـــ

 .  )١٢١(الوسطيَّة في أسمى معانيها، مقرونة بأقوى أركانها ومبانيها
 
 

 
 .٢٨٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣(
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ٢٤(
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ٢٥(
 .٣) الوسطية في ضوء القرآن الكريم: ١٢١(
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 الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: -٢

ة ة العمليَّـ ــائص هـذه الأمَّـ المعروف، والنّهي عن المنكر، وهـذه   :من خصــ الأمر بـ ا بـ امهـ قيـ
ه له ـ اللـ عَنِ  {ا:  شــــهـادة  وَتنَْهَوْنَ  الْمَعْرُوفِ  بِـ أمُْرُونَ  تَـ اسِ  لِلنَّـ تْ  أخُْرِجـَ ةٍ  أمُـَّ خَْ�َ  كُنْتُمْ 

ا، ولكنهم فرَّطوا )122(}الْمُنْكَرِ  ه على من قبلنـ ه اللـ المعروف والنّهي عن المنكر أوجبـ . والأمر بـ
ى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ ــَ نِ دَاوُدَ وَعِيسلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسرْائيلَ عَلىَ لسَِا{وضيَّعوا:  

انُوا   كــَ ا  مــَ لَبِئْسَ  فَعَلُوهُ  مُنْكَرٍ  عَنْ  اهَوْنَ  ــَ يَتَن لا  انُوا  كــَ دُونَ  ــَ يَعْت انُوا  وَكــَ وْا  عَصــــَ ا  َ بمــِ
ة لقيامها بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، )123(}يَفْعَلُونَ  ــداق خ�يَّة هذه الأمَّ ، ونجد مص
وهذا الركّن العظيم   ،ر ــإلى يومنا الحاض ،-صلى الله عليه وسلم  –  بعُِثَ رسول اللهأنَّه منذ  
 رائيل. ـك� فعل بنو إس ،ولم يترك  ،لم ينقطع

ــيد قطب:   ــتاذ س ة أخرجت للنَّاس، لا عن مجاملة، ولا عن محاباة،  "قال الأس فهي خ� أمَّ
وليس توزيع الاختصــاصـــات   -ا تعالى الله عن ذلك علوًّا كبً�  -ولا عن مصــادفة أو جزاف  

اب يقولون:   ل الكتـ ان أهـ ات ك� كـ اؤُهُ {والكرامـ هِ وَأحَِبَّـ اللـ اءُ  أبَْنَـ ا هو   ،. كلا)124(}نَحْنُ  إ�ـّ
 ــالعمل الإيجابي لحفظ الحياة الب شريَّة من المنكر، وإقامتها على المعروف، مع الإ�ان الذي ـ

 . )١٢٥("يحُدّد المعروف والمنكر
الخ�يَّـة لهـا أســــبـاب، ولهـا حقيقـة، حقيقـة لا بـدّ أن توجـد في الواقع، وأن ترى في إنَّ هـذه  

الحياة، وليسـت مجردّ تصـوّر ذهني، وفلسـفة غائبة. وهذه الخ�يَّة مسـألة نسـبيَّة بالنسـبة  
لة، وقد  حابة والقرون المفضــّ ة، فقد ترتفع لتبلغ الذّروة، ك� كانت الحال في جيل الصــّ للأمَّ

 ــ  ــتنحس مجموعات وأفراد، ك� هي في القرون المتأخرة، وذلك تبعًا لوجود مقومات ر في ــــ
 .  )١٢٦(الخ�يَّة وصيانتها

 
 
 
 

 
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ٢٧(
 .٧٩ـ٧٨) سورة المائدة، الآية: ٢٨(
 .١٨) سورة المائدة، الآية: ٢٩(
 .٤/٤٤٧) في ظلال القرآن: ١٢٥(
 .٩٥) الوسطية في ضوء القرآن الكريم: ١٢٦(
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 أقوال المفسرين في (الخ�ية):
أي عدولاً وخياراً، والوسط الخيار    }،جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطًا..  {: تعالىرون: قوله  ــ ـقال المفس

يعني:   }،كُنْتُمْ خَْ�َ أمة أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ {. قال ابن كث�:  )127(والعدل، والآية محتملة للأمرين
، ك� قـال في الآيـة الأخرى:  "وأنفع النـاس للنـاس  ،خ� النـاس للنـاس، والمعنى أنهم خ� الأمم"
 .)128("خياراً "، أي:  }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطًا{

م أمة خياراً لتكونوا شـهداء على الناس،  أي جعلناك"يقول العلامة ج�ل الدين القاسـمي:  
امـاً عليهم وإنـذارهم م� هم فيـه    ،وإرشــــادهم إلى الهـدى  ،بـدعوتهم إلى الحق  ؛أي رقبـاء قوَُّ

ة:   ة نظ� آيـ أمرونَ  {من الزيغ والضــــلال، فتكون الآيـ تَـ اسِ  لِلنَّـ تْ  أخُْرِجـَ أمـة  خَْ�َ  كُنْتُمْ 
الْمُنكَر   وَتنَْهَوْنَ عَنْ  الْمَعْرُوفِ  هِ بِـ اللـ بِـ د )129(}وَتؤُْمِنُونَ  ار، وقـ إن الوســــط بمعنى الخيـ ، فـ

وإلى هذا المعنى يشـ� قول مجاهد في الآية: لتكونوا شـهداء    }.خ� أمة{رح به في قوله  ـــ ــص ـ
ــلم  –لمحمد   ــلى الله عليه وس ــهداء على    :على الأمم -ص ــارى والمجوس، أي ش اليهود والنص

الـذي هو قطـب   ،والأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر  ،حقيقـة رســــالتـه، وذلـك بـالـدعوة إليهـا
 .)130("الدعوة وروحها

 
 وخ�ية هذه الأمة من وجوه عدة:

 السابقة.أمرها بالمعروف، ونهيها عن المنكر، وإ�انها بالله، ك� في الآية الكر�ة   .١
الآية الكر�ة بقوله: (خ�  (رض)ر أبو هريرة  ــكونها أكثر الأمم نفعًا للناس، ك� فس .٢

 .)131(حتى يدخلوا في الإسلام)  ،الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم
: (أنا أول شـفيع في -صـلى الله عليه وسـلم  –كونها أكثر الناس اسـتجابة للأنبياء، قال   .٣

دقت، وإن من الأنبياء نبياً الجنة، لم  ــُ ق نبي من الأنبياء ما ص ــدَّ ــدقه من أمته إلا   يص ما يص
 .)132(رجل واحد)

 : (سـألت ربي-صـلى الله عليه وسـلم –كونها لا تجتمع على ضـلالة، يقول الرسـول  .٤
فـأعطـانيهـا،    ،ومنعني واحـدة: ســــألتـه أن لا يجمع أمتي على ضــــلالـة  ،، فـأعطـا� ثلاثـاً أربعـاً 

 
 .٦٤. وتفس� غريب القرآن لابن قتيبة: ١/٣٠٠) فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق بن حسن القنوجي: ٣٢(
 .١/٣٩٢) تفس� القرآن العظيم: ٣٣(
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ٣٤(
 .٢٨٣-١/٢٨٢) محاسن التأويل:  ٣٥(

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، باَب: ٤٢٨١) رواه البخاري:  ٣٦(  .كُنْتُمْ خَْ�َ أمَُّ
 ).٣١٦٥١، رقم (٦/٣٠٤)، وابن حبان عن أنس، وابن أبى شيبة: ١٩٦، رقم (١/١٨٨) رواه مسلم: ٣٧(
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ألته أن لا ألته أن لا يظهر عليهم   ،يهلكهم بالسـن� ك� أهلك الأمم قبلهم وسـ فأعطانيها، وسـ
ــيعاً   ،من غ�هم  عدواً  ــهم ش ــألته أن لا يلبس ــهم بأس بعض  ،فأعطانيها، وس  ،ولا يذيق بعض

 .)133(فمنعنيها)
ــل الأنبياء، وتقد�ها على الأم .٥ ــ�وية، ونبيها أفضـ في  مكون كتابها خ� الكتب السـ

: (نحن الآخِرون السابقون -صلى الله عليه وسلم  –الحديث عن رسول الله ر، ك� في  ــالحش
 .)134(يوم القيامة)

وكونها أكثر   ،وم� يدل على أفضـلية هذه الأمة ما ثبت من احتلالها لنصـف الجنة .٦
أترضون   ؟: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة-صـلى الله عليه وسـلم  –أهل الجنة، ك� قال  

إن الجنة لا يدخلها إلا   ؟أترضـــون أن تكونوا شـــطر أهل الجنة  ؟أن تكونوا ثلث أهل الجنة
لمة  ــما أنتم في الش ـ  ،نفَْسٌ مسـ ودـــ اء في جلد الثور الأسـ أو كالشـعرة   ،رك إلا كالشـعرة البيضـ

 . يعني والنصف الآخر من المؤمن� الآخرين.)135(السوداء في جلد الثور الأحمر)
: (أنتم تتمّون  -صلى الله عليه وسلم – خ�ية هذه الأمة أيضاً، قوله وم� يدل على .٧

 .)136()سبع� أمة، أنتم خ�ها وأكرمها على الله
لا يخلو زمـان منهم لمـا في الحـديـث: (لا تزال    ،وأصــــحـاب علم وعمـل  ،فهم خيـار وعـدول"

وهم   رهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر اللهــــ ــطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يض ــ
ا دام القرآن موجوداً فهم موجودون)١٣٧(على ذلـك) ه    ،. ومـ نَ  {:  تعـالىلقولـ ه نَزَّلَ أحَْســــَ اللـ

وْنَ رَبَّهُمْ  ــَ عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْش ــَ ابِهًا مَثاَِ�َ تقَْش ــَ ، فلولا أن  )138(  }الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَش
 

 ).٢١٧١، رقم (٢/٢٨٠رة الغفاري، والطبرا�: ـ) حديث أبي بص٢٧٢٦٧، رقم (٦/٣٩٦) رواه أحمد:  ٣٨(
لم:  ٨٣٦، رقم (١/٢٩٩)، والبخاري:  ٧٣٠٨، رقم (٢/٢٤٣) رواه أحمد:  ٣٩( ، رقم ٢/٥٨٦)، باَب فَرضِْ الجُْمُعَةِ، ومسـ

ةِ، والنســــائي:  ٨٥٥( ةِ ليِوَْمِ الجُْمُعَـ ذِهِ الأمَُّـ ةِ هَـ دَايَـ ةِ، وابن ١٣٦٧، رقم (٣/٨٥) بَـاب هِـ ابُ الجُْمْعَـ ) بـاب إِيجَـ
 ).٥٣٥٤، رقم (٣/١٧٠)، والبيهقى:  ١٧٢٠، رقم (٣/١٠٩خز�ة:  

لم: ٦١٦٣، رقم (٥/٢٣٩٢) رواه البخاري:  ٤٠( ) والترمذي: ٣٦٦١، رقم (١/٣٨٦) وأحمد:  ٢٢١، رقم (١/٢٠٠)، ومسـ
ة:  ٢٥٤٧رقم (  ٤/٦٨٤ اجـ ال: حســـن صـــحيح. وابن مـ رقم   ٣/١٨٠:  ي)، والبيهق٤٢٨٣، رقم (٢/١٤٣٢) وقـ
)٥٤١٠.( 

)، وقال: حديث حسـن، وصـححه  ١١آل عمران:    ١٤)، والترمذي في التفسـ� (٣٣٤) رواه ابن ماجة في الزهد (٤١(
 الحاكم ووافقه الذهبي.

: (لا تزَاَلُ طاَئِفَةٌ -صــلى الله عليه وســلم –)، باَب قوَْلهِِ  ١٩٢٠, رقم (٣/١٥٢٣، ومســلم: ٥/٢٧٨) رواه أحمد:  ٤٢(
الَفَهُمْ)، والترمـذي:   هُمْ مَنْ خَـ ُّ تِي ظـَاهِرِينَ عَلىَ الحَْقِّ لا يضرَـــُ )،  ٤٢٥٢رقم (  ٤/٩٨, وأبو داود:  ٤/٥٠٤مِنْ أمَُّ

) في المقدمة: باب اتباع ســنة رســول  ٣٩٥٢رقم: (  ٢/١٣٠٤) وقال: حســن صــحيح. وابن ماجة: ٢٢٢٩رقم (
 ، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح،٧/٢٨٨الله، وأورده الهيثمي في المجمع:  

 .٢٣) سورة الزمر، الآية: ٤٣(
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  ، القرآن، ونزول البلاء ليس دليلاً على عدم وجود الخيارأناساً موجودون بهذه المثابة ما بقي 
فإن الأنبياء كانوا موجودين مع حصول الخسف والمسخ بأممهم، فليسوا أعظم من الأنبياء،  

 .  )140("..)139(ولما في الحديث (أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث)
ط، أنها أمة رب در، وربانية الوجهة،    ؛انيةوم� يدل على خ�ية هذه الأمة الوسـ ربانية المصـ

وتعهدتها تعاليمه وأحكامه، حتى اكتمل لها دينها، وتمت    تعالى،فهي أمة أنشـأها وحي الله 
ال   ا، ك� قـ ه عليهـ اللـ نِعْمَتِي {:  تعـالىنعمـة  عَلَيْكُمْ  تُ  وَأتَْمَمـْ لَكُمْ دِينَكُمْ  تُ  أكَْمَلْـ الْيَوْمَ 
يتُ لَكُمْ الإســلام دِينا ، ولم تنشــأ بمجرد المصــادفة، أو وجدت في إقليم واحد، أو )141(}وَرضَــِ

أو إرادة   ،ر مع�، كبعض الأمم، ولم تنشأ كذلك بإرادة فرد، أو إرادة طبقةـانتسبت إلى عنص
وَكَذَلكَِ  {: تعالىك� قال   ،دي رســالتها في الوجودؤ لت -جل جلاله   -مجلس.. إ�ا أنشــأها الله 

طًا ــَ ــانعها، لتقوم بدورها في   ،ومتخذها  ،الله هو جاعل هذه الأمةف،  }جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَس وص
اسِ {:  تعـالىوقـال    ..النـاس لِلنَّـ تْ  ة أخُْرِجَـ اللـه  )142(}كُنْتُمْ خَْ�َ أمـ ا،   تعـالى، فـ هو الـذي أخرجهـ

، إ�ا أخرجها ولم يخرجها لتتقوقع على نفسها، وتعيش في حدودها، ولمنافعها المادية الخاصة
(للنـاس) كـل النـاس، بيضــــاً وســــوداً، عربـاً وعج�ً، أغنيـاء وفقراء، فهي أمـة ربـانيـة مبعوثـة 
للعـالم�، ك� أن كتـابهـا أنزل ذكراً للعـالم�، ونبيهـا أرســــل رحمـة للعـالم�، وبعثـة هـذه الأمـة 

 ــبعثة رحمة ويس  ــر، لا بعثة قسوة وعســ (إ�ا  ر.. وقد خاطب الرسول أمته الوسط فقال:  ــ
 هو الذي بعثها وأخرجها. تعالى. فالله )١٤٣(رين)ـبعثتم ميسرين ولم تبعثوا معس

لهداية أمم الأرض،   تعالىوأدركوا أنهم مبعوثون من الله  ،ولقد فقه الصــحابة هذا المعنى
قائد الفرس، محدداً   )،رستم(في مواجهة    (رض)  وعبر عن ذلك أحدهم، وهو: ربعي بن عامر

 
ــلم (٣٣٤٦(  ، والبخاري٦/٤٢٨) رواه أحمد:  ٤٤( ــة يأجوج ومأجوج، ومسـ ) في الفتن: ٢٨٨٠) في الأنبياء: باب قصـ

د الرزاق ( أجوج، وعبـ أجوج ومـ اب اقتراب الفتن وفتح ردم يـ ة (٢٠٧٤٩بـ اجـ ) في ٣٩٥٣) عن معمر، وابن مـ
) في الفتن: بـاب مـا جـاء في خروج يـأجوج ومـأجوج،  ٢١٨٧الفتن: بـاب مـا يكون في الفتن، وأخرجـه الترمـذي (

نن"  والبيهق  ).١٩٠٦١، وابن أبي شيبة (١٠/٩٣ي في "السُّ
 .١/٦٠) حاشية الصاوي على تفس� الجلال�:  ٤٥(
 .٣) سورة المائدة، الآية: ٤٦(
 .١١٠) سورة آل عمران، الآية: ٤٧(
دِ،  ٥٧٧٧، رقم (٥/٢٢٧٠) رواه البخـاري:  ١٤٣( جِـ بِّ الَْ�ءِ عَلىَ الْبوَْلِ فيِ الْمَســـْ ، رقم  ١/٢٧٥والترمـذي:  ) بَـاب صــــَ

يـبُ الأرَضَْ، وأبو داود:  ١٤٧( اءَ فيِ الْبوَْلِ يصُـــِ ا جَـ ا الْبوَْلُ، ٣٨٠، رقم (١/١٠٣) بَـاب مَـ يبهَُـ ) بَـاب الأرَضِْ يصُـــِ
 ) باب: ترَكُْ التَّوْقِيتِ فيِ الَْ�ءِ.٥٦، رقم (١/٤٨والنسائي:  
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ه   ارات بليغـة موجزة: (إن اللـ ة الأمـة في عبـ اد إلى امهمـ ادة العبـ اس من عبـ ا لنخرج النـ بتعثنـ
 .)144(عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)

ة ة التي   ،فمن أراد الخ�يَّـ ه الخ�يَّـ ذا الركّن العظيم، حتى تتحقّق لـ دّ أن يقوم بهـ فلا بـ
ة الإسـلامية يقول في الحديث   -صـلى الله عليه وسـلم   –والرسـول   .جعلها الله من ميزات الأمَّ

انه،   الذي رواه أبو سـعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغّ�ه بيده، فإن لم يسـتطع فبلسـ
ة أخرجت للنَّاس، لا عن   ،)145(وذلك أضـــعف الإ�ان)فإن لم يســـتطع فبقلبه،   فهي خ� أمَّ

تعالى الله جل في علاه عن ذلك علوًّا  -مجاملة، ولا عن محاباة، ولا عن مصـــادفة أو جزاف  
وَقَالَتِ الْيَهُودُ  {ك� كان أهل الكتاب يقولون:    ،وليس توزيع الاختصاصات والكرامات  -كب�اً

ارَى نَحْنُ أبَْ  بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أنَتُم بَش ـوَالنَّصـَ نْ  ـــــَ نَاء اللّهِ وَأحَِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ مَّ رٌ مِّ
لَيْهِ  َ�وَاتِ وَالأرَضِْ وَمَا بَيْنَهَُ� وَإِ بُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّ خَلَقَ يَغْفِرُ لمَِن يَشَاءُ وَيُعَذِّ

 ــإّ�ا هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البش ..، كلا)146(}الْمَصِ�ُ  ريَّة من المنكر، وإقامتها على  ـ
 .)147( المعروف، مع الإ�ان الذي يحُدّد المعروف والمنكر

وجدنا   ،رعيةــــَ تحقَّقت الخ�يَّة، وإذا تحقَّقت الخ�يَّة في صورتها الشّ   ،فإذا تحقّق الإ�ان 
صـلى الله  –أركانها ومبانيها. وقد قال رسـول الله   الوسـطيَّة في أسـمى معانيها، مقرونة بأقوى

ب�  -عز وجل  -ودين الله   ،وخ� الأع�ل أوسـطها ،: (العلم أفضـل من العمل-عليه وسـلم
 .)148(ر الس� الحقحقة)ـوش  ،لا ينالها إلا بالله  ،والحسنة ب� السيئت�  ،القاسي والغالي

أو مكان من الأمكنة، ولكنَّه لا يصـبح حالة مسـتقرَّة،   ،وقد نجد ضـعفًا في زمان من الأزمنة
ا ة آمراً أو نـاهيًـ ام    ،ولا تعـدم الأمَّـ ة قليلـة، فـالطـائفـة المنصــــورة موجودة إلى قيـ ولو كـانوا قلَّـ

اعة، وهي طائفة ظاهرة آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر   ..السَّ
عن   يـة خبراً وإنشــــاءً، فهو إخبـارذكر الأمر بـالمعروف والنَّهي عن المنكر في هـذه الآ   ولقـد

ة  تمرّ في هذه الأمَّ تمرَّة، حيث إنَّ الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر مسـ حقيقة واقعة ومسـ
ــاء) ــاعـة، وهو كـذلـك (إنشــ ام الســ ة  ،إلى قيـ دّ أن يقوم بهـذا الركّن   ،فمن أراد الخ�يَّـ فلا بـ

ةالعظيم، حتى تتحقّق له الخ�يَّة التي جعلها الله من خص  .ائص هذه الأمَّ

 
 .٧/٣٩) البداية والنهاية للحافظ ابن كث�: ٤٩(
حـديـث رقم   ،وأن الإ�ـان يزيـد وينقص  ،بـاب كون النهي عن المنكر من الإ�ـان  ،كتـاب الإ�ـان  ،مســـلم ) رواه٥٠(

٤٩. 
 .١٨) سورة المائدة، الآية: ٥١(
 .٤/٤٤٧) في ظلال القرآن لسيد قطب: ٥٢(
 )٣٨٨٧، حديث رقم (٣/٤٠٢) رواه البيهقي في شعب الإ�ان: ٥٣(
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يتب�َّ لنـا أن الأمر بـالمعروف، والنّهي عن المنكر، من أبرز أوجـه خ�يَّـة هـذه   ،ومّ� ســــبق 
ة، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، له صـور متعدّدة، وليس محصـورًا بحالة أو صـفة   الأمَّ

 .ة مثلا ًكالقدو  -، بل قد يكون باليد أو اللسان أو العمل واحدة كالكلام مثلاً
 خ� أمة في استقامتها وتقواها.فهي  

 خ� أمة في أدائها السياسي والاجت�عي والاقتصادي والعلمي والتربوي.
 خ� أمة في خُلقها وتعاملها الفردي والج�عي.

 خ� أمة في تحقيق حرية الإنسان وكرامته وحقوقه.
 خ� أمة في أمنها واستقرارها وعدلها ومساواتها.

 تراحمها ورحمتها في� بينها وب� غ�ها. خ� أمة في
 خ� أمة في س�ها الحضاري والإنسا� والفكري والثقافي.

 خ� أمة في التنافس في الخبرات والتدافع الحضاري     
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 موجز عن تاریخ فلسطین والقدس 
 
 
 
 
 
 
 

    
 هفال عارف برواري 

 : مقدمة
:        الكنعانيون والفنيقيون واليبوســيون ما هم إلا قبائل ســامية قادمة من شــبه

ارت تعرف بأرض  ط� التي صـ ة في فلسـ ام، خاصـ ارة في بلاد الشـ الجزيرة العربية، أقاموا حضـ
سـمى يي صـار  ذوال  ،إله السـلام عند الكنعاني�  )سـالم( إلىنسـبة  ، كنعان وعاصـمتها (أورسـالم)

 .وسي�اليب إلىنسبة  (يبوس)
فإن الكنعاني� حين� تركزت حياتهم في فلســـط� لم يســـلموا من الغزوات    ،وفي الحقيقة

 إلىحيث ثبت للمؤرخ� أصــولهم التي تمتد    ،والحروب، وجرت تســميتهم أيضــا بالع�ليق
 .(عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن سيدنا نوح عليه السلام)

هم الخاصـة بهم، واسـمهم الذي عرفوا به ب� لقد كان للكنعاني� أصـولهم السـامية، ولغت
ا، حتى   داد الجغرافيـ اريخ وامتـ ن فلســــط� عرفـت لـدى أ الشــــعوب الأخرى على مـدى التـ

 .المؤرخ� القدامى بأرض كنعان
فلسط�، وقبل أن يحاربوا الع�ليق من الكنعاني� في عهد سيدنا   إلىعندما جاء اليهود  و  

اسـتظلوا بالحضـارة الكنعانية، وتعلموا منها الكث�، لا سـي� وأنهم لم  -عليه السـلام   -داود  
 .يكونوا يتقنون إلا التجارة

  (أورشليم)،  إلىقاموا بتحريف اسم عاصمتهم (أورسالم)    ،روا على الكنعاني� ــوعندما انتص
 ..يومنا هذا إلىفظل الاسم دارجاً عندهم 
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 :الجـــزء الأول
 : ر تاريخ المنطقة في نقاط موجزةـلنختص

ــتوطنوا جنوب ديار   ،هاجر الكنعانيون من موطنهم الأصـــلي في الجزيرة العربية -١ واسـ
 .رض بأرض كنعانهذه الأ   تفسمي  ،ق.م ٤٠٠٠في ما يقارب سنة   ،الشام

وهناك دراسـات كث�ة ومتشـعبة عن أصـل  ..الشـام بفلسـط�وسـميت جزء من بلاد  -٢
 ــلكن مختص ـ  ،وأصـل تواجدهم  ،الكلمة وقد كان لها وجود منذ  ،راً كان اسـمها (فلشـت�)ـــ

الألف الرابعـة، ق.م. و اســــم (فلســــت�) أتى من (فلش = بمعنى مزارع) + شــــجرة الت�، 
 ).ي أشجار الت�فأصبحت (فلشت�، فلست� = فلسط�)، أي أنهّا تعني (مزارع

ــط�   ــية من فلس ــع  إلىلكن حدثت هجرات عكس جزيرة العرب في� يقارب القرن التاس
هذه الهجرة العكسـية أعطت أسـ�ء كنعانية فلسـطينية لبعض الأمكنة في جزيرة  ،  عشرـ ق.م

تينيون) ،العرب �ء الأماكن، بعد  أي أن (الفلسـ �، وجنوب الحجاز)، أسـ هم من أعطى (عسـ
ــط�   أن هاجروا من ــبه جزيرة العرب إلىفلس ــبب الجفاف في الفترة ( ،ش  ١٩–ق.م   ٢٣بس

 .ق.م)
ــواحل أرض اق.م   ١٣٠٠نه في عام إ وهناك رواية تقول  ــتيا اليونانية سـ حتلت قبيلة فلسـ

 .فسميت المنطقة بفلسط�  ،كنعان
وأول إشــارة للفلســتيني� بعد .  والفلســطينيون هم قبائل كنعانية عاشــوا في فلســط�

طيني احل الفلسـ تقرارهم على السـ وري    ،اسـ   ) أداد ن�ارب الثالث(هي في سـجلات الملك الآشـ
 .الذي تفاخر بأنه جمع الجزية من فلستيا  ،) ق.م٧٨٢-٨١٠(

كن  ،أما القدس -٣ يون)  ،ها قبيلة كنعانيةتفقد سـ بة    ،وهم ( اليبوسـ   ،قبيلة (يبوس)   إلىنسـ
وبنوا على ما يســمى بجبل صــهيون الآن برجاً   ،واســتوطنوا التلال المرتفعة للمدينة القد�ة

 إلىثم تم تغي� الاسـم  ،فسـميت المدينة باسـم (سـالم) ،لح�يتها في عهد الملك (سـالم اليبوسي)
  ، ح� عهد الملك سـلي�ن إلىوبقي هذا اسـمها   ،(مدينة السـلام) (يور سـالم) (أور سـالم) أي

 .(أورشليم)  ـحيث سميت ب
دود فلســــط� -٤ اج  ،وفي حـ اإ  رهـ اني�  ،  (الفينيقيون)  ليهـ انوا من بطون الكنعـ ذين كـ الـ

ك� عاش في فلســط� في ذات الفترة، شــعب (العموري�) أو الأموري�، وهي . العرب أيضــاً 
الذي كان له دور بالغ ، قبائل عربية نتج عنها على مدى مئات السـن� شـعب (الهكسـوس)

 .الأهمية في مدينة القدس
ويقال    .أرضـــاً للكنعاني�  تفقد كان  ،اني�  في القدس وحواليهاولم يكن هناك وجود للعبر 

  .(كنعان بن سام بن نوح)ـسم كنعان هو نسبة لاأن 
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أرض كنعان  إلى  لىامهاجراً  بأمر الله تع  ،) من العراق-ليه السلامع-ورد إليها (إبراهيم   -٥
فعبروا نهر الأردن   ،منهم ( لوط ع)  ،المؤمن�  ضوبع  ،مع زوجته سارة ،) ق.م١٩ال( في القرن

بـ  براهيم (ع)إ أي كان الكنعانيون موجودون قبل   !(العبراني�) ــسموا ب الذ  ،أرض كنعان إلى
ا  : {وقـد ب� القرآن ذلـك  اً،قرن ـ  ٢١ اهُ وَلوُطًـ ينَْـ المَِ�َ   إلىوَنجََّ ا للِْعَـ ا فِيهَـ ارَكنَْـ فهي  }،  الأْرَضِْ الَّتيِ بَـ

أو أن هذه الأرض كلها سـتكون مباركة لأنَّها    !و قبيلةأ وليس لشـعب  ،كانت مباركة للعالم�
وهذا مراد الله   ..سـتكون أرض النبوات، ومهبط الرسـالات، وسـاحة الأديان التوحيديةّ الكبرى

 .. بالقداسة
ــحاق)إ و من أولاد إبراهيم هو ( ــمى ب  ،سـ  ــكان له ابن يسـ ــ�ه الله   ،(يعقوب) ـــــ وسـ

ومن   ،من بينهم من كان اسمه (يهودا) ،ولداً  ١٢وكان له   ،(عبدالله)ي بمعنى أ سرائيل) إ(ـ ــب
 إلىلكن بســبب المجاعة هاجروا   ،وكانوا في فلســط�  ،لأول مرة كلمة (يهود) تاســمه أخُذ

  ، واكتسب مكانة رفيعة في الحكم ،ولاد يعقوبأ الذي كان أحد   ،( يوسف) ــر ليلتحقوا ب ــمص
الـذين كـانوا قـد قـدموا كقوة غـازيـة من بلاد   ،كســــوسفقـد كـان وزيراً للتموي� في حكم اله

  .رـمص إلىالشام 
سرائيل إ  يتهموا ســـلالة بنالكن بعد تغلب الفراعنة على الهكســـوس بعد ســـن� غابرة،  

ن اشـتد عليهم التنكيل، بعُث أ وبعد   ،هراماتفعذبوهم وسـخروهم لبناء القبور والأ   ،بالتهم
وبعـد غرق فرعون في البحر   .التوحيـد  إلىادتهم  ليهم (موسى ع) لإنقـاذهم من فرعون وإع ـإ

سرائيل على موسى بســبب  إتمرد  بنو    ،ســيناء إلىوعبور موسى وقومه البحر هارب�   ،الأحمر
 ــفأنعم عليهم الله بالطعام والش ـ ،ضـنك العيش في الصـحراء والمراد بالملك أي  ،راب والملكـــ

ــتعبدين، أ  ــبحوا  أحراراً بعد أن كانوا مسـ ــتقل� بعد أن كانوا أتباعاً، �لكون  صـ وباتوا مسـ
شـؤون أنفسـهم وأمورها بعدما كانوا مملوك� من فرعون وزبانيته يتصرف فيهم كيف� شاء،  

 ..ومتى شاء
 ،ن فيها قوماً جبارينإ  :متنعوا قائل�اف ،فأمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة في فلسط�

  :ذلكالقرآ� يب�   نصوهذا ال  ،وهم الكنعانيون
آءَ وَجَعَلكَُمْ { لَ فِيكُمْ أنَبِْيَـ هِ عَليَكُْمْ إذِْ جَعَـ ةَ اللَّـ ا قوَْمِ اذكُْرُواْ نِعْمَـ هِ يَـ الَ مُوسىَ لقَِوْمِـ  وَإذِْ قَـ

ةَ الَّتِي كتَبََ  ــَ س ن العَْالمََِ� * ياَ قوَْمِ ادْخُلُوا الأرضَْ المقَُدَّ ا لمَْ يؤُتِْ أحََداً مِّ لُوكاً وآَتاَكمُْ مَّ  اللَّهُ مُّ
ينَ * قاَلوُا ياَ مُوسىَ إنَِّ فِيهَا قوَْماً جَبَّارِينَ  وا عَلىَ أدَْباَركِمُْ فتَنَْقَلبُِوا خَاسرِِ وَإنَِّا لنَ لكَُمْ وَلاَ ترَتْدَُّ

 }..نَّدْخُلهََا حَتَّى يخَْرُجُواْ مِنهَْا فإَِن يخَْرُجُواْ مِنهَْا فإَِنَّا داخِلُونَ 
 .تيه في الصحراء أربع� سنةلذلك عاقبهم الله بال
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 ــفمن المعلوم أن ش ـ  ،ن القدس يهودية ليس بصـحيحإ فالقول    ،ريعة موسى هي يهوديةـــ
 ــلكن موسى ولد وبعث ونشأ في مص  ــومات في مص ،رـ  ــفصحراء سيناء من ضمن مص  ،رـ  ! رـ

أي  ..قبل الميلاد )١٦في القرن (  ا،في أصله ،ريةـ ـونزلت عليه التوراة باللغة اله�وغلوفية المص
اللغة اله�وغلوفية كانت لغة و   !اً قرن ٢٧ ـــ ــأن القدس كانت فيها هذه القبائل قبل موسى ب

انِ .. {ك� بينه القران أنَّ كل رســول نزل بلغة قومهم  ،قومه ــَ ولٍ إلاَِّ بِلِس ــُ لنْاَ مِن رَّس ــَ وَمَا أرَسْ
َ لهَُمْ   }.قوَْمِهِ ليِبَُ�ِّ

ــل ــنة من   ١٠٠فهي كانت لهجة كنعانية تبلورت كلغة بعد   ،أما اللغة العبرية في الأصـ سـ
 !رض كنعانأ إلىموت موسى ودخول العبراني� بقيادة (يوشع بن نون) 

 ،نزلوا العقاب عليهمأ و  )،فلســط�(في  )أريحا(في عهد (يوشــع بن نون) دخلوا مدينة  -٦
 ــسـباط الاثني عش ـوقسـموا  فلسـط� ب� الأ  انت حصـته  الذي ك  ،ومنهم سـبط (يهودا)  ،رـــ

 ،فحاربوا (اليبوسي�) وانتصروا عليهم بقيادة الملك (طالوت) ،حولهاما و   (يورسالم) [القدس]
ومن ثم جلس . واسـترجعوا (التابوت) ،ومعهم النبي (داود) ،المسـمى عند اليهود (شـاؤول)

مو  ،على عرش فلسـط� (داود ع) الم)  حول اسـ وجاء من .  مدينة (داود) إلىعاصـمتها (يورسـ
 ــالقدس ب  ىوسـم ،ابنه النبي والملك (سـلي�ن) بعده  ،وبنى الهيكل (المعبد) ،ورشـليم)أ (ـــ

وصى النبي ســلي�ن أن الهيكل ســيبقى لهم أ لكن الله ..   )ق.م٩٦٠في ســنة    ،الهيكل الأول(
فخربّ الله عليهم   ،فســادهم إلىلكن بعد وفاته عاد اليهود  ،لم يفســدوا يوم القيامة ما إلى

 اق..فانتشروا في الآف  ،الهيكل
وكان وجوداً    ،في عهد (داوود وســلي�ن )في القدس  ســنة)  ٤١٥أي بمعنى أن هناك فقط (

 !اً قرن )٤٠وكان الكنعانيون موجودون قبلهم بـ(  ،عرضياً ومؤقتاً 
نـه جـاء قبـل  لأ   ،نآ خبرنـا القر أ ك�    ،رانيـاً ــــــ ــنصــ ــ  نبيـاء لم يكن يهوديـاً ولابو الأ أ براهيم  إ و 

 :والنصرانية اليهودية
سْلًِ� وَمَا كاَنَ مِنَ المُْشرْكِِ�َ {  }.مَا كاَنَ إِبرْاَهِيمُ يهَُودِيًّا وَلاَ نصرََْانيًِّا وَلكَِٰن كاَنَ حَنِيفًا مُّ

 !قبل الميلاد ١٩(وإبراهيم ع)في القرن  ،١٣اليهودية كانت في القرن 
 ! ول من الميلادالأ  فقد كانت في القرن  ،أما النصرانية

 وجه المقارنة ب� القدس واليهودية؟ وين هأ  :لذلك نستطيع السؤال
 ــفش ودخلها (يوشع بن نون) مع بني   ،ًطلاقاإرض كنعان أريعة موسى لم تدخل القدس و ــ

 ! وهو موجود في العهد القديم ،لاءً يرض كنعان دخولاً واستأ إلىرائيل ـسإ 
وكـأنهـا مركز    ،حتلـت من غزاة متعـددين عبر التـاريخان القـدس وفلســــط�  فـإوللعلم   -٧
 !!الآن إلىراع عبر التاريخ ب� الأمم والحضارات  ـالص
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 : شطرين ش�لاً وجنوباً  إلىفبعد أن انقسمت مملكة يهوذا  
، ر الثا�)ـــــّ ر) (نبوخذ نص ــــ ــالبابليون غزوها واحتكروها لأنفسـهم بقيادة (بختنص ـ / أولاً

  ، وذبحهم  ،وأقدم على تدم� [هيكل سـلي�ن]  ،ودمر مدينة أورشـليم  ،جنوب المنطقةواحتل 
 .ق.م ٥٨٦يقارب سنة   المبابل   إلىونقلهم    ،سر البقيةأ و 

 / ثانياً 
وســــمح بعودة    ،(كورش)  مبراطوريـة  الفـارســــيـة بقيـادة ملـك الفرسحتلـت من قبـل الإ ا

دس  إلىاليهود   اجروا    ،ولكن بعضــــهم بقي في العراق  ،القـ  إلىوالبعض الآخر من اليهود هـ

 ٥١٥[الهيكـل الثـا�] عـام   بنـاء  وتم،  وتم إعـادة بنـاء الهيكـل المهـدم  ،ق.م٥٣٩القـدس في عـام
 .ق.م

 ٣٣٣ثم احتلّ الإغريق أراضي فلســط�، وخضــعت للإســكندر المقدو� (حوالي عام   /ثالثاً 
ل للمرة   دم الهيكـ ة]ق.م) [وهـُ ثـانيـ دوني� ال ك (أنطيوخوس   ،خلال حكم المقـ د الملـ على يـ

ام    ،الرابع) ا اليهود عـ ام بهـ ة التي قـ د قمع الفتنـ ذه الأراضي    ١٧٠بعـ ق.م، ثم خضــــعـت هـ
 .وهم البطالمة، ثم السلوقي�  ،لخلفاء المقدوني�

ل  (ه�ودس) من أوائ   وكان.  ق.م٦٣حتلت من قبل الإمبراطورية الرومانية عام اثم / رابعاً 
والـذي أصــــبح ملكـاً ،  ق.م)٤٠عـام  (الـذين عينهم الرومـان لحكم القـدس    ،وأبرزهم  ،الحكـام

  )الهيكـل (  ق.م)، وأعيـد بنـاء٢٠(حوالي عـام   وقـد قـام بتجـديـد بنـاء البيـت المقـدس ،على اليهود
اليهودية  ونعادي واكان نيذال ،ر الذهبي)ـــ ــ(النس ـ وعلق عليه  شـعار الرومان،  للمرة الثالثة

 ).طسأغس(قبل  
والتي كانت تعرف بالثورة   ،م ضــــد الرومان٦٦ولكن بعد قيام ثورة اليهود الأولى ســــنة  

  ، م٧٠سـنة  ،  (ڤسـپاسـيانوس) الإمبراطور  ابن،  )تيتوس(  الروما� الج�ال  أقدم ،الكبرى لليهود
ي تم [تـدم�  أ   !وأقـدم على تـدم� الهيكـل مع أورشــــليم  ،حتلال أورشــــليم مرة أخرىعلى ا

 .الثالثة]  الهيكل للمرة
  اليهود  تمكن  خلالهـا ومن  ،والثـالثـة  الثـانيـة اليهوديـة  الثورة  قـامـت  م،١٣٢و  ١١٥  عـاميّ   وفي 

 الإمبراطور أن إلا  مجددًا،  يهوذا  لمملكة  عاصـمة  وأعلنوها المدينة، على السـيطرة من بالفعل
  ، اليهود الثالثة، و تعامل مع الثوّار بعنف  ثورة بسـحق  قام)  هادريانوس إيليانوس(  الروما�

  ، م ١٣٥وتم تخريب أورشــليم تماماً في ســنة .  وأســفر ذلك عن تدم� القدس للمرة الثانية
فيها  ولم يبق    ،وأخرج اليهود المقيم� فيها! وتم حرق أراضـــيها الزراعية  ،حرق كل ما فيهاأ و 

 ،مكـانهـا قـام ببنـاء مـدينـة جـديـدة ن، ومن شــــدّة نقمـة الإمبراطور على اليهودو ســــيحيإلا الم
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 ،(إيلياء) إلىوتم تغي� اسمها من أورشليم  ،وأصدر مرسومًا بجعل المدينة ذات طابع روما�
وأقام   ،رومانياً مكـان الهيكل معبداً  )هادريان إيليـانوس(وقد بنى    ..ســــمـه (أيليـانوس)اعلى 

أو المسـجد (لنفسـه ولربه جوبيتر تمثال� فيه، تهدّم كل ذلك في� بعد، وأصـبح مكان الهيكل 
ليبكوا على    ،على اليهود دخول إيلياء إلا يومًا واحدًا في السنة  خاوياً، وكان ممنوعاً  )ىـالأقص

  ، مســــلا الإ   ظهور  عهـد  ،الفتح  عهـد  ففي لـذلـك  ..أطلال الهيكـل، فهي كـانـت معروفـةً عنـدهم
 .)أورشليم(  وليس )إيلياء( تسمى المدينة  كانت  ،الفتح ولغاية

 ــنستنتج من ذلك أن أرضية المعبد أو الهيكل هي التي أقيم عليها المسجد الأقص ى وقبة  ـ
  الخليفة، فالمكان لم يكن مجهولاً  الصـخرة، وقد أرشـد اليهود لمكان المعبد عندما فتحها عمر

الة حوّلت أن وبعد..  لهم لم� إلى اليهود من الرسـ بح ،المسـ لمون  أصـ   الأنبياء   بتراث أولى  المسـ
إعلاناً    ،وصلاتهُ إماماً بالأنبياء هناك  ،ى ــالمسجد الأقص إلىراءُ بخاتم النبي�   ــ، وكان الإسمنهم
 .  بذلك

اً  لكن   ،مبراطورية الرومانيةحتلال الإ امتداد اسـتمرار  ايعد ، م٦٣٦ -٣٢٤من تاريخ   /خامسـ
ــس الدولة البيزنطية (الإمبراطورية ابعد أن   ،بإدارة جديدة ــطنط� الأول) مؤسـ عتنق (قسـ
 ــالرومانية الش ــ   .. وجعلت العقيدة المســيحية هي عقيدة الدولة  ،رقية) الدين المســيحيــــ

فقد صـار   ،ه (مريم العذراء)وأمّ   ،وباعتبار فلسـط� هي المنطقة التي نشـأ فيها (عيسىـ ع)
ــة في هذا العهد الجديدلها مركز متميز   ــطنط� (هيل�)ب  حدام�   ،وأهمية خاص  والدة قس

ة   دينـ اركـةاتب ـإلى أن  المتـ ة المبـ ار مواقع لتشــــي  ،رك كـل من يزور هـذه المـدينـ د  ي ـوتقوم بـاختيـ
ــة المهد في  ــة القيامة في   )،بيت لحم(الكنائس وتمجدها مثل كنيسـ محل (  )القدس(وكنيسـ

  ).دفن المسيح
تحويـل   إلى  ،ه (هيلينـا)وأم ـّ  ،ئس في فلســــط� من قبـل الإمبراطورلقـد أدى تشــــييـد الكنـا

ــط�   ــياً   ..مركز فني هام إلىفلس ــياس ــطنط�(فقد حذا ،  أما س  ،حذو الأباطرة الرومان )قس
م من التبشــ� بينهم، وذلك بســبب الفســاد الذي كانوا يعيثون به.  ٣٣٥فمنع اليهود ســنة  

 !أو المرور بها ،وقد منع قسطنط� اليهود من العيش في القدس
انقســـمت الإمبراطورية  ،وبعد وفاة الإمبراطور (ثيوديســـيوس الأول)  ،م٣٩٥وفي ســـنة  

  ، فتولىّ الأول الإمبراطوريـة الرومـانيّـة الغربيّـة، وأركـاديوس)  ،الرومـانيـة ب� ولـديـه (هونوريوس
رقيةّ (الدولة ـ ــفقد تولىّ حكم الإمبراطورية الرومانيةّ الش  ،(أركاديوس)  وأما  .وعاصمتها روما

 .وعاصمتها بيزنطة (القسطنطينية)، وتضمّ بلاد الشّام بما فيها فلسط�  ،البيزنطية)
ثلاث مناطق   إلىقســمت فلســط�    ،م٤٠٠-٣٩٧وبعد ذلك بســنوات، أي في الفترة ما ب� 

  :دراية، وهيإ 
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وفلســط� الثانية وعاصــمتها (بيســان)،  ،مارت�)وعاصــمتها (قيســارية   ،فلســط� الأولى
 . وفلسط� الثالثة وعاصمتها (البتراء)

ثار السـامريون ضـد الحكم البيزنطي مرات كث�ة ، اسـتطاع أخ�اً   م )٥٢٩-٤٨٤ومن عام  (
 .إخ�د ثورتهم واستتباب الأمن  الملك (جستنيانس)

لســـط�، فقد اجتاحت الدولة وخلال أهم المراحل التاريخية التي مرت بها ف  /ســـادســـاً 
م)، ٦٢٨-٥٩٠رى الثاّ� ملك الفرس(ـــ ــقاد ذلك الاجتياح كس ـ  ..م٦١٤الفارسـية فلسـط� عام  

  .يوماً  ٢٠حيث تعرضت مدينة القدس لحصار استمر لمدة 
نهّم قد إ هذا وقد ســـاعد يهود منطقة الجليل الفرس في احتلال فلســـط�، بحيث يقال  

 ــ أمدّوا الفرس وأسـفرت عن احتلال المدينة بقوة السـلاح، وحرق   ،ألف جندي  ٢٦ – ٢٠ بـــ
  .عدد كب� من الكنائس والأديرة، وقتل الآلاف من السّكان المسيحي� وقادتهم

م) أن  ٦٣٦-٦١٠استطاع الإمبراطور البيزنطي هرقل ( ،ر عاماً ـإلا أنه وبعد مرور أربعة عش
ويســتعيد   ،م٦٢٨بالعراق عام ر على الفرس في معركة حاســمة بالقرب من نينوى  ــــ ــينتص ــ

  .القدس
  :وقد أخبر القرآن عن هذه الحادثة

يَغْلبُِونَ ﴿٢{غُلبِتَِ الرُّومُ ﴿ نَِ� للَِّهِ ٣﴾ فيِ أدََْ� الأْرَضِْ وَهُمْ مِنْ بعَْدِ غَلبَِهِمْ سـَ عِ سـِ ﴾فيِ بِضـْ
 .)٣-١(سورة الروم، الآيات من الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بعَْدُ وَيوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ المُْؤْمِنُونَ}  

  .بناء الكنائس التّي خرّبها الفرس  وبعد هذا التاريخ قام (هرقل) بإعادة
يحيي القدس أكثر  ،بدّ لهذا الإمبراطور من التعامل مع اليهود وكان لا الذين قتلوا من مسـ

ولم يسـمح لهم بالاقتراب    ،م� قتل الفرس أنفسـهم، فقام بقتل بعضـهم وطرد الآخرين منهم
 .لأكثر من ثلاثة أميال من القدس

وقد .  راء لنبي ورسول الإسلام محمدـ ــم، وقعت حادثة الإس٦٢٠وفي� يقارب سنة    /سابعاً 
  :ب� القرآن ذلك

جِدِ الحَْراَمِ { نَ المَْسْـ بحَْانَ الَّذِي أسرََْى بِعَبْدِهِ ليَلاًْ مِّ جِدِ الأقَصْ ـ إلىسُـ ى، الَّذِي باَرَكنْاَ  ـــــَ المَْسْـ
مِيعُ البَصِ�ُ حَوْلهَُ، لُِ�ِيهَُ مِنْ آياَتنِاَ، إنَِّهُ هُوَ   ).١/سورة الإسراء}.(السَّ

إذ التقت القوّات الإسـلاميةّ مع البيزنطيةّ في ،  لم يسـتمر الحكم البيزنطي لفلسـط� طويلاً 
ام   ة ال�موك عـ ذا ٦٣٦معركـ ة. وأخ�اً، ينتهي هـ ة القوّات البيزنطيّـ ا هز�ـ ت نتيجتهـ انـ م، وكـ

 ،مدينة القدس ة (عمر بن الخطاب)عندما فتح الخليف، م٦٣٨ه/١٦ر في فلسط� عام  ـالعص
م)، الذين طلبوا من (عمر ٦٣٨-٦٣٤وتســلم مفاتيحها من بطريركها آنذاك (صــفرونيوس) (
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لكن (عمر بن الخطاب) بس�حته الدينية سمح ! القدس  ليهود إلىلاو بن الخطاب) عدم دخ
 .بدخول اليهود الذين كانوا مطرودين من القدس في عهد الرومان

ريف وفلسط� بدخول المسلم�  ـ ــصفحة جديدة من تاريخ القدس الشوبعد ذلك بدأت 
 ــونش  ،إليها الذي أصبح في� بعد وحتى الوقت الحاضر ثقافة ودين    ،ر الدين الإسلامي فيهاـ

 .الغالبية العظمى من سكان فلسط�
ــهم في عهد الوثنية ،غريق والرومانمتمثلة بالإ   ،أوروبا/ ثامناً  ..  غزوها واحتكروها لأنفسـ

ليبيوفي يحية والتنصـ� الصـ حتلال فلسـط� وانتزاعها  على اأقدمت أوروبا   ، عهد أوروبا المسـ
حتلوا القدس ودخلوها ســـنة  او   ،ســـم الحروب الصـــليبيةامن المســـلم� ودخول المنطقة ب

  ، ســطبلات الخيولامع مخزن أســلحة و   ،كنيســة لاتينية إلىوحولوا  بيت المقدس ،  م١٠٩٩
 ! سنة ٩٠ ـوبقوا فيها ما يقارب ال

بعد أن    ،ردي) من تحريرها مرة أخُرىو ســتطاع (صــلاح الدين الأيوبي الكان أ  إلى  /تاســعاً 
بأس شـــديد وعز�ة، مكنه من توحيد بتأســـيس جيش يقاتل لأجل هدف واضـــح  فينجح  

لانتصار عليهم اوقتال الصليبي� و  ،وتقوية الصف الداخلي ،ر والشامـ ــالبلاد الإسلامية في مص
هـــــ، الموافق في سـنة   ٥٨٣التي جرت في سـنة   ،سـي� معركة حط� في كث� من المعارك، لا

 ــوالتي كُس  ،م١١٨٧  ــوأس  ،فرنجةرت على أثرها شوكة الإ ــ م� مهد لصلاح الدين   ،ر ملكهمــ
حتى جـاءت اللحظـة    ،وفتح مـدنـه وحصــــونـه  ،الطريق نحو التوغـل تجـاه ســــاحـل الشــــام

 ٢٧ودخول مـدينـة القـدس في ليلـة الإسراء والمعراج في   ،التـاريخيـة ألا وهي فتح بيـت المقـدس
 .م١١٨٧هـ، الموافق لـسنة  ٥٨٣رجب سنة 

  ، رمـــــ ــولى في القرن المنصـ ــعالمية الأ ح� اندلاع الحرب ال إلىبقي الوضـــع هكذا    /عاشراً 
،  وطرد قوى الخلافة العث�نية منها  ،حتلال فلسـط�ام من ١٩١٧واسـتطاعت بريطانيا  سـنة  

الذي نص  ،وأصـــدر حينها وزير الخارجية البريطا� آنذاك آرثر بلفور (وعد بلفور) الشـــه�
في فلســــط�  إقـامـة وطن قومي إلىعلى أن [حكومـة صــــاحـب الجلالـة تنظر بع� العطف 

 !للشعب اليهودي]
  ، رة في الحرب العالمية الأولىـــ ــللقوى المنتص ـ (مؤتمر سـان ر�و)عقد م  تم ١٩٢٠وفي سـنة  

م لجنة ملكية بريطانية  ١٩٣٠وفي ســــنة  .  قرر منح بريطـانيا حق الانتداب على فلســــط�و 
في و   ! فلســــط� من كـل بقـاع العـالم  إلىووثيقـة حكوميـة توصــــيـان بتحـديـد هجرة اليهود  

خضــاع  إوب ،دولت� عربية ويهودية  إلىم الأمم المتحدة توصي بتقســيم فلســط� ١٩٤٧ســنة
لســــيطرة دوليـة، وذلـك عقـب إعلان بريطـانيـا إنهـاء    ،والمنـاطق المحيطـة بهـا  ،مـدينـة القـدس

 .انتدابها
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بعد انتهاء الانتداب    ،وإعلان اسـتقلالها  ،سرائيلإم الإعلان عن ولادة دولة ١٩٤٨وفي سـنة  
 ..البريطا�

ولى ولغاية الآن الشـــعب الفلســـطيني يقاوم هذا الاحتلال  ومنذ نهاية الحرب العالمية الأ 
 ..والقرارات المجحفة التي تتخذ في حقهم ،والتغي� الد�وغرافي المبرمج لأهل الأرض

 .. والآن اليهود يحتكرون القدس وفلسط� لأنفسهم
 :لكن الملاحظ أن

لأنه الدين الوحيد ! سـلام والمسـلم�إلا الإ   ،الشـعوب احتكروها وانتسـبوها لأنفسـهم كل
ــا ،الذي يؤمن بديانة الآخرين ــلاميةتهم.  ويحترم مقدس ــلحة    لذلك فإس ــت مص القدس ليس

اتهم ،  بل هي مصـلحة عالمية  ،سـلامية بحتةإ  لأن الإسـلام فتح أبوابه لكل الديانات مع مقدسـ
رابة أن  تجد أن كث�اً  من أوقاف الكنائس الموجودة في القدس فلا غ.  وطقوســـهم التعبدية

لأن المسلم� مؤتمنون على مقدسات    ،ر مسلمة يتوارثونهاـمكتوبة عليها أن الوقف هي لأسُ
 .ومحايدون حتى بالنسبة للفرق النصرانية التي كانت تحارب بعضها بعضاً  ،الآخرين

 !تتغ� فللتاريخ سنن لا ؟الآن ين همأ كن ل،   سنة في المنطقة ٢٠٠بقي الصليبيون   لقد
 ــدعاء اليهود بوجود (هيكل سلي�ن) تحت المسجد الأقصاأما   باطن الأرض    اى، فقد قلبو ـ

لا آثـار إ م لكن لم يروا   ١٩٦٧تحـت بيـت المقـدس ليحصــــلوا على آثـار هيكـل ســــلي�ن منـذ  
 !يوبي�الأ 

 
 الجـــزء الثا� 

 نصوص توراتية حول فلسط� وأهلها
ــيدنا إبراهيم (ع) وهجرته من    ــة سـ الكلدانية في جنوب العراق    )أور(الكل يعرف قصـ

  .. وما رافقها من ملابسات  ،نحو أرض كنعان  ،ر (ق.م) ــشحوالي نهاية القرن التاسع ع  ،الحالي
ت    ،وللعلم انـ ة هي التي كـ ة العربيـ ل الأموريـ ائـ ا (تأن القبـ ام دولتهـ - ١٨٩٤ســــكن أور أيـ
 .ق.م)١٥٩٥

 كنعان ينتمي لنفس الأصــول العربيةن هنالك شــعباً في أرض أ وســ�كز في هذا الحيز على 
 .ثناء هجرة إبراهيم (ع)أ قبل و  )فلسط�(ويسكنون    ،هم الكنعانيون

ومن الأمور الواجـب ذكرهـا أن التوراة الحـاليـة المتـداولـة تشــــ� للهجرة بـأنهـا لم تكن إلا  
جل التوحيـد  أ وقلبهـا فلســــط�)، وليس من  ،الفرات إلىمتلاك الأرض الموعودة (من النيـل  لا 

 !!ن الكريمآ مذكور في القر هو ك�   ،صنامونبذ عبادة الأ 
 :الأرض (فلسط�) ترد هذه النصوصوحول 
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  قال الرب لأبرام -
ــهمأ علم جيداً ا[ ــيكونون غرباء في أرض غ� أرض ــلك س ــتعبدهم أهلها ،ن نس -١٣(،]فيس
 ن إبراهيم لم يكن من سكان فلسط� الأصلي�!؟أ ي )، أ ،التكوين١٥

  ، مام جث�نهاأ فل� قام من   ،ويبكي عليهـا  ،وعنـدما دخل إبراهيم ينـدب ســــارة عنـد وفاتهـا
 ):حث (سكان الخليل  يقال لبن

، فـأجـابـه  ]مـاميأ ملـك قبراً عنـدكم لأدفن فيـه ميتي من  أ دعو�    ،نـا غريـب ونزيـل بينكمأ [
فضــل  أ دفن ميتك في اف  ،اســمع لنا يا ســيدي، الله جعلك رفيع المقام في� بيننا[ :بنو حث

 ).، التكوين٢٣، ٦-٣(،  ]ميتكقبورنا، لا أحد منا �نع قبره عنك لتدفن فيه  
حسـب   ،والذي توفي عن مئة وخمسـاً وسـبع� سـنة ،وهذا ما حصـل لإبراهيم (ع) كذلك

 :ذكر التوراة
فدفنه إسـحق وإسـ�عيل ابناه في مغارة المكفيلة تجاه منمرا، في حقل عفرون بن صـوحر [

، ١٠-٩(،]سـارةالحثي، وهو الحقل الذي اشـتراه من بني حث، هنالك دفن إبراهيم وامراته  
 ).، التكوين٢٥

هل فلسط� لم تقم أ ولاده مع  أ وهذه النصوص تدل دلالة قاطعة أن علاقة إبراهيم (ع) و 
سـاس عدائي، وذلك أن الأرض لم تكن مقسـمة بحدود، وأن جميع أطياف المنطقة ذات أ على 

 .بينهملا لم يكن يحدث التجانس  إ و  ،ر العربي (السامي)ذهو الجذر الج ،جذر واحد
في القصة المعروفة بعد  ،رـ ــمص إلىهاجر آل يعقوب (إسرائيل)  ق.م) ١٧٢٠في نحو عام (

أن  إلىر، ـــ ــمحاولة قتل يوسـف (ع) من قبل إخوته، وقد عانوا ما عانوا على يد فراعنة مص ـ
  ، ق.م)، وشـاهدها من بعيد ١٣٠٠عاد بهم موسى (ع) نحو فلسـط� الأرض المقدسـة حوالي (

 .الآن إلىمات ولا يعرف قبره   ولم يدخلها حيث
ن ترك موسى (ع)  أ بعد   ،فتاه (يشوع بن نون) رائيل بعد (موسى ع)ـ ــتسلم قيادة بني إس

وتبلورت التعاليم اليهودية التي جاء بها موسى (ع)، وتوجه نحو    ،رائع التوراة لهمــــــ ـشــ ـ
م ومنه  ،واســـتخدم القســـوة المفرطة في تدم� مدنها  ،وكانت آهلة بالســـكان ،فلســـط�
 .المديانيون

ــعب نحو المدينةاف[ ــاء   ،ندفع الش ــيف على كل من فيها من رجال ونس ــوا بحد الس وقض
ــيوخأ و  ــوع٦-٢  (،]حتى البقر والغنم والحم� ،طفال وشـ هل  أ خرى مع  أ لتبدأ علاقة  )،  ، يشـ

تقبلوا إبراهيم (ع) وعشـ�تهأ وهذا بالضـبط عكس ما فعله    ..البلاد  ،هل فلسـط� عندما اسـ
 .ك� لاحظنا آنفاً   ،وأسكنوهم بينهم  ،أراضيهم فضلأ وأعطوهم 
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الذين اســتمر   ،يســمون بالقضــاة نرائيلي� مــــ ــحكم الإس ــ ،بعد موت (يشــوع بن نون)
ــائرية تتحكم بهم،  ق.م) ١٠٢٥ - ١١٢٥حكمهم ب� عامي ( فلكل   ،ولكن بقت النزعة العش

 :تقول التوراة  حيث  هم،مواجهة بينسبط قاضٍ خاص به، وحدثت أول 
طينيون  [ خيمته، وكانت   إلىوهرب كل واحد    ،نهزم بنو إسرائيلاالمعركة، ف إلىونزل الفلسـ
فسـقط منهم ثلاثون ألف رجل، واسـتولى الفلسـطينيون على تابوت  ،ربة عظيمة جداً ـــ ــالض ـ

 ).، القضاة٣، ١١-١٠( ،]العهد
ت هـذه   انـ ات الكث�ة التيأ وكـ ل من النكبـ ات بني إسرائيـ دار    ولى نكبـ ا على مـ ابتلوا بهـ

 .التاريخ
ر القضــاة ــــ ــعدو أول ملك إسرائيلي مخلوع بعد عص ــ ،وفي هذه الفوضى ب� داوود (ع)

وســكن معهم، وفي إحدى   ،حيث انحاز داوود (ع) للفلســطيني�، (طالوت)  اســمه شــاؤول
ــاؤول (طالوت) ــطينيون من ش وانتحر هو بإلقاء    ،ولاده الثلاثةأ وقتلوا  ، المعارك تمكن الفلس

 :نفسه على السيف، تقول التوراة
، عثروا على شــاؤول (طالوت)  ،وعندما جاء الفلســطينيون في اليوم التالي ليســلبوا القتلى[

 ،]ونزعوا سلاحه، صرعى في جبل جربوع، فقطعوا رأس شاؤول (طالوت) ،بنائه الثلاثةأ وعلى  
 ).، صموئيل الأول٣١، ٩-٨(

 ــق.م)، بعد ان انتص ـ٩٧٠-١٠١٠ودام حكمه من ( ،ائيلأسـس داود (ع) دولة إسر  ر على  ـــ
 .وقتل قائدهم جالوت  ،نقلب عليهماحلفائه بالأمس (الفلسطينيون)، و 

ــي� ــليم (القدس) لليبوس ــفر    ،وعن عائدية أورش ــيد وخادمه في س يرد النص التالي ب� س
 :ليهاإي في الفترة التي سبقت دخول داوود (ع) أ القضاة،  

فقال له سـيده: لا تنزل في مدينة غريبة   ،مدينة اليبوسـي� هذه فنبيت فيها إلىحَوِل بنا  [
 ).، القضاة١٩، ١٢-١١(  ،]لا أحد فيها من بني إسرائيل

 
ــوا مع بني بنيام� ــي� قد عاش ــليم (القدس) من اليبوس ــكان أورش حد  أ   ،والحقيقة أن س

 :حيث ورد ما يلي  ،الأسباط فيها
فلم يطردهم بنو بنيام�، وأقاموا مع بني بنيام�   ،ورشـليمما اليبوسـيون المقيمون في أ أ  [

 ).، القضاة١، ٢١(  ،]هذا اليوم إلىفي أورشليم 
فقال لهم هؤلاء،    ،أورشـليم لمحاربة اليبوسـي� سـكانها إلىورجاله  -داود  –وسـار الملك [

در  أ وهم يظنون   ه لا يقـ ك  أ نـ د: لا �كنـ ا أحـ دخلهـ ل  أ ن يـ دخـ ا  إلىن تـ ان   ،هنـ فحتى العميـ
 ).، صموئيل الأول٥، ٩-٦( ،]والعرج يصدونك
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وربما كانت تحتوي على مقام  ،والذي نريد قوله بأن أورشـليم (القدس) لم يبنها داود (ع)
 .والذي تم طمسه ببناء (هيكل سلي�ن) مكانه  ،إبراهيم قبل ذلك بكث�

 :العهد وكان يحمل تابوت ،أورشليم إلىوتقول التوراة عند دخول داوود 
نغام القيثارات  أ وينشــدون على   ،وكان داوود وجميع بني إسرائيل يرقصــون بكل قواهم[

 ).، صموئيل الثا�٥-٦(، ]والرباب والدفوف والصنوج
ــاؤولإ وتقول التوراة     ،والعدو اللدود لداوود  ،الذي قتله الفلســـطينيون  ،ن ابنة الملك شـ

 :وع�ته ،حتقرت داووداف ،رأت ذلك
ــاؤول من الطاقةولما [ ــليم نظرت ميكال ابنة شـ ورأت الملك داوود    ،دخل التابوت أورشـ

 ).، صموئيل الثا�٦-١٦(،  ]حتقرته في قلبهااف ،مام الربأ يقفز ويرقص 
أن هذه الأرض ليســت   ،كتبهم المقدســة  اســتناداً إلىو  ،من خلال هذا الاســتعراضويتبّ�  

 !لليهود
 

 المصادر: 
المقال على بعض المصـادر، ومنها كتابات للدكتور سـعد الديوةجي، اعتمدنا في كتابة هذا 

 نشرنا على صفحته على الفيسبوك.
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 مع النبي يونس عليه السلام       
 يوسف الباقي عبد                                         

abdalbakiuosf@gmail.com 

   يدعو قومه دون أن يستجيب له أحد من عموم   -عليه السلام   -لبث النبي يونس
اً من اليـأس لـديـه تجَـاههم، وأنـه مه� لبـث   قومـه ســــوى رجلان. الأمر الـذي بـث شــــيئـ

 مترسّخة فيهم.   كون عقيدة الأوثان غدت  ،يدعوهم فلن يستجيبوا
هنـا اتخّـذ قراراً بـأن يهجرهم، ويتركهم في عبـادة أوثـانهم، دون أن يـأمره اللـه بـذلـك، فقـد  

 وقام بتنفيذه.   ،اجتهد بهذا القرار
ا أن قومـه وبعـد أن هجرهم، تركوا عبـادة الأوثـان، واهتـدوا إلى  الأمر الملفـت للنظر هنـ

مغادرة نبيهم، حيث أرســـل إليهم   عدبالإ�ان بوحدانية الله وعبادته. وقد حصـــل ذلك 
حباً ســوداء، اســودَّت على إثرها الطبيعة التي كانوا فيها، الأمر الذي جعلهم يرُاجِعون   ســُ

إلى قناعةٍ بأن ذلك بداية عِقاب من الله الذي في السـ�ء نتيجة عدم   نويصـلو  ،أنفسـهم
اتهم، نقطـة مرا ت هـذه نقطـة التحوّل الكُبرى في حيـ ه. كـانـ بـ جعـة النفس في إ�ـانهم 

ع ــّ كي يعفو عنهم ويغفر لهم ما   العقيدة الوثنية التي كانوا عليها. فلجأوا إلى الله بالتضر
ــاءً، بل جمعوا حتى حيواناتهم    ،قد بدر منهم ــغاراً، رجالاً ونسـ حيث اجتمعوا كباراً وصـ

إلى الله   نالرماد الأسـود على رؤوسـهم، ويبتهلو  نأيضـاً، وقد ارتدوا ثياباً رثةًّ، وغدوا ينثرو 
 الواحد الأحد بالعفو والمغفرة. 

هنـا تقبَّـل اللـه عز وجـل التوبـة منهم، وأزاح عنهم كـل ذلـك الســــواد، وعـادت حيـاتهم 
 طبيعية ك� كانت، لكن على قاعدة إ�انية بالله دون عبادة الأوثان.  

يتميّزون بأن الله عز وجل يصــطفيهم لمهمّة النبوّة،    همر، لكنــــ ـإذن، الأنبياء هم بش ــ
ا  دمـ ك عنـ ب يكون ذلـ دعون إلى الصــــلاح، وعلى الأغلـ اس، لأنهم يـ ذا يكون لخ� النـ وهـ

ي الفسـاد وتتسـع رقعته في المجتمع، ك� يب�ِّ القرآن الكريم. فالأنبياء هم النخبة  شر ـيسـت
ا ك من المهم للغـ ذلـ دعو إلى الصــــلاح، ولـ ة التي تـ ــالحـ ة أن نتعرَّف عليهم، وعلى الصــ يـ

فـاتهم، على أحـاديثهم، على مـا كـان يحصــــل معهم في ســــائر علاقـاتهم مع النـاس.   تصرــــّ
عليهم صــــلوات اللـه -والقرآن الكريم قـد جعـل حضــــوراً لكـل هـذه المعرفـة بـأنبيـاء اللـه  

، من خلال الكث� من الســور والآيات القرآنية. وقد ذكر عدداً منهم، وما ذكره  -وســلامه
 ــ  ،لقرآن هو غاية في الأهمّية عّ� جرى معهم. فالأنبياءا  ــولكونهم بش ، فإنهم عندما اً ر ــــ
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فون دون وحي، ليس بالضرــورة أن يصــيبوا دائماً، والصــواب الكامل يكون فقط  يتصرــّ
رفّون بمقتضى الوحي. وهذا أمرٌ بالغ الأهمّية، وهو أن الإنسان لا يعلم أشياء  ــعندما يتص

لأنبيائه عندما  -وجل  عز-اء، بحســن نيةّ، وقد صــوّب الله  قع في أخطكث�ة، ولذلك ربما ي
ــويب ــتجابوا لهذا التص ــيبوا وفق اجتهادات اجتهدوا بها. فاس وتعلمّوا أكثر م� لم   ،لم يص

ا يخطئ، يتعلّم من خط دمـ ــان، فعنـ ه، لأن ئ ـيعلموا، نضــــجوا أكثر. وهكـذا يكون الإنســ
 له.  -عز وجل-ستغني عن تصويب الله الإنسان مه� كان عالِ�ً لا �كن له أن ي

ــولاً في القرآن الكريم، منهم   ٢٥ وقد ورد ذكر ــورة الأنعام لوحدها،   ١٨نبياً ورسـ في سـ
والبقيـة في ســــور متفرقّـة. لكن هؤلاء ليســــوا كـل أنبيـاء ورســــل اللـه على مـدار التـاريخ 

 البشري، فهؤلاء فقط ما تم ذكرهم في القرآن الكريم. 
 .٢٤النساء] قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرسُُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرسُُلاً قَدْ [
 

ه أن  ه عز وجـل �كن لـ ة، وهو أن اللـ الغ الأهمّيـ مع النبي يونس نتعرَّف على أمرٍ بـ
فهي ليســت حاجة الله إلى الأنبياء من   .الأنبياء والرســل في هداية الناس يســتغني عن

ــ، وهم   أجل الهداية، وأن الهداية لا �كن لها أن تكون إلاّ من خلالهم، كونهم من البشرـ
ــلابهم. ومع  ــطفي لهم الأنبياء من أص ــ إلى الله كي يص أقرب إليهم، بل هي حاجة البشر

خرج عنهم،    النبي يونس عليـه الســــلام تتـأكّـد هـذه الحقيقـة، فقـد اهتـدى قومـه عنـدمـا
ــل. وهنا ما �كن  وهذا كمثال بأن الله �كن له أن يهدي الناس بدون وجود أنبياء ورسـ
اســـتنتاجه، أن الإنســـان �كن له أن يتّعظ بما يجري من حوله، لأن الأنبياء والرســـل لن 
يلبثوا على مدار التاريخ البشرــي، بل ســيأتي من يكون خاتماً لأنبياء الله ورســله. وهذا ما 

دٍ عليـه  حصــــل  بعـد كـل تلـك القرون الطويلـة ب� النبي يونس عليـه الســــلام، وب� محمّـ
الصـلاة والسـلام. ولعلّنا الآن في أطول فترة من الزمن خلت من وجود الأنبياء، أي بما يزيد  

ن أعداد إ عن ألفٍ وأربع�ئة ســـنة لا نبي ولا رســـول فيها. ورغم ذلك بقي الدين، بل  
ادة من قرنٍ  دايـة الأول، لكن إلى المؤمن� في زيـ اب الهِـ اً بقي القرآن هو كتِـ  إلى قرن. طبعـ

      جانبه لبث قرآن الطبيعة مستمراًّ تتجلىّ فيه آيات الله عز وجل
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 لیوم الصحافة العراقیة 

 

 نبذة مختصرة عن المطابع والصحف العراقیة 
 في العھد العثماني  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 حامد محمد علي

 
  د  ،يرتبط تـاريخ الصــــحـافـة اطـاً   ،في أي بلـ ا ارتبـ اعـة فيهـ اً   بتطور الطبـ . وفي العراق  وثيقـ

ــحافة بظهور المطابع، حيث رافق   ــوء الص ــيس مطبعة ولاية بغداد، في العهد ارتبط نش تأس
وهو اليوم الذي  ،١٨٦٩) حزيران  ١٥سـم (زوراء) في (اصـدور أول صـحيفة عراقية ب  ،العث��

 ..رة الصحافة العراقية سنوياً ـسأ تحتفل فيه  
بدايات نشـوء الطباعة والصـحافة في  إلى  -ختصـاراولو ب - شـ�أ ن  أ بهذه المناسـبة وددت   

ية للبلد عامة..  بالأ   -ك� تأثر غ�ها من جوانب الحياة  -العراق، والتي تأثرت  ياسـ اع السـ وضـ
وســع وأعمق عن الصــحافة العراقية ومراحلها  أ كون هذا  المقال بداية لدراســات  ين  أ رجو أ

 .التاريخية وتطورها ومواقفها



 
 
 
 المحرر السياسي  

   ١٠٤  ة عشرةلثامنالسنة ا
  ۲۰۲۱صیف  ۱۷٦ العدد

 

 مدحت باشا ومطبعة الولاية وجريدة (زوراء)
صـلاحاته الواسـعة إالذي اشـتهر بالمتميزين من الولاة العث�ني�   يعتبر مدحت باشـا واحداً 

 .في العراق
ر،  يع�ر والتطونشــــط الولاة في مجـالات الإ أ من   واحـداً   -بـالرغم م� يؤخـذ عليـه  -ويعتبر  

صــلاحات لم يكن بمقدور إ ن ما قام به مدحت باشــا في العراق من أ حيث يعتقد الكث�ون 
ع�ل بوضـوح على  حيث انعكسـت نتائج هذه الأ   .ن تقوم به خلال قرونأ الدولة العث�نية  

 .الحياة الاجت�عية والاقتصادية والثقافية للشعب العراقي
ــف�اً أ قبل   ــا سـ وهذا ما جعله   )،باريس(لبلاده في  ن يتولى ولاية بغداد، كان مدحت باشـ

  ، با عامةو ور أ ك� تأثر بالنهضــة الحضــارية التي شــهدتها    ،فرنســيةيتأثر بمبادىء الثورة ال
حيث بدأت في   ة،كن طويلتلم   تهن فترة ولايأ وعلى الرغم من   ..وفرنسـا على وجه الخصـوص

نـه قـام  أ لا  إ عن عـدم توفر موارد مـاليـة كـافيـة لـديـه،    هـذا فضــــلاً  ،١٨٧٢وانتهـت في    ،١٨٦٩
 .من التقدممستوى لتحقيق  صلاحات ع�ل والإ بمجموعة من الأ 

ول مطبعة أ راء وتأسيس   ــهو ش  ،ع�ل مدحت باشاأ والذي يعتبر من روائع    ،ما يهمنا هنا
ــتهرت بمطبعة (الولاية)، والأ  ،في تاريخ العراق ــا  والتي اش هم من ذلك هو قيام مدحت باش

ول الأ  التي صـدر العدد ،سـم جريدة (زوراء)اب ،ول صـحيفة عراقية في هذه المطبعةأ صـدار إب
حيفة مع احتلال الإ ،  ١٨٦٩حزيران   ١٥منها في  . عندما ١٩١٧نكليز لبغداد عام وأغلقت الصـ

المطبعة، ولذلك هو يء فكر به   ــأول ش ، كان١٨٦٩تولى مدحت باشا ولاية بغداد في نيسان  
لية حديثة ومتكاملة وجاء بها مع آ واشــترى مطبعة    )،باريس(العراق زار  إلىن يدخل أ قبل  

ــ� للإ  ــ� القادم� مع مجموعة من المختص ــص ــغيلها. كان من ب� المتخص شراف عليها وتش
 ــ  ــالمطبعة، مهندس فرنس ــم اك� كان من بينهم كاتب تركي ب ،دارتهاإ ي تولى بعد ذلك ــــ س

ــاً عّ�   ،حمد مدحت)أ ( ــافة  بالإ  ..لتحرير (زوراء)  بعد ذلك رئيس مطبعة الولاية، جلب  إلىض
خصـصها لطبع منشورات الجيش العث�� في بغداد،   ،ن الخارجخرى مأ مدحت باشـا مطبعة  

 .وسميت بمطبعة (الفيلق)
ة  �ـاطـاً أ اســــتخـدمـت مطبعـة الولايـة   ــافـة  بـالإ   ،من الحروف العربيـة والتركيـ بعض   إلىضــ

بعاد مدحت باشا عن ولاية بغداد، عمل الولاة الذين جاءوا بعده إ وبعد    ..الحروف اللاتينية
ففي عهد ولاية (الحاج حسـن   ..وتوسـيع مطبوعاتها ،لاتهاآ وتجديد    ،دامة المطبعةإ جل  أ من 

حداها حديثة تعمل بالبخار.  إ ) كان في المطبعة سـبع مكائن للطبع،  ١٨٩١- ١٨٧٢رفيق باشـا
ة  كب�اً   عتبر تطوراً ي  اوهـذ اريخ المطبعـ ك الفترة   ..في تـ ة في تلـ ابع الحجريـ دد المطـ ان عـ ك� كـ

ابعأ( دة تغي�ات  ،ربع) مطـ ة عـ ك) طرأت على المطبعـ ازم بـ ة (حـ ادة   ؛وفي فترة ولايـ ا زيـ منهـ
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ــة بمراحل الطبع ــيع   ،بعض الآلات و المكائن الخاص   .. وكثرة مطبوعاتها  ،ع�ل المطبعةأ وتوس
ــتمرت على هذا الحال حتى انهيار الدولة العث�نية في العراق، واحتلال بغداد من قبل   واس

 )،الهنـد(من المطـابع القـد�ـة من    نكليز  معهم عـدداً ث جلـب الإ حي ـ  ،١٩١٧ذار  آ نكليز في  الإ 
وأغلقوا  ،(مطبعة الحكومة) إلىمطبعة الولاية، ثم قاموا بتغي� اســم المطبعة  إلىوضــموها  

نســتاس ماري الكرملي)  (أ ب  وعينوا الأ   ،صــدروا مكانها صــحيفة (العرب)أ و  ،جريدة (زوراء)
 .لتحريرها رئيساً 

مشــكلات وعقبات كث�ة، عرضــتها   عاماً  ٤٨بعة الولاية خلال  لقد اعترضــت مســ�ة مط
 .للتوقف عدة مرات

 
 مطبعة ولاية الموصل وجريدة (موصل)

تعتبر مطبعة ولاية الموصــــل ثا� مطبعة حكومية في العراق، تأســــســــت على يد الوالي 
 .١٨٧٥العث�� تحس� باشا سنة  

. لقد )الموصـل( إلىاسـطنبول) وجاء بها   -سـتانةلاتها ومكائنها من (الآ آ حيث اشـترى جميع  
وبعد   .سـاعد على تأسـيس وتشـغيل مطبعة ولاية الموصـل، ع�ل مطبعة (الآباء الدومنيكان)

ــيس المطبعة  ــندت  أ تأس ــل إلىدارتها  إ س   : منهم  ،مجموعة من الموظف� الحكومي� في الموص
 .حسن فائق)(و  )(رؤوف الشربتي

ــل) ــد  ،تعتبر جريدة (موص ــهر أ هم و أ   ،١٨٨٥حزيران   ٢٥ول منها في ر العدد الأ التي ص ش
مطبوع لمطبعة ولاية الموصـل.. هذه الجريدة كانت تصـدر من قبل مؤسـسـات الولاية، كل 

 . وباللغت� العربية والتركية  ،بأربع صفحات ،سبوع� مرةأ 
  ، دبي الجميـلتميزت جريـدة (موصــــل) بـأســــلوبهـا الأ   ،وعلى العكس من جريـدة (زوراء)

في كتـابه   ،براهيم خليـل)إ والســــبـب في ذلك ك� يقول (الدكتور   ،ا العربيـة الواضــــحـةولغته ـ
اً أ( امـ ة    ربعون عـ ة الموصــــليـ افـ اريخ الصــــحـ دةأ هو    ،)١٩٢٥-١٨٨٥من تـ  ،ن محرري الجريـ

تراك. لم يسـتعمل في طبع أ دباء الموصـل، ولم يكن بينهم  أ كانوا من خ�ة    ،رف� عليهاـــ ــوالمش ـ
التي   )،أي كلمة موصـــل(عداد (تايتل) الجريدة إ ســـوى في   ،الزنكغراف)جريدة الموصـــل (

  ، من قوان�  ؛خبار الولايةأ ر جميع   ــكانت تكتب بالنمط النسخي. جريدة موصل كانت تنش
 .وصل العث�نيةالملسان حال ولاية   تعلانات حكومية، وكانإ و   ،وبيانات ،وقرارات

ــت ،١٩١٤ولى عام  مع بدء الحرب العالمية الأ  تراك العث�نيون على مطبعة (الآباء ولى الأ اسـ
 . مطبعة الولاية إلىوضموها    ،الدومنيكان)
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 ــفي مطلع تش ـ  ،نكليز الموصـلوعندما احتل الإ  أعادوا المطبعة المذكورة    ،١٩١٨رين الثا�  ـــ
الحاكم السـياسي   -مر (الكولونيل لجمن)  أ وبعد فترة    ،صـحابها، وأغلقوا جريدة موصـلأ  إلى

ــل ة الموصــ ةإب ـ  -  لمـدينـ انيـ دة مرة ثـ ــدار الجريـ ة فقط،   ،صــ ة العربيـ اللغـ ولكن هـذه المرة بـ
 .لتحريرها  القس (سل�ن الصائغ) رئيساً وعّ�  .وبمضام� جديدة

ــافة  الإ ب ــل)  إلىض ــل بطبع مجموعة من الكتب   ،جريدة (موص قامت مطبعة ولاية الموص
حمـد فـائز البرزنجي)،  أ بهى القلائـد في تلخيص الفوائـد) للمرحوم (أ منهـا كتـاب (  ،والمؤلفـات

 .عدد من التقاويم والمطبوعات المتنوعة والكتب المدرسية للولاية إلىضافة  هذا بالإ 
 

 وجريدة (بصرة) مطبعة ولاية البصرة
 ــالبص(تأسست في  ، عهد الوالي العث�� (هدايت باشا)وفي  ،١٨٨٩في عام  ول مطبعة أ  )رةـ
لدائرة  الذي كان رئيسـاً  ،سـم (محمد علي جلبـــــي زاده)امن قبل رجل بغدادي ب  ،حكومية

لطانية في البص ـالأ   ــملاك السـ ابه ـــ ــي) هذه المطبعة على حسـ ترى (محمد علي جلبـــ رة. اشـ
ــل على   ،الخاص ــيف). ثم حص ــبها في محلة (الس ــدار جريدة بإ جازة إ ونص ــم جريدة اص س

 .  ١٨٨٩ب آ ول منها في التي صدر العدد الأ  ،رة)ـ(بص
 ــعن مطبعة ولاية البص ١٤٠٢لقد كتبت جريدة (زوراء) في عددها   ــوجريدة بص  ،رةـ   ، رةـ

ديب اف الأ ر  ــشإب )رة ــبص( وتصدر هناك جريدة  ،رة مطبعة ــتأسست في ولاية البص"وقالت:  
 ــلم تكن مطبعة البص  ".وباللغت� العربية والتركية  ،فنديأ والكاتب المعروف محمد علي  رة ــ

 ــتابعة لولاية البص ـ  ،في بداية تأسـيسـها وعندما سـاءت علاقات الوالي (حمدي باشـا) مع   ،رةـــ
 ــأ   ،١٨٩٤فندي) عام أ (محمد علي   ــيس جريدة بص  ــمر الوالي بتأس التي كانت متممة    ،رةــــ

ــ(بص  ــومكملة لـ  )،ب�وت( إلىفندي)  أ عندما ذهب (محمد علي   ١٩٠٤ولى. وفي عام  رة) الأ ـ
وهكذا بقيت    .مطبعة الولاية إلىوضـــمتها    ،اســـتولت الســـلطات في الولاية على مطبعته

ن احتلت القوات البريطانية  أ  إلىسبوعية أ   رة) تصدر بصورة ــالمطبعة واستمرت جريدة (بص
 ــالبصمدينة   وجميع    ،حيث بسطت يدها على مطبعة الولاية ،١٩١٤تشرين الثا�  ٢٢رة في ـ

 ،رية) ــوقات البصوجعلتها مطبعة واحدة، طبعت بها بعد ذلك جريدة (الأ   ،خرىالمطابع الأ 

 نكليزيةباللغت� العربية والإ 
 : المصادر 

 .عداد مختلفة من مجلة (الطباعة) العراقيةأ  -

 .١٩٨٦-١٩٨٥، علامقسم الإ   -جامعة بغداد  ،تاريخ الطباعة والصحافة في العراقرات حول  ـمحاض -
 .موسوعة  -حضارة العراق -
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 غیاب التدافع بین البرامج في العمل الإسلامي 
 یفضي إلى الانشقاقات 

 
 
 
 
 

    
 محمد صادق أم�*

 
    الدماء الشابة  تحدثت في مقال سابق تحت عنوان (معضلة التوريث وإشكالية تجديد

التجديد في وسائل الجمود وعدم  العمل الإسلامي)، عن بروز ظاهرة   ،العمل الإسلامي  في 
القيادة  تهوهيكلي  هوأدوات في  والأحقية  الأولوية  أصحاب  بأنهم  السابقة)  (أهل  لاعتقاد   ،

والريادة، دون من يليهم من أبناء الصف وأجياله الصاعدة، الأمر الذي أدى إلى حالة من  
لفصام، ب� جيل قديم غ� قادر على استيعاب المتغ�ات والمحدثات، وجديد مكنته أدوات  ا

 ر من تحقيق طفرات في الوعي والإدراك.ـالعص
الذي يأبى أن يغُ� أو يتغّ�، والجديد الذي    ،وخَلصُتُ إلى أن ذلك أفضى للتصادم ب� القديم

شبابية عن التفاعل مع الدوائر الحركية، يأبى أن ينصاع أو ينقاد أو يذُعن، فحصلت الردة ال
 ما أدخل الحركة الإسلامية مرحلة الشيخوخة والتنازع المفضي إلى الفشل.

نشقاق عن التنازع ب� الأجيال؛ اتخذ أشكالاً متعددة، وتمظهر بمظاهر مختلفة، أعلاها الا 
الحداث وتصوراتهم  المنشق�  رؤى  تترجم  جديدة  كيانات  وتشكيل  الأم،  فهم  الحركة  في  ية 

وأدناها العزوف   ..روع الإسلامي إلى مخرجات على أرض الواقعـوترجمة المش  ، العمل للإسلام
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وما ب�    ..والانتقال من حالة الحركة والنشاط إلى حالة السكون وعدم الاكتراث  ،عن العمل
التي تكاد تكون   ، هذا وذاك ثمة درجات متفاوتة من ردة الفعل، منها بروز ظاهرة التمرد

 من المحرمات في عرف العمل الإسلامي. 
 الانشقاق المجُرمّ 

الأمة بنائه  في  الإسلام  إليها  دعا  التي  المقومات  أعظم  الصف  ،من  وعدم    ،مسألة وحدة 
حدوث التنازع والشقاق المفضي إلى انشقاق، وثمة نصوص كث�ة في الكتاب والسنة تدعو إلى 

وتجُرمّ الانشقاق، وقد اتخذ العمل الإسلامي من هذا المبدأ    ، وتحذر من الاختلاف   ،الوحدة
وكل ما يفضي إليها أو يقرب منها أو   ،يجرمّ بموجبه الانشقاقات  ،منهاجاً في عمله التنظيمي

فجرمّت   ،بالقول أو العمل، وذهبت اللوائح إلى أبعد من ذلك  ،يؤدي إلى مظهر من مظاهرها
ر على أنه دعوة للانشقاق، وتم بموجب ذلك مصادرة  ـكل قول أو فعل أو رأي �كن أن يفس

   الرأي الآخر داخل الصف.
حوار   إلى  تفضي  والشخوص، وعدم وجود طرائق  والأدوات  والوسائل  المناهج  في  الثبات 
حقيقي ب� الأجيال، وغياب الآليات التي تؤدي إلى تغي� حقيقي في طرائق العمل، ولدّت 

التي تؤدي في كل مرة إلى شكل جديد    ، ومخرجاته  ،اء العامدحالة من التذمر والسخط من الأ 
الصف الغليان في  كله حالة من  فنتج عن ذلك  الفشل،  أشكال  بحالة    ،من  تشبيهها  �كن 

 الغليان التي سبقت ثورات الربيع العربي.
  ،والاستئثار بأحقية تحديد ما هو أصلح لها   ،احتكار (أهل السابقة) لتمثيل مصالح الدعوة

وما يرتبط بها من لوائح، لم �نع من   ، وتشكيل النظم الحاكمة للعمل  ، ر والمستقبلـاضفي الح
وأفكاراً مختلفة، وهو يرى في تصوراته ذات    ،نشوء جيل من الشباب يحمل تصورات مغايرة

فهي الأصلح والأقدر على التعامل مع المتغ�ات، بدليل أن النتائج السابقة المجرّبة على    ،الأمر
 د أدت إلى ذات المخرجات المجمع على أنها غ� مرضية. مدار عقو 

البرامج  التدافع ب�  (التجديد) نفسه أمام أفق مسدود، وغياب آليات  وح� وجد جيل 
والرؤى والتصورات وطرائق التعامل مع الواقع، لم يجد أمامه من سبيل سوى دخول عش  

تحمل ذات مضام� وتوجهات   عبر تشكيل أحزاب ،وإعلان الانشقاقات هنا وهناك  ،الدباب�
وطرائق عمل مبتكرة، تخرج على ما ألفته أجيال    ، العمل الإسلامي، برؤى وتصورات جديدة
 العمل الإسلامي، وبات في حكم الثوابت. 

أن اسوق تجربة الإسلامي� في تركيا �وذجاً لما أسلفت، متمثلة    ،و�كنني في هذه العجالة 
، حيث  هناك  الذي يعد الأب المؤسس للعمل السياسي الإسلامي  ،في تجربة نجم الدين أربكان

ه بقرار فتم حلّ   ،، والذي لم يصمد سوى تسعة أشهر١٩٧٠أنشأ حزب (النظام الوطني) عام  
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، والذي ١٩٧٢عد ذلك حزب (السلامة الوطني) عام  قضائي من المحكمة الدستورية، ليؤسس ب
انتخابات   في  فوزه  بعد  مع    ١٩٧٤تمكن  ائتلافية  حكومة  في  المشاركة  الشعب  (من  حزب 

وفي أعقاب    -  ١٩٨٠وبعد انقلاب    ..الذي أسسه أتاتورك ل�عى المبادئ العل�نية  ،)الجمهوري
السجن عام    -خروجه من  أربكان  (الرفاه)  ١٩٨٣أسس  من   ١٩٩٦عام    الذي تمكن  ،حزب 
وشكل حكومة ائتلافية مرة ثانية، قبل أن يصدر النائب    )،الطريق القويم(التحالف مع حزب  

عام   الحزب  بحل  قراراً  العليا  المحكمة  لدى  حزب  ١٩٩٧العام  التالي  العام  في  ليؤسس   ،
 ، )أسس أربكان حزب (السعادة  ٢٠٠٣، وفي عام  ٢٠٠٠الذي تعرض للحظر عام    ،(الفضيلة)

 بعد رحيله.  ،إلى اليوم يزال قائماً  الذي لا
العمل الإسلامي في تركيا  العالم    ،منذ تأسيسه   ، اتخذ  الوسائل المعمول بها في عموم  ذات 

الواقع مواجهة  على  والقائمة  قرن،  نصف  من  أكثر  منذ  الإسلامية    ،الإسلامي  الرؤية  وطرح 
نهاراً  جهاراً  مع    ،للتغي�  التصادم  إلى  ذلك  أدى  النظم  وإن  أو  القائمة،  السياسية  النظم 

الزمن من  قرن  مدار  على  النظم  تلك  ولدّتها  التي  الحركة    ..الاجت�عية  وضع  الذي  الأمر 
روع الإسلامي من  ـأدت إلى إفراغ المش  ،سلسة محن إلى  لتتعرض    ،الإسلامية في مواجهة النظام 

و  السجون،  وراء  البشرية  وكفاءاته  طاقاته  وتغييب  ومرونته،  الإصلاحية  قوته  رؤيته  عزل 
 للدولة القادرة على البناء والتنمية. 

ل تجديدية  رؤية  تشكيل  إلى  المتتابعة  المحن  الحركة أدت  داخل  الشباب  من  جيل  دى 
سلامية التركية، لم يكن يرى في نهج الصدام مع الواقع جدوى، ويعتبر أن ترجمة مضام�  الإ 

ش مع النظام السائد محلياً ودولياً، بهدف  العمل الإسلامي برؤية مختلفة قادرة على التعاي
المش الحياتيـتمرير  الفعل  دائرة  إلى  الإسلامي  باستخداماً ممكن  اً أمر   ،روع  عالٍ   ،  من    قدر 

هذه المقاربة رأت    ..التي يعتبرها (أهل السابقة) من ضروب النفاق ومراتبه  ،(البراغ�تية)
شكل مخرجات    روع علىـيرى العالم المشروع النهضوي الإسلامي فرصة لكي  ـفي تحويل المش

 عملية لا تنظ�ات ورقية. 
والجديد   القديم  ب�  التقليدي  تقديري–الفصام  ب�    ،-في  التدافع  آليات  وجود  وعدم 

البرامج، أدت إلى عدم استيعاب هذه الرؤية التي تبلورت لدى جيل الشباب داخل الحركة،  
جب طيب اردوغان وعبدالله كول، وتأسيس  بقيادة ر   ،فكانت النتيجة انشقاق (المجددين)

 . ٢٠٠١يونيو  ٢٢حزب (العدالة والتنمية)، بعد حل حزب الفضيلة مباشرة في 
يزال يقوده في تركيا، خرج عن الإطار    روع نهضة لاـالذي أسس لمش  - (العدالة والتنمية)  

ن في مواجهة التقليدي في م�رسة العمل الإسلامي، القائم على إعلان الهوية والتعرض للمح
روع أتاتورك العل��، غ� معادٍ للغرب، يتبنى ـيصنف نفسه كحزب ليبرالي يحرس مش  -الواقع
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انض�م تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وينفي في أدبياته أن يكون إلى  رأس�لية السوق، ويسعى  
 حزباً إسلامياً. 

النظام التي وضعها  العوائق  روع الإسلامي ـوجه المش  المحلي والدولي في  :ناالمحصلة؛ أن 
وانشغلت كوارد العمل ببناء النظام    ، ، بات في وضع الحيادةنهضة الأمة وبناء الدولإلى  الرامي  

 عن مواجهة الدولة العميقة التي تفككت بعاملي الزمن والتدب� المحكم. 
د الخلاصة؛ لست بصدد الدعاية للأردوغانية بهذا العرض المنمق للتجربة التركية، بل أري

أن أثبت نظرية غياب آليات التدافع ب� البرامج داخل الحركة الإسلامية، بسبب الثبات الذي  
ثابتة  العمل  فطرائق  السابقة)،  (أهل  الدعوة  حراس  والرؤى    ،يفرضه  مناهجها  وتكتسب 

إلا من   ،المنبثقة عنها صفة القداسة، التي لا تترك أمام الجديد أي متسع للتنافس أو الوجود
يتبنى تجريم    ،الذي أسسه أربكان  )،ب السعادةز ح(يزال    نشقاق المجُرمّ، حيث لاخلال الا 

التيار الشبابي الذي خرج عنه، ويبني فعله السياسي والميدا� على أرض الواقع بناء على هذه 
 الرؤية. 

 ــومن هنا �كن أن نفس ـ لامي ـــ ر السـبب الذي يجعل من آلية الانتخابات في العمل الإسـ
ة من محتوا التطبيق العملي حولّ مفرغـ ا، فـ افس  هـ ة تقوم على تنـ ــة شــــكليـ ا إلى م�رســ هـ

لا على أســـاس تنافس البرامج في مختلف مســـتويات العمل،   ،الشـــخوص (أهل الســـابقة)
فالناخب يصــوت للشــخص بناء على ثقافة تزكية أهل الســابقة، والشــخص يعيد ترجمة 

دي إلى برامج جُربـت مراراً  ات  الموروث التقليـ ة  على مـدار مـديـ ة طويلـ دون أن تؤدي   ،زمنيـ

 إلى مخرجات على أرض الواقع
 

 *كاتب وصحفي، عضو الشورى المركزي في حركة العدل والإحسان العراقية.
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 حديث حول انتحال القرآن 
 من الكتاب المقدس 

 
 
 
 
 
 

    
 جی د. سعد الدیوه

     لم� واليهود والمسـيحي� على  قفهذه الم ،وبعد الة ليسـت لإثارة الخلافات ب� المسـ
صـول هذه الاختلافات على ضـوء ما يقر به  أ وقع الاختلافات العقائدية، ولكنها دعوة لفهم  

   ..كلاً من القرآن والكتاب المقدس
 ،وبعض القصـص  ،يةالإسـلامللعقائد  -صـلى الله عليه وسـلم  –ن مسـألة انتحال محمد  إ 

وقد مهد   ..من لم يقرأوا الكتاب� بإمعان، وتدفعهم عوامل إثارة الفتن والمشاكل لذلك  يث�ها
في كتابه (محمد: النبي ورجل   )مونتغمري واط(  :أمثال ،رق� ــلهذا الطريق كث� من المستش

 وغ�ه�. )،مرجليوث(الدولة)، و
لى القراءة والكتابة،  ن محمداً لم يكن قادراً عأ ية ترى الإســـلامبأن العقيدة   )واط(فيقول  

ة  ماهيّ  إلىن يش� أ بدون   !..رين ــلا أن هذا الرأي مشكوك فيه لدى العل�ء الغربي� المعاصإ 
ــيحية التي كانت متوفرة باللغة العربية   يام البعثة في بيئت�  أ الكتب الدينية اليهودية والمس

 !مثل مكة والمدينة، لكي يتسنى للرسول (ص) قراءتها والأخذ منها
ويصــعب   ،ن الكتب آنذاك لم تكن بشــكلها الحالي، وكانت على رقائق من الجلودأ هيك  نا

فهو   ،وفي ســــبيل الهروب من هذه المشــــكلة .نقلها والتعامل معها بالطريقة المعتادة الآن
وهـذا   !..ولكنـه ربـما اســــتقى معلومـاتـه شــــفـاهـاً   ،يقول بـأن محمـداً لم يقرأ الكتـاب المقـدس
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ذا  إ  ،وغ� علمي، لأن تطـابق بعض النصــــوص لا يعني انتحـال الروايـةحـديـث طويـل وعقيم  
 كثر.أو أ كان الهدف مختلفاً ب� روايت� 

-نزله على محمد  أ فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي يعتقد المسـلمون بأنه كلام الله الذي 
لم  ص ـ باب للنزولأ ) عاماً في مكة والمدينة، وهنالك  ٢٣على مدى ( -لى الله عليه وسـ لكث�   سـ

 طلاق.من الآيات القرآنية، ما يجعل مسألة الانتحال غ� واردة على الإ 
ــم� ه�  ،وأما الكتاب المقدس ــة  ي الأ أ  ،العهد القديم :فهو يتكون من قس ــفار الخمس س

ســفار الأنبياء التي تغطي فترة  أ نزلت على موسى (ع)، زائداً أ التي يعتقد اليهود أنها    ،الأولى
 بعد موسى (ع).تزيد على الألف سنة 
ــ�ء من كتبوهاأ ربعة أالذي يتكون من   ،وأما العهد الجديد ــائل أخرى   ،ناجيل بأسـ ورسـ

، ولا يوجـد جـامع لغوي قـديم ب� العهـدين من اللغـات )ســــفر الرؤيـا(و  )،بولص(للقـديس  
 ــكالآرامية والس ،ة آنذاكيّ السامية المحك ن كل الدراسات التاريخية  أ ريانية والعبرية، ناهيك  ـ

عدة قرون، ك� بما بعد البعثة   إلىعدم وجود نصـوص عربية له� إلى لمية الموثقة تشـ�  الع
 رنا لذلك سابقاً.ـشأ 

ــخة للعهد القديم تعود  أ ن  إ  - ٢٤٧( )بطليموس الثا� فيلادلفوس(زمن الملك إلى قرب نس
 من العبرية والآرامية.  ،وباللغة اليونانية  ،ق.م)، وهي التي تسمى بالترجمة السبعينية ٢٨٥

صــلاً ينكرون المســيح  أ نهم  والعهد القديم يقدســه اليهود، ولا يعترفون بالعهد الجديد، لأ 
م�  !..رائع الموســويةــــ ــبين� يعترف المســيحيون بالعهدين، ولكنهم لا يطبقون الش ــ ..(ع)

وكل الذي يقوله   .ن لم تكن مســتحيلةإ   ،مســألة الانتحال المشــتركة غاية في الصــعوبة يجعل
ومع ذلك  ..ى المسيح (ع)ـنه تصديق للبشارة بقدوم عيسأ المسيحيون بشأن العهد القديم ب

 سنحاول بحث بعض الجوانب التي تنقض مسألة الانتحال.
  ، ية، فهذه مســألة اعتقادية بحتة وهذا المقال ليس تعريضــاً بالديانت� اليهودية والمســيح

فلام  ، ولكن مـا دعـانـا للكتـابـة انتشــــار الأ ) الكـافرون)٦لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ (على قـاعـدة (
ولا الكتاب المقدس،   ،ناس لم يقرأوا القرآنأ خصـوصـاً من    ،والمقالات على صـفحات الانترنيت

ــاكل والفتنإ ولا يرومون  ن يؤكدوا أن القرآن منتحل  أ ك� ذكرنا آنفاً، ويريدون  ،لا إثارة المش
ــ�ء الأ أ بالكامل من الكتاب المقدس، وذلك لورود بعض  ــتركة التي تكلم عنها سـ نبياء المشـ

و أ خصـوصـاً في التوراة، ناسـ�  ،شـارات تشـابه في بعض المعتقداتإ و لوجود  أ الكتاب المقدس، 
ولكن يختلف معه في بعض الأسـس    ، الأصـولن القرآن لا ينكر الكتاب المقدس فيأ متناسـ�  

ولا يعترض    ،العقـائـديـة التطبيقيـة، ولو كـان منتحلاً، لكـان مطـابقـاً بكـل شيء للكتـاب المقـدس
 ساسية.أ مور عقائدية أ على 
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ــلامالطقوس المتبعة في المعتقدات    :هم هذه الاختلافاتأ ومن  ــوم    ،يةالإس ــلاة والص كالص
يحيةوالزكاة والحج، حيث لا يوجد ما � ميإ   ،اثلها في اليهودية والمسـ ولا   ،لا في التطابق الاسـ

 !غ�
 ،، التي لا يعترف بها القرآن)الشـعب المختار(سـاس فكرة  أ تقوم على   ،سـفارهاأ و  ،اليهوديةو 

لَ (  :ســــاسأ على   ائِـ ا وَقَبَـ عُوبًـ اكُمْ شــــُ اكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَـ ا خَلَقْنَـ اسُ إِنَّـ ا النَّـ ا أيَُّهَـ  يَـ
ــّ   ..) الحجرات)١٣لتَِعَارَفُوا إِنَّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبٌِ� ( ل  والله فض

ــيل انقلب   إسرائيلبني   ــالة، وهو تفض ــ� التوراة   ،تأنيب إلىباختيارهم لحمل الرس ك� تش
ــها لذلك ــفات  أ لا  إ رغم كونه واحداً،   -المعتقد اليهودي في  –فإن الإله  ،وكذلك  ..نفس نه بص

 ــتقرب من الصفات البش "وكان  :حد المواقف يقولأ رية، ففي معرض كلام يعقوب (ع) في ــ
 ، التكوين"، وأمثلة كث�ة تصب في هذا المجال.١٣،٢٨الله واقفاً على السلم، 

بصــــفـات لاهوتيـة    ،�ـان بـإلـه مثلـث الأقـانيمفكـل طوائفهـا تقوم على الإ  ،أمـا المســــيحيـة
وتية، ويعتبرونها من الأس ـ  ــوناسـ يح (ع)رار، ـــ ليب بطبيعته    وتؤمن بأن المسـ عد على الصـ صـ

 ليفتدي خطايا محبيه وآثامهم!.  ،الناسوتية
وســعيه، نســان مرهون بإ�انه وعمله  فهذه الفكرة لا وجود لها، ومصــ� الإ  ،أما في القرآن

ويحـدد من   ،ع�ل العبـادأ �ـان، واللـه هو الـذي يزن  إ �ـان بـدون عمـل، ولا عمـل بـدون  إ فلا  
 هو الصالح من الطالح، ليجزيهم الله بما عملوا يوم القيامة.

صـــبغة ســـياســـية بحتة، عندما يرجع المســـيح  اتفهي ذ ،وأما القيامة في العهد القديم
ويبيدهم عن بكرة  إسرائيل،عداء بني  أ تقم من المنتظر من نســل داؤد (ســفر حزقيال)، لين

بين�    ..بـد الآبـدينأ  إلىرضــــهم الموعودة التي تفيض عســــلاً ولبنـاً  أبيهم، ثم ليعيشــــوا في أ 
فهو المنتظر (رؤيا    ،ى (ع) هو الذي سـينزل يوم القيامةـــ ــن المسـيح عيس ـأ اعتبرت المسـيحية  

رض، ويصـاحب  انتهاء الألفية السـعيدة على الأ د عب ،السـ�ء إلىتباعه معه أ ثم يأخذ    ،يوحنا)
 ــشالعودة انتقام رهيب من كل الأ  مر يقترب من ن الأ أ رار الذين لم يؤمنوا بالمسيح (ع)، أي ـ

ية للمسـيح اليهودي ياسـ   ، في المعتقد المسـيحي ،فإن عودة المسـيح (ع) ،وبذلك  ..الصـبغة السـ
 !..(ع)تنقض المعتقد اليهودي برجوع مسيح (ملك) من نسل داؤد 

أما في القرآن، فلا توجد صـــبغة ســـياســـية ليوم القيامة، ولا وجود لفكرة عودة منتظر 
ك� ذكرنا  ،ومعتقده  ،نسان مرهون بعملهإ ليعيد مملكة الرب، فمص� كل    ،موعود (مسيح)

لا وجود له فية حول فكرة الانتظار وعودة المســيح، الإســلاملأدبيات  في اما دخل   أماو   ..آنفاً 
ســاســيات  أ وهي ليســت من   ،يةالإســلامن مطلقاً، والمســألة فيها اختلاف ب� الفرق في القرآ 
 المعتقد.
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د   هي قصــــص    ،ن القرآن منتحـل من الكتـاب المقـدسأ ليـه من يـدعون  إوأكثر مـا يســــتنـ
 هو في الكتاب المقدس، ولا نستطيع  عّ�  ،نبياء، رغم التناقض الكب� ب� المحتوى في القرآنالأ 

 العجالة تغطية المسألة بشمولية واسعة، ولكننا سنأخذ بعض الن�ذج لذلك.في هذه  
 ــونبذ الش ـ ،فمسـألة الدعوة لعبادة الله خرى للأنبياء في أ تكاد تختفي وراء مقاصـد   ،ركـــ

طريق  إلى إسرائيلرجاع بني  إ، ومحاولة  رائيل ــإسر في الوعد بأرض   ــلتنحص ،الكتاب المقدس
 .حد بعيد إلىضبابية    فهي عندهم  ،فكرة القيامة  ماوأ   ..الصواب

ــ�ة نوح (ع) ــيخ فكرة الأرض الموعودة، عندما يلعن نوح كنعان  ،ففي سـ تبدأ فكرة ترسـ
ــلي�) ــط� الأص ــكان فلس ول أ "وكان نوح   :يقول العهد القديم  ..ابن حام (جد الكنعاني� س

 )..التكوين، ٩، ٢١-٢٠(،  "رب نوح من الخمر، فسكر وتعرى في خيمتهـ ـوش ،فلاح غرس كرماً 
ك�  ،الذي رآه عارياً، وهو لم يفعل ذلك عمداً   ،حام  نثم تتبع المســـألة لعن نوح لكنعان اب

، ٩، ٢٥-٢٤(،  "عبداً ذليلاً يكون لإخوته  ،"ملعون كنعان  :جاء في الســـياق، فيقول نوح بحقه
ولا يعني ذكر الطوفان في الكتاب�،    ..فالقرآن يتجاوز كل هذه التفاصــيل العبثية )..التكوين

ا في تجريم  ه لا يتفق معهـ ل، ولكنـ القرآن لم ينكر التوراة ككـ ذا، فـ ل من هـ ذا منتحـ أن هـ بـ
 الأنبياء. رولا في الحط من قد  ،ريـساس الفصل العنصأ الأشخاص على 

الأرض    أبقدر دعوته لتأكيد مبد ،رك ــربته للشوفي قصة إبراهيم (ع) لا يوجد أي ذكر لمحا
نه يسـتغل ج�ل زوجته  أ )، حتى  رائيلـــ ــإس ـق ويعقوب (اسـحإ الموعودة لأحفاده من نسـل 

مرأة جميلة المنظر، انك أ "أعرف   :ر، حيث يقول لهاــــ ــللتخلص من المآزق عند ذهابه لمص ــ
ختي، أ نك  إ قولي   .فيقتلو� ويبقون عليك ،ريون ســيقولون: هذه امرأتهـــــ ـفإذا رآك المصـ ـ

وهو تبرير    )،، التكوين١٢، ١٣-١١(،  "على حياتي لأجلك  نويبقو   ،فيحسـنون معاملتي بسـببك
ــيلة والعفة إلىلا يرتفع   ــتوى الأنبياء في الفض ــيئاً من ذلك  ولا يذكر القرآن !..مس   ، مطلقاً  ش

 لعدم مصداقيته.
فيجاوبه   ،براهيم (ع)إ وعندما يطلب ملك الفلســـطيني� ســـارة من  ،وفي موضـــع آخر

ة هي    :براهيم (ع)إ  الحقيقـ ه    ؛ختيأ "وبـ ة  أ ابنـ ــارت  أ بي لا ابنـ ، ٢٠،  ١٢(،  "مرأة ليامي، فصــ
ة لا تغتفرأ ، أي  )التكوين ده، وهو في القرآن خطيئـ ه من والـ ه فعلاً متزوج من شــــقيقتـ  ..نـ

لَمَ   :هو خليل اللهف  ،براهيم (ع) له منزلة عالية في القرآنإ و  ــْ نْ أسَـ نُ دِينًا مِمَّ ــَ (وَمَنْ أحَْسـ
بْرَاهِيمَ خَلِيلاً ( هُ إِ ذَ اللَّـ ا وَاتَّخَـ بْرَاهِيمَ حَنِيفًـ ةَ إِ نٌ وَاتَّبَعَ مِلَّـ هِ وَهُوَ مُحْســــِ هُ لِلَّـ ) ١٢٥وَجْهَـ

 خليله.ك� يخص الخليل   ،واختاره بالكرامة  ،واصطفاه  ،ن الله قد جعله نبياً أ ، أي النساء)
 إسرائيـلعـداء بني  أ بنتيـه، لكي يخلف منهم  انـه ز� ب ـأ وفي قصــــة لوط (ع)، تـدعي التوراة  

  ، بانا خمراً، ونضـــاجعه أ "تعالي نســـقي   :من الموآبي� وبني عمون، فتقول الكبرى للصـــغرى
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ويحدث ما  ،وعلى هذا الســياق تكتمل القصــة )..، التكوين١٩، ٣١(، "بينا نســلاًأ ونقيم من 
 خططا له.

مرأة، اعلى رجـل ولا    ين داؤد يغزو البلاد، فلا يبقا"وك ـ  :وفي ســــ�ة داؤد (ع)، جـاء مـا يلي
، ٩((مدينة فلســطينية)،    "لخيش إلىويرجع   ،ويأخذ الغنم والبقر والحم� والج�ل والثياب

  )، آوريا الحثي(حول زناه بزوجة قائده   ةناهيك عن القصــة المشــهور   )..، صــموئيل الأول٢٧
 لتنجب له سلي�ن (ع).  ،ثم يتزوجها لاحقاً 

أبهى صــــورة ذكره القرآن بـ ه تع ـفي    ،بين� يـ هُ {  لىاقولـ إِنَّـ دِ  الأْيَْـ ذَا  ا دَاوُودَ  دَنَـ عَبْـ وَاذْكُرْ 
ابٌ  َ�وَاتِ وَالأْرَضِْ وَ {  :، وقولـه)١٧  /ص}أوََّ كَ أعَْلَمُ بِمَنْ فيِ الســــَّ ا بَعْضَ وَرَبُّـ لْنَـ دْ فَضــــَّ لَقَـ

م� هو مذكور  ،ين هذه المواقفأ ف  ..)٥٥  /راء ــسالإ }النَّبِيَِّ� عَلىَ بَعْضٍ وَآتَيَْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
 !والنهب؟ ،والسلب ،في التوراة عن سفكه للدماء

ــها القرآن تماماً  ــيل التي يرفضـ همية، ولو أ  ولا يع�ها أيّ   ،وهناك المئات من هذه التفاصـ
ــية اليهود ــاتهم في هذه الأمور ،كان منتحلاً لحاول من انتحله ترض ــطدام   ،وم�ش بدل الاص

 نبياء وأخلاقهم الرفيعة.من خلال نظرته لعصمة الأ   ،مور لا يقرها مطلقاً أ معهم في 
لى  نزلـت ع أ فهو يعترف بـإنجيـل (بشــــارة)    أمـا موقف القرآن الكريم بـالنســــبـة للإنجيـل،

يْنَا عَلىَ آثَاَرهِِمْ بِعِيس{ :ى (ع)ـ ــعيس ــَ وَقَفَّ قًا لَِ� بَْ�َ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ  ـ ى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ
ةً   دًى وَمَوْعِظَـ هِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُـ دَيْـ ا لَِ� بَْ�َ يَـ قًـ دِّ ــَ دًى وَنُورٌ وَمُصــ هِ هُـ لَ فِيـ اهُ الإِْنْجِيـ وَآتَيَْنَـ

دة}لِلْمُتَّقِ�َ  ائـ ة وهم على  )٤٦/المـ ل العربيـ ائـ ه بعض القبـ ت عليـ انـ ا كـ أثر بـم ان التـ ، ولو كـ
كمتى ولوقا    ،لربما ذكر القرآن عناوين الأناجيل المعروفة بأســـ�ء كتابها  ،الديانة المســـيحية

 ومرقس ويوحنا، وأناجيل كث�ة غ� معترف بها الآن.
معظمها عن المعجزات المذكورة في في صاحب معجزات تختلف    ،في القرآن ،ى (ع) ــوعيس

 بإذن الله. لا تحدث إلا  ناجيل، وهيالأ 
ــيح (ع) في القرآن ــامية للمسـ نه يبقى في القرآن أ لا إ وولادته بمعجزة،    ،ورغم المكانة السـ

لِهِ {  :ويحيا و�وت  ،رب ــ، يأكل ويشاً ر  ــبش مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْ
اتِ ثمَُّ انْظُرْ أَ�َّ  ُ لَهُمُ الآْيََـ امَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَ�ِّ أْكُلاَنِ الطَّعَـ ا يَـ انَـ ةٌ كَـ يقَـ دِّ ــِ هُ صــ لُ وَأمُُّـ ــُ الرُّســ

 ولا تلميحاً لذلك. ، يوجد هنالك أثر لجملة صفات إلهية وبشريةولا،  )٧٥/المائدة}يُؤْفَكُونَ 
في ثلاث وتسـع� آية، منها بلقبه    ،رة سـورةــــ ـلقد ورد اسـم المسـيح (ع) في خمس عش ـ

ــيح(  ــ )المس  ــأحد عش ــورته  ــــ ر مرة، معظمها مقرونة بكونه (ابن مريم)، وذلك تأكيداً لص
ولا قام من ب� الأموات، م� يدل على اختلاف الرواية    ،رية، وأنه لم �ت على الصليب ــالبش
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 ..ن القرآن لم يتـأثر بما في الأناجيل من ناحية المبدأ والمعتقدأ القرآنيـة عن روايات الأناجيـل، و 
 ك� يعتقد اليهود.  ،نكار رسالتهإ  لا من حيثم لا، و أ كون المسيح (ع) موجوداً   حيث لا من

صـلاً من  أ وهم   ،ناس يطرحونها بوسـائل الإعلامأ من قبل    إننا لسـنا في صـدد إثارة خلافات
غ� المختصـ� بالعلوم الدينية، ويعتمدون على قراءات سـطحية للنصـوص بدوافع مشـبوهة 

  ، وربما سـياسي  ،لإثارة الفتن والمشـاكل، وهي مشـكلة ليسـت محلية، ولكنها ذات طابع دولي
اكل بديأخذ من المعتق يلة لتعميق المشـ  ــوالبش ـ ،بناء الوطن الواحدأ � ات الدينية وسـ رية ـــ

قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تعََالَوْا  { بل نحن نؤمن برســالة القرآن ومقاصــده، حيث يقول:  جمعاء،
نَا  إلى يْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضـُ ِكَ بِهِ شَـ وَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألاََّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشرـْ لِمَةٍ سـَ ا بَعْ كَ ضـً

 .)٦٤/آل عمران  }أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ توََلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

 ونترك أمر الفصل للواحد القهار
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 ھكذا غنى العقل سمفونية الحداثة 
 على وجه القمر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيما. م. د. سامي محمود 
 داب/ جامعة الموصل/ العراقالفلسفة/ كلية الآ رئيس قسم 

 

       ــ    ،في البداية سيكون علينا إعادة ضبط العالم   ، الحب للجميع(والبدء من جديد ب
نســانية  إ خلاقية  أ . والمســألة ليســت بســيطة.. وهناك قيم  )والعيش للجميع  ،العقل للجميع

راع الأبدي ب� الســلطة ــــ ــنه الص ــإ فوق كل شيء.. ويجب علينا الالتزام بهذه الأخلاقيات..  
رف.. وعلينا الرجوع إليها ومراجعتها..  ــوالقوة.. لقد أنشأنا حقوق الإنسان غ� القابلة للتص

 أي ما يتم التذرع بها .. المشـكلة الحقيقية هي إلى  غالباً   ،�تية الحكمغولكن هناك أيضـا بر 
 مدى؟

ســــيـاســــيهـا واجت�عيهـا   ؛فنحن اليوم نعيش حـالـة من التـأزم على مختلف المســــتويـات
فبلد   ..واقتصـاديها وفكريها، إلا أن أقل الأزمات عناية بها أزمتنا على مسـتوى الفكر والوعي

وتردي   ،بضــــخـامـة موارده، واســــتراتيجيـة موقعـه، يســــتغرب المرء من تـأزم حـالـه ،كـالعراق
فسـبب وصـولنا   ..ن أغلب الحلول تتجه إلى معالجة أعراض الداء دون أصـلهأوضـاعه، ك� أ 

 .راع على السلطة، وإ�ا سببه قلة الوعيـلهذه الحالة من التزعزع والاختلال ليس الص
مة، فقال: الضــم� المعتل والفكر المختل ليســا ولذا شــكا الغزالي من غياب الوعي عند الأ 

 !ذ الغباء في ديننا معصيةإ سلام في شيء،  من الإ 



 
 
 
 المحرر السياسي  

   ١١٨  ة عشرةلثامنالسنة ا
  ۲۰۲۱صیف  ۱۷٦ العدد

 

ن نجـد لـذلـك صــــيغـة. هكـذا غنى الغرب أ يكفي    ،ق الشــــقـاءويســــوّ   ،ولكي يبـاع الغبـاء
 .سمفونية الحداثة على وجه القمر
تركته في مغيب الغرب  ،رق الكب�ـن تجاوز وادي الشأ لى إوالشمس التي رافقت ابن رشد  

ــائلـة.. جعلتـه يحـاور الوجود بلغـة الوعيويتمتع بنعومـة الحـدا  ،يغرق في التنوير  ..ثـة الســ
جل الشـهادة على جرائم التيار  أ ومنحها الكلمة من   ،ولذلك يتع� علينا اسـتعادة هذه اللغة
ن العدمية مزقت  لأ   ،ر. فقد ظل سؤال الوعي مقلوباً ـالظلامي الذي قام بتخريب روح العص

 .ولم يعد الوجود سوى مصدر للوهم والفزع  ،الكينونة
التي تمزق كبد العاقل ك� يتمزق قلب المؤمن من   ،ففي عالم مشـــحون بظواهر الظلم   

ويصـبح    ،دلالات الفسـوق والتفريط في المقدسـات على مذابح الشـهوات، يسـتهلك الضـم�
  .ر بامتيازـالفكري والأخلاقي سمة العص يالعر 

   .هايات اللايق�تحكمها القوان� السائلة ون  ،تحول العالم إلى لعبة كونية خط�ة
 ــبيع الضـم� العالمي في العلن، وح� س ـ جمع السـاسـة على اسـتباحة  ، أ رق رغيف الجوعـــ

  .وجزموا بمص�ه إلى سجون العذاب  ،طينه
وتحمل الإنسان   ،ى خطى الض�ئرـتتقص ،رض تفرش عناءها على منصة الزمنوها هي الأ 

  .فينا أمانة
 :قائلاً )تشةين(استيقظ  ،موقفه من الوجودفح� رمى عقل الحداثة الغربية 

أين الإله؟ أنا سـأقول لكم ذلك! لقد قتلناه أنتم وأنا!! لكن كيف فعلنا ذلك؟ ألم نندفع في 
 نهائي؟ منحدر لا قرار له؟ ألسنا نتيه صوب عدم لا

زمة التي رورة ملحة لبحث جذور الأ ـــ ــض ـ  ،لذلك تبدو العودة إلى مراجعة الوعي بالذات
 .نعانيها

بل ومث�ة   ،متطرفة وغ� مكتملة  ،التي يتبناها خطابنا الفكري  تفمعظم الرؤى والتصـورا
  ..للسخرية

نســــانيتنـا مهـدورة من قبـل الطـاغيـة المتســــلط. وهـذا كلـه تحركـه الخلفيـة  إ لـذلـك بقيـت   
 .مريكية العابرة للقاراتوتغذيها النزعة الأ  ،بعادها السلطويةأ بكافة    ،المعرفية للغرب

عور بالي  ،وهكذا ادفةأ يحاول وعينا المؤدلج    ،سأ نتيجة الشـ ع حياتنا للمصـ وينفي    ،ن يخضـ
 .لدينا الشعور بالمسوؤلية والوعي بحقيقة الوجود

صــــبحنـا نحكم الظن  أ و   ،نســــا� المهمذلـك البعـد الإ   ،لى انهيـار المســــتقبـلإدى أ كـل هـذا  
 ــوالاحت�ل.. وهذا ما يفس وهواننا على    ،وقلة وعينا وحيلتنا  ،وحروبنا الطائفية  ،ر عداواتناــ

 .العالم
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 ــ  ــهكذا تنتص فبقينا نجتر نفايات الفكر    ،ما نحنأ يديولوجياتها.. أ مريكية و ر العقلية الأ ــــ
  ، ونعمل على تســـويق بضـــاعته المســـتهلكة. ولو تم رفع هذه الوســـائل والتقنيات   ،الغربي

 .ننا لا نستحق العيشأ  - وعقلاً  رعاً ـش –ولثبت   ،نكرنا الزمن ذاتهلأ 
تغتســـل الحرية لتصـــلي صـــلاة الغائب على العقل    ،فمن دموع ضـــحايا القتل والتهج�

  ..الشرقي
لم�.. من ح�ة المثقف الناظر في  م خارطة العرب والمسـ هداء والمعذب� ترسـ من دماء الشـ

 ..مةيكتب مستقبل الأ   ،وجه السياسة البغيض
ب اللاجيء  أ ك�   ائـ ا الغـ ة  ،لى الغربإن واقعنـ ازيـ النـ ل  ه جحـافـ ا فيـ ا    ،مرجعيتنـ وخليفتهـ

 ..اعة الليبرالية الصهيو أمريكيةضوو   ،سواره بشاعة الشوفينيةأ الفاشية، نتقمص على 
ببتها  ونحن في وسـط هذا التيار العنيف نتنفس الأ  سـطورة أ لم من بشـاعة الكوارث التي سـ

  .ن نعقل في حضارة الجنون الوحشي المستعرأ اللاوعي المدمر.. فمن الصعب 
 ــمام المس ـأ ونحن   بته الأ ـــ اهد على خشـ من تطرف    ؛حداث المرعبةرح العالمي المخيف نشـ
 ــثارة الفتن والمشــاكل، ش ــرهاب.. ج�عات وعصــابات منظمة وممولة لإ إوعنف و  ركات ــــ

 .بادة والتهج�احتكارية عابرة للقارات، شعوب مهددة بالإ 
امنا في قصـــة الحضـــارة، حتى النظام الأخلاقي والروحي تزيحه فوضى تتبدد أوه  ،وهكذا

 .اللاحتمية، فالكون عقلا� بنسبة ضئيلة جداً 
بدأت تســتهدف   ،فلتت من كل الســلطاتأ والتي  ،رةــــ ــما التقنية والتكنولوجيا المعاص ــأ 

  ..ر وجميلـخضأ نسان الحقيقي، تستهدف كل ما هو جينات الإ 
ــتغرباً  ــعار الآ ن أ  وليس مس ــتغرب والأغربيكون التكبر والتجبر والظلم ش  :خر، لكن المس

من أعظم أنواع القهر   وصــدورنا تتشــظى أنيناً   ،نغني الحرية  ؛وعينا المعطل بحقيقة الواقع
 ــوالأس ـ   ، ر والعبودية. تنهشـنا وحشـية الإيديولوجيات بأفكارها الهدامة المحظورة إنسـانياً ـــ

إلا عندما نحمل شـعار   ،رارها وأبعادها ومخططاتهاـــ ــأس ـوكشـف   ،والتي لا �كن النيل منها
 .نسان، الوعي والإ )�انالعقل والإ(بمداد  )فلنتفكر(

ليـات النهوض، نســــتثمر الـذات آ لنتمكن من    ،ومـاديـاً   روحيـاً  ،لى الوعيإنحن بحـاجـة    ،إذاً 
 .فنتوسع داخل فلك الحضارة ،نسانية في الوجودالإ 

اة  إ  ،نحـداروبـذلـك نتخلص من حتميـة الســــقوط والا  ــار الحيـ لى حتميـة النهوض في مســ
 .العالمية

 ــتمتلك بص  ،هذا التحول يتزامن مع رؤية عقلية عالمية ع�ق لينتشل  يغوص في الأ  حاداً   راً ـ
 ..ر كينونتنا الغامضـس
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ــعد وألذ   ــار، فطعم الحقيقة المطلقة أس ــاري مدعوان لتغي� المس إن الفعل والزمن الحض
الح�ة   العقـل   ،المعـذبـة. وح� تعرف الحكمـةمن طعم  فـإن  الحقيقـة،  وتعترف بطريق 

، إنها دعوة  عنه ات ليســت غريبةيوســيعرج في مدالنشــطة،  ســيعرف الط�نينة والراحة  
للاحتلال،    ح� يكون عقلاً  ،للخروج بـالعقـل من محنتـه في الغرب، ح� يكون العقـل انتقـائيـاً 

ع من أجل ال واق، بل ح� يتحور العقل إلى والبحث الدؤوب عن عقلنة التوسـ سـيطرة والأسـ
وتتصــدى   ،ليه قوى عدةإوهو ما أصــبحت تتنبه    ،ملكة وأداة باعثة على التدم� والتخريب

له من داخل الفلسفة برؤية نقدية تدرك مخاطر التمجيد المفرط، بل وتأليه العقل، وجعله 
 على حساب الإنسان ككل.

 ؛المادية إلى الوجود، مع ظهور وثنيات جديدةرة تتســم بالنظرة  ــــ ــإن الحضــارة المعاص ــ 
ضــــحـت لا أ كـالعقلانيـة التي    ؛والإبـاحيـة، والـد�قراطيـة المزيفـة، وخـداع العنـاوين  ،كـالحريـة

 ــعقلانية. ونتيجة طغيان المادية الص ـ  أصـبح الإنسـان عبداً   ،رفة على جميع مناحي الحياةـــ
 .كيةلل�ل، ويزداد عبودية كل يوم، تستعبده البضائع الاستهلا 

والحقيقة أن    .وسـيطرة البضـائع الاسـتهلاكية تندرج ضـمن مخطط السـيطرة والتحكم العام
  ! وهو في كل يوم يتـأخر، الأدوات في يديه هي التي تقـدمت ،الإنســــان لم يتقـدم، وإ�ا تأخر

ثم إلى عبدها. إن التقدم لا يعني �و الأدوات، وإ�ا �و  ،وتحول هو من صانعها إلى خادمها
ان موه الأخلاقي ،الإنسـ وذلك بتطه� العقول والقلوب من كل  ،ورقيه الروحي والج�لي  ،وسـ

 .ما من شأنه أن ينحدر بالكرامة الإنسانية
 ــإن فشـل الحضـارة المعاص ـ وجعل الناس  ،هو الذي جعل القلق يخيم على النفوس ،رةـــ

والدين والدولة.   ،إلى الحقيقة العليا النظرية والعلمية للجمع ب� الســ�ء والأرض يتطلعون
وتحديد المسـؤولية، وترابط    ،وكذلك بتوضـيح العلاقة ب� الإنسـان والكون والفرد والج�عة

ضــمن دائرة الحقيقة المطلقة الشــاملة لعالم الشــهادة  ،الشــعوب والأمم في الزمان والمكان
 .وعالم الغيب

ــاس الفوضى القائمة على الفكر    ،الأزمة العقلية  :ن نتائج هذه الأزمة الروحيةوم وهي أسـ
 .وفساد القصد ،لفساد المعرفة نظراً   ،المضطرب

ــارية الروحية العقلية ــفة   :ومن مظاهر هذه الأزمة الحضـ ح�ة العقول والقرائح، ففلاسـ
ياء، بمعنى أن كل ولا جوهرية الجوهر، ولا   ،العلوم يتكلمون عن لا مادية المادة يئية الأشـ شـ

ما نشــاهده، ما هو إلا نســيج من العلاقات والمظاهر، أي ما يقع على الحواس من أشــياء  
  ، إنـه الجهـل بكنـه المـادة، والغرور الجـاحـد بوجود مجردات  ..مجهولـة الكنـه والمـدلول العميق

 .كان من الممكن أن يتحرك العقل بدون تجريد ك� لو
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لكنـه في النهـايـة يظـل    ،للـه تعـالى للإنســــان يتمتع بقـدرات فـائقـةإن العقـل الـذي وهبـه ا
ة  ،محـدوداً  د التجربـ ا وليـ ا أكثرهـ ار التي �تلكهـ اة  ،الأفكـ انـ ة   ،وثمرة المعـ أي هي خبرة وجوديـ

  ، وأســاليب العيش ،وأ�اط الســلطة  ،وأنظمة المعارف  ،والرمز  ،تشــتبك فيها منظومات المبدأ
ــكال الاهت�م بالذات. ولذا ــدق الأفكار لا يتبلور إلا   ،فإنه يجب ألا نعتبرها نهائية ،وأش فص

تســتطيع المحافظة    ،وما من فكرة تدخل في مضــ�ر التطبيق  ،من خلال إخضــاعها للتجربة
ا من جـديـد  ،على مـا كـانـت عليـه من تحـديـد وتـماســــك اجهـ   ، وتطعي�ً   ،ترمي�ً   ؛بـل يعـاد إنتـ

 .يلاًأووت
وتخطي    ،نســـترشـــد بها في مواصـــلة البناء  ،فلا ينبغي أن ننتظر الفوز برؤية نهائية ،ولذا

 ــفالأع�ل العقلية المتزايدة لا تؤدي بالض  .العقبات فالنكوص    ،رورة إلى تقدم عقلا� مطردــ
دة  ــديـ ة شــ انبيـ دم العقلي مفرزات جـ ل إن للتقـ والتراجع من الأمور الواردة بكثرة اليوم؛ بـ

للعقـل أن يتحلـل من القيم والقيود الأخلاقيـة. ثم إن   ســــي� إذا مـا تـأتى  ولا  ،الخطورة عليـه
 ــالمس�ة الحضارية لا تمض وليست هي مجرد مخطط   ،ي على هدى أفكار ونظريات مبلورةـ

رية على صـعيد العقل والمعرفة والحرية ـــ ــيتخيله مثقفون حالمون متفائلون بمسـتقبل البش ـ
 .نبيلةحقاق الحق وتجسيد القيم الإ والحوار و 

المصالح والأهواء والشهوات والظروف المعاكسة. وكل ذلك يجعل من ميادين   فهناك أيضاً 
 .الحياة مصانع سيئة لإنتاج الأفكار وتطبيقها

ذا اً إف ـ  ،ولهـ ا أن نســــعى دائـم ا  ن علينـ ا  ،إلى تفحص برامجنـ امـة علاقـات    ،وقراءة أحوالنـ وإقـ
نـا. وليس المطلوب أن تصــــبح المحـاكمـة  فـالنقص شيء ملازم ل  ..نقـديـة مع ذواتنـا وإنجـازاتنـا

ات الفكرية الخاطئة  ،العقلية لدينا كاملة ح الم�رسـ وكشـف   ،وإ�ا المطلوب هو مداومة فضـ
 .وبالإضافة إلى استشراف المزيد من النضج والاقتراب من الصواب ،زغل أع�ل العقل

ا, ومع أحـداث   اربنـ ة وتجـ ا الفكريـ اتنـ امـل مع منتجـ ا لم نتعـ اومـ على هـذا   ،العـالم من حولنـ
ك� �كن لكل ما أحرزناه   ،من مكتسباتنا النهضوية �كن أن يكون في خطر  فإن كث�اً  ،النحو

 لاؤ تس  من تقدم عقلي وفكري أن يصبح موضع
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    إذا اؤتمن.. خان !                          

                                                          
 د.يحيى عمر ريشاوي                                                  

 

   رية ــمن حقك، ومن حقنا أن نفتخر بالرؤية الإدارية والسياسية الثاقبة لدى معلم البش
في نظرته ورؤيته الى أمور الحكم وإدارة البلاد،  ، وذلك -صلى الله عليه وسلم-محمد، رسول الله  

ــامة الأمانة   ــؤولية، ونظرته ورؤيته إلى علاقة الحاكم والمحكوم، وإلى جس نظرته ورؤيته إلى المس
ضـية الراع ائل والأمور التي تدخل    يالموكلة إلى السـلطات، وكذلك إلى ق والرعية، وغ�ها من المسـ

، وفي ثنايا خطبه تههذه الأمور تجدها في ثنايا سـ�   ..والحكمفي دائرة الإدارة والسـياسـة والسـلطة  
 .وأحاديثه، زهاء ربع قرن من نبوته وقيادته الدينية والسياسية والاجت�عية

ــريف: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث   -مثلاً  –فح� ينظر المرء     ـــــــ إلى  الحديث النبوي الشـ
ــلطات الحاكمة في كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)،  ويقرأه بتمعن، ويقارنه بحال السـ

بامتياز !!   ،) تنطبق على معظمهم، إن لم نقل كلهمالعراق والإقليم، فإن صـفة (المنافق السـياسي
كذب فاضـح، ومخالفة للوعود المتكررة، وخيانة للأمانة الموكلة إليهم .. أ�ا خيانة !، حينها فقط  

 .ل البلاد والعبادسـر تخلفنا، وما آل إليه حا دركت
ة إ   ،ولعمري ــاديـ ة والاقتصــ اســـيـ ة الســـيـ دالـ ا، وتحقيق العـ د مـ ار بلـ ن إدارة الحكم، وازدهـ

والاجت�عيـة، لن تتحقق البتـة، إلا بســـيـاســـي� صــــادق�، أوفيـاء مع وعودهم، محـافظ� على 
ضــــت من كبواتهـا، وازدهرت من بعـد تخلفهـا، وتشـــتتهـا،  اأمـانـاتهم.. واســـتقراء   لبلاد التي نه

ــلت فيها تنمية حقيقية، و  ضــاً على يعطيك الدليل القاطع على ما تقدم، ويحص عطيك الدليل أي
اد مالي وإداري، وما يتجرعه المواطن المسـك� والمغلوب على أمره، من شـح   أن ما نعانيه من فسـ
ــلآفات الثلاث:   في الخدمات، وعدم استقرار، وفقدان للأمن والعدالة والرخاء، ليست إلا نتيجة لـ

  .الكذب، والخيانة، ومخالفة الوعود)(
وبالطبع، فإن الوصـول إلى بيئة (الصـدق مع الخلق، والوفاء بالوعود، والمحافظة على الأمانة)،  
ة  ب التنشـــئـ ــاليـ ا من أســ دورات، وغ�هـ ذك� والمواعظ والـ ب والتـ لن تتحقق فقط عبر الترغيـ

ية والإدارية، بل تحتاج  ياسـ إلى سـلطة قوية ورادعة تقف   -لكإلى جانب كل ذ  -الاجت�عية والسـ
بقوة بوجـه كـل من صــــار الكـذب ومخـالفـة الوعود وخيـانـة الأمـانـات ديـدنـه.. وتحقيق ذلـك لن  
ية وحكومة عادلة تجعل  ياسـ لطة سـ لطة يعي هذه الحقيقة، وسـ يتأتى إلا بوجود حاكم ورأس سـ

  من فحوى هذا الحديث النبوي العظيم ثقافة وشعاراً وسلوك حكم
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 تأملات في سورة العصـر
 والبورصة الفائزة دوماً 

 
 
 
 
 
 
 

 صالح شيخو الهسنيا� 
 

بسم الله الرحمن الرحيم         

الحَِاتِ وَتوََاصَوْا  ٢) إِنَّ الإِْنْسَانَ لَفِي خُسرٍْ (١﴿وَالعصـر ( ) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
برِْ ( ) ﴾٣بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ  

 
) في القرآن الكريم١٠٣تسلسل سورة العصـر (  

ترتيب سور القرآن) حسب ١٠٢قبلها سورة التكاثر (  
) حسب ترتيب سور القرآن١٠٤وبعدها سورة الهمزة (  

 

 ترتيب النزول
)١٢نزلت قبلها سورة الشرح (  

) ١٣سورة العصـر (  
)١٤ونزلت بعدها سورة العاديات (  
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 مقدمة: 
        سورة (العصـر) سورة مكية، آياتها ثلاث، عدد آياتها: ثلاث آيات، عدد كل�تها: أربع

 كلمة. رة ـعش
 .  عدد حروفها: ثمانية وستون حرفاً 

والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي أنه على امتداد الزمان في جميع  
العصور، وامتداد الإنسان في جميع الدهور، ليس هنالك إلاَّ منهج واحد رابح، وطريق واحد  

 ه. وتوضح معالم ،ناج، هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده
وحركة   دافعة،  قوّة  الإ�ان  يصبح  وبذلك  للإ�ان،  الطبيعية  الثمرة  هو  الصالح  العمل  إن 

 يتّجه إلى الله سبحانه.  ، وبناء وتعم�اً وعملاً
ة واعية، قائمة   أمّا التواصي بالحق والصبر، فيبرز صورة الأمة المسلمة متضامنة متضامّة، خ�ِّ

 . )١(خآ في مودّة وتعاون وت ،والصبر على حراسة الحق والخ�، متواصية بالحق
 منهج كامل للحياة:

في هذه السورة الصغ�ة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية ك� يريدها    
التصور الإ�ا� الشاملة   ،الإسلام. وتبرز معالم  الكب�ة  إنها    ،بحقيقته  في أوضح وأدق صورة. 

في   ،تضع الدستور الإسلامي كله في كل�ت قصار. وتصف الأمة المسلمة: حقيقتها ووظيفتها 
 واحدة هي الآية الثالثة من السورة.. وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله..  آية

 والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه: 
إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار، وامتداد الإنسان في جميع الأدهار، ليس هنالك إلا  

و ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده، وهو هذا  منهج واحد رابح، وطريق واحد ناج. ه
 .. )٢(الطريق الذي تصف السورة معالمه. وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار

 : تاريخ نزولها ووجه تسميتها
رح، ونزلت سورة الشرح في� ب� ابتداء الوحي والهجرة ـّ نزلت سورة العصـر، بعد سورة الش

 .ذلك التاريخ أيضاً  إلى الحبشة، فيكون نزول سورة العصـر في
 . ﴾وَالعصـر﴿: في أولها وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم، لقوله تعالى

 الربط ب� السور الثلاثة حسب ترتيب النزول
 ]: رحـسورة الش [ مناسبتها لما قبلها

، وتذك� له بهذه النعم، وتوجيه  -صلى الله عليه وسلم  -تعرض لما أنعم الله به على النبي  
بها على  له   الله  ينعم  نعمة  كل  شأن  عليه.. وهكذا  حقّ  من  لها  يؤديه  أن  ينبغي  ما  إلى 

 الإنسان، لا تتم إلاَّ بالشكر للمنعم، وبالإنفاق منها على كل ذي حاجة إليها. 

 
 ). ١٢/١٥٧التويجري، الموسوعة القرآنية خصائص السور: ( - ١
 ). ٦/٣٩٦٤في ظلال القرآن: ( - ٢
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 مقابلات:
حْ لكََ صَدْركََ﴾ يقابلها قوله تعالى: صلى   -رحنا صدر النبي ـيعني ش، ﴿وَالعصـر﴾ ﴿ألَمَْ نشرََْ

 رحنا صدور أتباعه على مر العصور والدهور.ـللإ�ان حال حياته؛ وش -عليه وسلم الله 
لكََ ذِكْركََ﴾  قوله تعالى: . وَرفََعْنا  أنَقَْضَ ظهَْركََ  الَّذِي   . عَنْكَ وِزْركََ  ﴿إنَِّ    يقابلها  ﴿وَوَضَعْنا 

﴾ القويم والصراط المستقيم فهو  يعني إن لم يكن الإنسان على الطريق    الإْنِسْانَ لفَِي خُسرٍْ
ولا يضعها في حله    ،على ظهره  يحمل سيئاته كمثل الذي يحمل أثقالاً  ،في خسر ووزر  دائماً 

على الزمن.. ف� آمن مؤمن بالله إلاَّ جعل الإ�ان بنبوّتك   باقياً   عالياً   وجعلنا لك ذكراً   .وترحاله
  ن بأنك رسول الله، يقرن ذكرك بذكر الله.من تمام إ�انه بالله، وإنه لا يؤمن بالله من لم يؤم

﴿إلاَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا يقابلها    ﴿فإَِنَّ مَعَ العُْسرِْ يسرُْاً . إنَِّ مَعَ العُْسرِْ يسرُْاً﴾  قوله تعالى:
الحِاتِ﴾ وهكذا كان تدب� الله سبحانه وتعالى مع النبي عبد الكريم الخطيب: "  يقول  ،الصَّ
ر والسعة. فالذين �شون ـر والضيق، ثم كانت عاقبة أمره إلى اليسـأمره بالعس  الكريم، بدأ

أطيب   يجنون  والصبر،  الكفاح  بعرق  أجسادهم  ويغسلون  الشوك،  على  حياتهم  أول  في 
الثمرات، ويضعون أقدامهم على مواقع العزة والمجادة، ويتحلّون بحلل الكرامة والفخار.. 

� في ظلها، متجنب� الخوض في غمراتها، متخفف� من حمل  أما الذين يستقبلون الحياة نائم 
  ر ـأعبائها وأثقالها، فهيهات أن تسلمهم الحياة آخر الأمر إلى غ� المهانة والضياع.. أي إن العس

ر، الذي يعمل على مقاومته، ومصارعته  ـلا يلقى الإنسان إلاَّ ومن محامله اليس -رـأيّ عس -
ر! هكذا ـ، لا ينازعه عسر مكانه، متمكناً ـ، ليأخذ اليسريعاً ـه صحتى يقهره آخر الأمر، ويترك

دائماً  منها  تتولدّ  وأكرمها،   الشدائد  الثمرات،  أطيب  أرضها  في  وتستنبت  الخ�،  مواليد 
 .. وهذا لا يكون إلاَّ بالإ�ان والعمل الصالح. )٣(وأهنؤها"

رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ يقابلها ﴿وَتوَاصَوْا بِالحَْقِّ وَتوَاصَوْا ﴿فإَِذا فَرَغْتَ فاَنصَْبْ . وَإلىِ    قوله تعالى:
برِْ﴾ ر، ومن شأن النصّب والتعب أن ـر أن يصحبه يسـأي أنه إذا كان من شأن العس  ،بِالصَّ

ك� هو جدير بكل   ،-صلى الله عليه وسلم    - الراحة والرضا، فجدير بك أيها النبي  �تعقبه
وقع من مواقع الكفاح، والجهاد، فلا تركن إلى الراحة، بل أنك إذا فرغت من أي م  ،إنسان

ر، بقدر ـافتح جبهة جديدة للكفاح والجهاد، فإنه بقدر ما �تد بك هذا الطريق الشاق العس
 ما تحصل من خ�، وبقدر ما تبلغ من علو شأن ورفعة قدر.. 

 
 ). ١٦/١٦١٠التفس� القرآ� للقرآن: ( - ٣
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فاَرْغَبْ﴾   رَبِّكَ  تعالى: ﴿وَإلىِ  الجهاد    -وقوله  أن هذا  إلى  فيه  إشارة  تحتمل  والكفاح، وما 
هذا الثمر الطيب، إذا كان متجهه إلى الله، وكانت غايته   يإ�ا يعط  -النفس من نصب وتعب

 مرضاة الله، والرغبة في� عنده.. 
 أما النصب والتعب في� لا يراد به وجه الله، والدار الآخرة، فهو عناء، وبلاء.

والخ�،   الحق  مغارس  في  والتعب  النصب  وأما  إن  خ�ه،  ويكثر  ثمره،  ويطيب  نباته،  يزكو 
 إلا الشوك.  -إن كان له نبات  -النصب والتعب في أودية التيه والضلال، فذلك ما لا ينبت

﴾  قوله: هم الذين آمنوا بالله، وعرفوا ما لله سبحانه وتعالى، من ك�ل    ﴿ وَتوَاصَوْا بِالحَْقِّ
الإ�ان، وما يدعو إليه، وما ينهى عنه.. ثم تواصوا به في�  وجلال.. فاستمسكوا بالحق، وهو  

يقوّى من جبهة   ما  به، وفي هذا  بالاستقامة عليه، والتمسك  لبعض  بينهم، فنصح بعضهم 
 .)٤(الحق، ويكثّر من أتباعه

برِْ﴾ إشارة إلى أن طريق الإ�ان الموجه إلى مرضاة الله بالصبر وتحمل    قوله: ﴿وَتوَاصَوْا بِالصَّ
، فإن ذلك إ�ا يحتاج إلى معاناة وصبر على  هيناً  ليس أمراً  ،ريعتهـلمشاق، والاستقامة على شا

مغالبة الشهوات، وقهر دواعي الأهواء، ووساوس الشيطان.. فطريق الحق طريق محفوف  
 .. )٥(بالمكاره، والصبر هو زاد الذين يسلكون طريقه، ويبلغون به غايات الفوز والفلاح

 ]: سورة العاديات[ بعدهامناسبتها لما 
 :  )٦(سورة العصـر دلت على ما يأتي

ة الكب�ة والمال الوف�، فهو في خسارة محققة، إن لم يعمل  و الإنسان وإن ربح الثر   .١
 . صحيحاً   طيباً  للآخرة عملاً

ف رّ ـر أو زمان، لما فيه من التنبيه بتصـأقسم اللَّه تعالى على هذا الحكم بأي عص  .٢
ومزيد   ، وك�ل قدرته  ،وتبدّلها، وما فيها من الدلالة على الصانع ووحدانيته الأحوال  
 بعد مرور الزمان.  - أحياناً  – التي تظهر  ،حكمته 

إلا من كان    ،لأنه حكم بالخسارة على جميع الناس  ،حكم اللَّه تعالى بالوعيد الشديد .٣
ل الصالح، والتواصي  بصفات أربع، وهي: الإ�ان، والعم   أو متصفاً   ،بأشياء أربعة  آتياً 

 بالحق، والتواصي بالصبر. 
 ر الإ�ان ستة:  ـفدلّ ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور، وعناص

 
 ). ١٦/١٦٦٩التفس� القرآ� للقرآن: ( - ٤
 نفسه.  - ٥
 ). ٣٩٥-٣٠/٣٩٤التفس� المن�: ( - ٦
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ره. والعمل الصالح:  ـأن تؤمن باللَّه، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خ�ه وش
 أداء الفرائض واجتناب المعاصي، وفعل الخ�. 

على توحيد    بالأمر الثابت، ويحث بعضهم بعضاً   حق: أن يوصي بعضهم بعضاً والتواصي بال
اللَّه، والعمل بالقرآن، والدعوة إلى الدين والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 وأن يحب المرء لغ�ه ما يحب لنفسه. 
الصبر عن معاصيه، على طاعة اللَّه عزّ وجلّ، و   والتواصي بالصبر: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً 

 والرضا بالقضاء والقدر في المصائب والمحن.

 مقابلات:
﴾، تنويه بشأن هذا الوقت من الزمن، وَالعصـربـــ﴿  )سورة العصـر(أقسم الله تعالى في   .١

الذي تبدأ فيه الأحياء تجمع نفسها، وتعود إلى مأواها بما حصّلت وجمعت في سعيها في  
بالعاقل أن يحاسب نفسه على ما عمل في يومه هذا، وما حصل فيه  الحياة.. وإنه لجدير  

من خ�، وما اقترف فيه من إثم.. إنه وقت محاسبة ومراجعة لأع�ل اليوم، وتصحيح  
بـــ﴿وَالعَْادِياَتِ﴾؛   )العاديات(في  أقسم  للأخطاء التي وقع فيها، فلا يستأنفها في غده. و 

﴿فاَلمُْغِ�اَتِ﴾  حاملة  ﴿فاَلمُْورِياَتِ﴾؛  عدوها،  حال  في  الخيل،  هو  هنا،  به  والمقسم   .
تور  القتال.. فهي تعدو ضابحة، وهي في عدوها  تنقدح من   ناراً   ي فرسانها إلى ميدان 

 احتكاك حوافرها بالحجارة التي تعدو عليها.. 
تؤكد على أهمية العبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   )سورة العصـر(  تإذا كان .٢

تؤكد على   )سورة العاديات( الناس والصبر على أذاهم في ميادين الحياة، فإن  والاختلاط ب
 . ونهاراً  الصولات والجولات في ميادين القتال ليلاً

العدوّ،   .٣ أنها تس� تحت جنح الظلام بفرسانها حتى لا تراها ع�  وفي هذا ما يش� إلى 
لع عليه على غ� انتظار،  وحتى لا ينذر بها هذا العدوّ، ويأخذ حذره من المفاجأة ح� تط

 رر الذي ينقدح من احتكاك حوافرها بالصوّان. ـولهذا يظهر هذا الش
رين في الدينا والآخرة، ثم استثنى ﴿إلاَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ـ الخاسبّ�   ) سورة العصـر(في   .٤

وفي   برِْ﴾،  بِالصَّ وَتوََاصَوْا  بِالحَْقِّ  وَتوََاصَوْا  الحَِاتِ  و   )ادياتالع(الصَّ بـــــ  أ مدح  قسم 
بِهِ   فَوَسَطنَْ  نقَْعًا.  بِهِ  فَأثَرَنَْ  صُبحًْا.  فاَلمُْغِ�اَتِ  قدَْحًا.  فاَلمُْورِياَتِ  ضَبحًْا.  ﴿وَالعَْادِياَتِ 

 جَمْعًا﴾. 
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وعدم   ،لبعده عن الإ�ان والعمل الصالح  ،ران الإنسانـ سبب خسبّ� ،  )سورة العصـر(في   .٥
 ﴿إِنَّ الإْنِسَْانَ لرَِبِّهِ لكََنُودٌ﴾، فبّ�   ،)العاديات(أما في    . وعدم الصبر عليه  ،تواصيه بالحق

 ﴿وَإنَِّهُ لحُِبِّ الخَْْ�ِ لشََدِيدٌ﴾. 

 حسب ترتيب المصحف   ،الربط ب� السور الثلاثة
ما كان منهم   الغرض من هذه السورة الترغيب في العمل الصالح، وقد أتى هذا في مقابلة   

 من التّفاخر بالأموال والأولاد، ولهذا جاءت سورة العصـر بعد سورة التكاثر. 

 مناسبتها لما قبلها [سورة التكاثر]: 
الإنسان الذي ألهاه التكاثر بالأموال، والتفاخر بالجاه والسلطان، دون أن يتزود للآخرة بزاد 

ان أكثر من أنه اشترى الدنيا بالآخرة؟  ر.. وأي خسر ـالإ�ان والتقوى، هو هذا الإنسان الخاس
 ..)٧(لتقرره )سورة العصـر(وهذا ما جاءت 

 [سورة الهمزة]: مناسبتها لما بعدها
الذين   ر، مستثنياً ـأقسم الحقّ جلّ وعلا (بالعصـر) على أن الإنسان في خس  )سورة العصـر(في  

 آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. 
الخاس للإنسان  عرض  الهمزة)  (سورة  خسرانه؟،ـوفي  كان  أين  ومن  يكون    ر،  أين  وإلى 

 .)٨(مص�ه؟
ر  ـر بعدها، خسـوخس  ،ر قبلها ـخس  :واقعة ب� خسرين  )سورة العصـر(ومن هذا يتب� أن    

  ..)سورة التكاثر(في    ،ر هو ﴿لترََوَُنَّ الجَْحِيمَ﴾ـوالخس  ،التَّكَاثرُُ. حَتَّى زُرتْمُُ المَْقَابِرَ﴾﴿ألَهَْاكمُُ  
دَهُ . يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلَدَهُ﴾  :وخسر ر  ـوالخس  ،﴿وَيلٌْ لكُِلِّ هُمَزةٍَ لمَُزةٍَ. الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّ

  ):الهمزة(، وفي  )في سورة التكاثر(رؤية الجحيم قبل الدخول    : طمََةِ﴾هو ﴿كلاََّ ليَُنبَْذَنَّ فيِ الحُْ 
 .)٩(دخول الحطمة ﴿ناَرُ اللَّهِ المُْوقَدَةُ﴾

 معا� الكل�ت: 
 : )١٠(﴾وَالعصـرقوله تعالى: ﴿

 العصـر: هو الدهر.

 
 ). ١٦/١٦٦٧التفس� القرآ� للقرآن: ( - ٧
 ). ١٦/١٦٧٠التفس� القرآ� للقرآن: ( - ٨
 فاضل السامرائي، لمسات بيانية، قناة الشارقة الفضائية.  - ٩

١٠  -  ) البيان:  والبيان: (٢٤/٥٨٩الطبري، جامع  الكشف  الثعلبي،  القرآن:  ١٠/٢٨٣)؛  تفس�  السمعا�،  )؛ 
 ).    ٣٠/٥٣٠)؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير: (٣٢/٢٧٩: ( )؛ الرازي، مفاتيح الغيب ٦/٢٧٨(
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 والعصـران ه�: الليل والنهار.  :وقيل
 وقيل: ه� الغَدَاة والعشي. 

 (العصـر): بعد زوال الشمس إلى غروبها.   :وقيل
 وقيل: آخر ساعة من ساعات النهار.  

 .)١١(وهي الوسطى ،وقيل: صلاة العصـر
 وقيل: أحد طرفي النهار. 

 قد دنت القيامة.  ،ر الدنياـعص :أي ،وقيل: والعصـر
 أقسم بِهِ.  -صلى الله عليه وسلم  -ر النَّبِي ـوقيل: أنَه عص

 . -عليه السلام -وقيل: أنه قسم بزمان الرسول  
 وقيل: ويجوز أن يفسر العصـر في هذه الآية بالزمان كله. 

 وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم. ، ر الإسلام كلهـوقيل: ويجوز أن يراد عص
 في هذه الآية.   ،فهو تعالى أقسم بزمان وجودك في هذه الحياة  ،وقيل: والعصـر الذي أنت فيه

ر معان يتع� أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة  ـ: "وللعصابن عاشوريقول     
  .على صفة من صفات الأفعال الربانية، يتع� إما بإضافته إلى ما يقدر، أو بالقرينة، أو بالعهد 

 في  ر بعظيم قدرة الله تعالىفإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكّ  ،ما كان المراد منه هنا  وأياً 
 ر مع� مبارك. ـأو عص ،الصلاة المخصوصة  :مثل  ،خلق العالم وأحواله، وبأمور عظيمة مباركة 

أنه  العصـر  الظهر وب� اصفرار   :وأشهر إطلاق لفظ  بالغلبة لوقت ما ب� آخر وقت  علم 
  ، بعد القدر الذي كان عليه عند زوال الشمس  ،فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله  ،الشمس

وذلك    ،بعد الظل الذي كان له عند زوال الشمس  ،و�تد إلى أن يص� ظل الجسم مثلي قدره 
وهو ما قبل غروب  ،والعصـر مبدأ العشي. ويعقبه الأصيل والاحمرار .وقت اصفرار الشمس

الشمس، فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار، ويذكر بخلقة الشمس والأرض، ونظام حركة  
وهو من هذا   ،هي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل يومالأرض حول الشمس، و 
من الأحوال الجوية المتغ�ة بتغ� توجه    ،وبالفجر  ،وبالليل والنهار  ،الوجه كالقسم بالضحى 

 شعاع الشمس نحو الكرة الأرضية. 

 
بخلاف الفجر   ،وما وقع فيها من أحداث  ،ر هناك وقت كاف للاستشهادـمن الصباح إلى وقت العص  -  ١١

  . ليس هناك مدة كافية للاستشهاد  ،وكذلك الضحى   .رـليس هناك شاهد على أنهم في خس  ،وهو أول الزمن
لأنه    ، ودلالة كافية  ،ر مدة كافية للاستشهادـفالعص  ،وزوال الدنيا  ،ب الحياةغرو   ،غروب الشمس  والمغرب

 ر. فاضل السامرائي، لمسات بيانية.  ـأحسن شاهد لبيان الناس أنهم في خس
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م،  كالقيام على حقولهم وجناته  ،وفي ذلك الوقت يتهيأ الناس للانقطاع عن أع�لهم في النهار 
وما ألهم الله في غريزته من   ،وتجاراتهم في أسواقهم، فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإنسا�

 ،ونظام لابتدائه وانقطاعه. وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم لمبيتهم   ،دأب على العمل
حياة  والتأنس بأهليهم وأولادهم. وهو من النعمة أو من النعيم، وفيه إ�اء إلى التذك� بمثل ال 

 ح� تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم. 
 . )١٢(ر"ـأي كل عص ،وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني

 ﴾إِنَّ الإِْنْسَانَ لَفِي خُسرٍْ ﴿ قوله تعالى:
الموجودين في زمن  وتعريف الإنسان تعريف الجنس، ويشمل جميع أفراد النوع الإنسا�  

وهو زمن ظهور الإسلام. ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العالم    ،نزول الآية 
 . )١٣(على تفاوتها

كالوليد بن المغ�ة، والعاص بن وائل، والأسود بن    ،قال ابن عباس: يريد ج�عة من المشرك� 
وروي أن هؤلاء    .نه أبو جهلأ وفي خبر مرفوع    .عبد المطلب. وقال مقاتل: نزلت في أبي لهب

 .)١٤(ار، فأقسم تعالى أن الأمر بالضد م� توهمو ـلفي خس كانوا يقولون: إن محمداً 
 ﴾لَفِي خُسرٍْ ﴿ قوله تعالى:

الإنسان لا إن جنس  للربح في مساعيه وأع�له  ،ونقصان  ،يخلو من خسران  أي:    ، وفقدان 
 . طوال عمره، وإن هذا الخسران يتفاوت قوة وضعفاً 

الأخسـفأخس أشـر  الذي  الكافر  هو  إلهاً ـرين  خالقه  مع  الناس    رك  وأقل  العبادة،  في  آخر 
 ثم تاب إلى الله تعالى توبة صادقة.  ،بآخر سيئاً  صالحاً  خسارة هو المؤمن الذي خلط عملاً

 ر.ـوجاء الكلام بأسلوب القسم، لتأكيد المقسم عليه، وهو أن جنس الإنسان في خس
ن هذا الخسران  ر، وأ ـ﴾ للإشعار بأن الإنسان كأنه مغمور بالخسلَفِي خُسرٍْ وقال سبحانه: ﴿

 .)١٥(ر عظيمـ﴾ للتهويل. أي: لفي خسرٍ ـْ خُسوتنك� لفظ ﴿ .قد أحاط به من كل جانب
 .)١٦(لفي عقوبة :لفي نقص؛ أو  :ر؛ أوـلفي ش : وقيل: لفي هلاك؛ أو

إلا من استثناه    ،رـفي خس  -من ح� التكليف إلى م�ته    -أي أن الإنسان ساقط في كل حياته  
 .)١٧(الله تعالى

 
 ). ٥٣٠-٣٠/٥٢٩التحرير والتنوير: ( - ١٢
 ). ٣٠/٥٢٨ير والتنوير: (رالتح - ١٣
 ). ٣٢/٢٧٩مفاتيح الغيب: (  - ١٤
 ).١٥/٥٠١سيد طنطاوي، التفس� الوسيط: ( - ١٥
 ). ٦/٣٣٤الماوردي، النكت والعيون: ( - ١٦
 السامرائي، لمسات بيانية.  - ١٧



 
 
 
 المحرر السياسي  

   ١٣٢  ة عشرةلثامنالسنة ا
  ۲۰۲۱صیف  ۱۷٦ العدد

 

"الخسالرازييقول   المال ـالخس  :رـ:  رأس  النقصان وذهاب  تفس�ان،   .ران، ومعناه  فيه  ثم 
ر هلاك نفسه وعمره، إلا المؤمن ـكان معنى الخس  ،وذلك لأنا إذا حملنا الإنسان على الجنس 

وإن حملنا لفظ الإنسان  .فإنه ما هلك عمره وماله، لأنه اكتسب به� سعادة أبدية ،العامل
إلا من آمن من هؤلاء، فحينئذ يتخلص من   ،كان المراد كونه في الضلالة والكفر  ،على الكافر

 ذلك الخسار إلى الربح. 
  ، ر، لأن التنك� يفيد التهويل [التعظيم] تارةـ﴾ ولم يقل: لفي الخسرٍ ـْ لَفِي خُسإ�ا قال: ﴿

ر عظيم لا يعلم ـن الإنسان لفي خسإ   :المعنىوالتحق� أخرى، فإن حملنا على الأول كان  
ه الذنب، أو لأنه وقع في مقابلة كنهه إلا الله، وتقريره أن الذنب يعظم بعظم من في حقّ 

وكلا الوجه� حاصلان في ذنب العبد في حق ربه، فلا جرم كان ذلك الذنب    .النعم العظيمة
   .في غاية العظم

خسران الإنسان دون خسران الشيطان، وفيه بشارة    كان المعنى أن  ،وإن حملناه على الثا�
 أن في خلقي من هو أعصى منك، والتأويل الصحيح هو الأول.

واعلم أن الله تعالى قرن بهذه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى في بيان كون الإنسان في  
 أحدها: ،رـخس

 من كل جانب.  ران، وأنه أحاط بهـيفيد أنه كالمغمور في الخس ،رـقوله: لفي خس
 وثانيها: كلمة إن، فإنها للتأكيد. 
 ر، وهاهنا احت�لان: ـوثالثها: حرف اللام في لفي خس
 ر.ـأي في طريق الخس ،ر ـالأول: في قوله تعالى: لفي خس

ر هو تضييع رأس المال، ورأس ماله  ـر، لأن الخسـالاحت�ل الثا�: أن الإنسان لا ينفك عن خس
فإن كانت    ،ينفك عن تضييع عمره، وذلك لأن كل ساعة تمر بالإنسانهو عمره، وهو قل�  

 ران أيضاً ـفالخس  ،ران، وإن كانت مشغولة بالمباحاتـفلا شك في الخس  ،روفة إلى المعصيةـمص
يبقى    من أن يعمل فيه عملاً   لم يبق منه أثر، مع أنه كان متمكناً   ،حاصل، لأنه ك� ذهب

فلا طاعة إلا و�كن الإتيان بها، أو بغ�ها على وجه    ،لطاعات وإن كانت مشغولة با  .أثره دائماً 
الله   مراتب جلال  فإن  متناهية،  لله غ�  الخضوع والخشوع  مراتب  ذلك، لأن  أحسن من 

كان خوفه منه تعالى أكثر، فكان تعظيمه   ،وقهره غ� متناهية، وكل� كان علم الإنسان بها أكثر 
أتم وأكمل بالطاعات  الإتيان  نوع خسوتر   .عند  بالأد�  الأعلى والاقتصار  أن   .رانـك  فثبت 

 . )١٨( رانـالإنسان لا ينفك البتة عن نوع خس

 
 ). ٣٢/٢٧٩مفاتيح الغيب: (  - ١٨
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الحَِاتِ ﴿ قوله تعالى:  ﴾إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
استثناء م� قبله، والمقصود بهذه الآية الكر�ة تسلية المؤمن� الصادق� ... وتبش�هم بأنهم 

 . )١٩(رـهذا الفريق الخاسليسوا من 
 ﴾وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ ﴿ قوله تعالى:

  راباً ـبل س  : "الحقيقة أن الله هو الحق، وإذا توجهت إلى غ�ه فلن تجد شيئاً النابلسييقول    
راب، وعود كاذبة، وأقوال فارغة، وكل�ت طنانة، لكنها هراء وهواء، وإذا توجهت إلى  ـفي س

كل شيء، فأول معنى من معا� الحق الشيء الموجود، وأول معنى من الله عز وجل وجدت  
 معا� الباطل الشيء المعدوم.

 أن تعتقد اعتقاداً  ، وأخطر ما فيها أيضاً وأخطر ما في الحياة أن تتجه إلى جهة لا تملك شيئاً   
أبداً  له مرتكز واقعي  فأنت في سعادة كب�ة، لماذا؟ لأنك  ليس  الحق  فإذا كنت مع  مع  ... 

وحقيقة    ،كلمة (حق) ذات شأن وخطر، لأن علينا أن نراجع أنفسناو الثابت ومع الموجود..  
ليتب� هل هي صحيحة؟ وهل معتقداتنا صحيحة؟ وهل تصوراتنا عن    ،أفكارنا عن الدين

بالنبي   عليه وسلم    -الله صحيحة؟ وهل معتقداتنا  الله  آراؤنا في    -صلى  صحيحة؟ وهل 
 . )٢٠(حة؟ وما قيمة رأيك أنت؟"رة صحيـالقضايا المعاص

تعالى     الوصيةوَتوََاصَوْا: ﴿وقوله  مقروناً   ، ﴾ فعل ماض، من  للغ�  النصح  تقديم   وهي 
 بالوعظ.

 . )٢١(قاطعاً  ﴾: هو الأمر الذي ثبتت صحته ثبوتاً الْحَقِّ و﴿
 أربع تأويلات:  )الحق(وقيل في 

 أحدها: أنه التوحيد.  
 الثا�: أنه القرآن. 
 الثالث: أنه الله. 

 .)٢٢(والرابع: أن يوصي مُخَلَّفيه عند حضور المنية ألا �ُوتنَّ إلا وهم مسلمون
برِْ ﴿ قوله تعالى:  ﴾وَتوََاصَوْا بِالصَّ

برِْ و﴿  ﴾: قوة في النفس تعينها على احت�ل المكاره والمشاق. الصَّ
 وفيه أوجه:  

 
 ). ١٥/٥٠١التفس� الوسيط: ( - ١٩
 م. ٢٠١٠، ٦ط  وما بعدها)، دار المكتبي، ٥٤٧/ ١موسوعة أس�ء الله الحسنى: (  - ٢٠
 ). ١٥/٥٠١التفس� الوسيط: ( - ٢١
 ). ٦/٣٣٤النكت والعيون: ( - ٢٢
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 أحده�: على طاعة الله. 
 الثا�: على ما افترض. 

 . )٢٣(ثالثاً: بالصبر عن المحارم واتباع الشهوات
إذا أمسك وحبس. ومنه قوله تعالى:  ،والصبر في اللغة: الحبس والكف. ومنه: قتل فلان صبراً 

]؛ أي  ٢٨﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَْدَاةِ وَالعَْشيِِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف:  
 احبس نفسك معهم. 

وحبس الجوارح    ،وحبس اللسان عن الشكوى  ،فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط
 عن التشويش.

 وصبر على امتحان الله.   ،وصبر عن معصية الله  ،لاثة أنواع: صبر على طاعة اللهوهو ث
الأمة  الإ�ان نصفان: نصف صبر، ونصف    ،وهو واجب بإج�ع  الإ�ان؛ فإن  وهو نصف 

 شكر.  
 : ر نوعاً ـوهو مذكور في القرآن على ستة عش

لاَةِ﴾نحو قوله تعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُ  ،: الأمر بهالأول برِْ وَالصَّ   ].  ١٥٣[البقرة:وا اسْتَعِينُوا بِالصَّ
 ].   ٢٠٠[آل عمران: وقوله: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اصْبرِوُا وَصَابِرُوا﴾ 

 ].   ١٢٧[النحل:  وقوله: ﴿وَاصْبرِْ وَمَا صَبرْكَُ إلاَِّ بِاللَّهِ﴾ 
: النهي عن ضده، كقوله: ﴿فاَصْبرِْ كََ� صَبرََ أوُلوُ العَْزمِْ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تسَْتَعْجِلْ لهَُمْ﴾  الثا�

 ].   ٣٥[الأحقاف: 
 فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها.    ،] ٣٣[محمد: وقوله: ﴿وَلاَ تبُْطِلُوا أعََْ�لكَُمْ﴾  
 فإن الوهن من عدم الصبر.     ،] ١٣٩عمران:  [آلوقوله: ﴿وَلاَ تهَِنُوا وَلاَ تحَْزنَوُا﴾ 

ادِقَِ�...﴾ الثالث ابِرِينَ وَالصَّ  .   ] ١٧[آل عمران: : الثناء على أهله، كقوله تعالى: ﴿الصَّ
هُمُ  وَأوُلئَِكَ  صَدَقوُا  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  البْأَسِْ  وَحَِ�  َّاءِ  وَالضرَّ البْأَسَْاءِ  فيِ  ابِرِينَ  ﴿وَالصَّ وقوله: 

 .   ]  ٧٧[البقرة: تَّقُونَ﴾ المُْ 
ابِرِينَ﴾ الرابع  .  ]١٤٦[آل عمران: : إيجابه سبحانه محبته لهم، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يحُِبُّ الصَّ

معيّ الخامس إيجاب  معيّ :  لهم، وهي  وتأييدهم.  ـتتضمن حفظهم، ونص  ،ة خاصة ته  رهم، 
إِ ليست معيّ  ابِرِينَ﴾  ة عامة: وهي معية العلم والإحاطة، كقوله: ﴿وَاصْبرِوُا  اللَّهَ مَعَ الصَّ نَّ 

 .   ]٤٦[الأنفال: 
ابِرِينَ﴾   .   ]٢٤٩[البقرة: وقوله: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

 
 ). ٦/٣٣٤النكت والعيون: ( - ٢٣
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ابِرِينَ﴾السادس [النحل: : إخباره بأن الصبر خ� لأصحابه، كقوله: ﴿وَلئنَِْ صَبرَتْمُْ لهَُوَ خَْ�ٌ للِصَّ

١٢٦[  . 
: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أع�لهم، كقوله تعالى: ﴿وَلنَجَْزِينََّ الَّذِينَ صَبرَوُا أجَْرهَُمْ السابع

 .  ] ٩٦[النحل: بِأحَْسَنِ مَا كاَنوُا يعَْمَلُونَ﴾ 
ابِرُونَ أجَْرهَُمْ الثامن  اَ يوَُفىَّ الصَّ : إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغ� حساب، كقوله تعالى: ﴿إِ�َّ

 .   ]١٠[الزمر: سَابٍ﴾ بِغَْ�ِ حِ 
ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ التاسع  : إطلاق البشرى لأهل الصبر، كقوله تعالى: ﴿وَلنَبَْلُوَنَّكُمْ بِشيَْ

ابِرِينَ﴾  ِ الصَّ  .   ] ١٥٥[البقرة: وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَفُْسِ وَالثَّمَراَتِ وَبشرَِّ
تصَْبرُِ رـالعاش إنِْ  ﴿بلىََ  تعالى:  كقوله  لهم،  والمدد  النصر  مِنْ : ض�ن  وَيأَتْوُكمُْ  وَتتََّقُوا  وا 

مَِ�﴾   .    ]١٢٥[آل عمران: فَوْرهِِمْ هَذَا ُ�ْدِدْكمُْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاََفٍ مِنَ المَْلاَئكَِةِ مُسَوِّ
: الإخبار منه تعالى، بأن أهل الصبر: هم أهل العزائم، كقوله تعالى: ﴿وَلمََنْ  ر ـالحادي عش

 .  ]٤٣[الشورى:  ذَلكَِ لمَِنْ عَزمِْ الأْمُُورِ﴾ صَبرََ وَغَفَرَ إنَِّ 
إلا أهل    ،: الإخبار أنه ما يلقى الأع�ل الصالحة، وجزاءها، والحظوظ العظيمةرـالثا� عش

ابِرُ  اهَا إلاَِّ الصَّ ونَ﴾ الصبر، كقوله تعالى: ﴿وَيلْكَُمْ ثوََابُ اللَّهِ خَْ�ٌ لمَِنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالحًِا وَلاَ يلَُقَّ
 .    ]٨٠[القصص: 

اهَا إلاَِّ الَّذِينَ صَبرَوُا اهَا إلاَِّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾  ،وقوله: ﴿وَمَا يلَُقَّ  .   ]٣٥[فصلت: وَمَا يلَُقَّ
عش أنه إ�ا ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كقوله تعالى لموسى: ﴿أنَْ رـالثالث  : الإخبار 

إِ  الظُّلَُ�تِ  مِنَ  قوَْمَكَ  صَبَّارٍ  أخَْرِجْ  لكُِلِّ  لآَيَاَتٍ  ذَلكَِ  فيِ  إِنَّ  اللَّهِ  بِأيََّامِ  وَذكَِّرهُْمْ  النُّورِ  لىَ 
 .   ]٥[إبراهيم:شَكُورٍ﴾

وقوله في أهل سبأ: ﴿فَجَعَلنْاَهُمْ أحََادِيثَ وَمَزَّقنْاَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَاَتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ 
 .   ]  ١٩[سبأ: شَكُورٍ﴾ 

: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب، والنجاة من المكروه المرهوب، ودخول رـالرابع عش
ارِ﴾  .  ]٢٤[الرعد:  الجنة. إ�ا نالوه بالصبر، كقوله تعالى: ﴿سَلاَمٌ عَليَكُْمْ بِماَ صَبرَتْمُْ فنَِعْمَ عُقْبَى الدَّ

قدس    -سلام ابن تيمية  : أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإ ر ـالخامس عش
يقول: بالصبر واليق� تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله تعالى: ﴿جَعَلنْاَ مِنهُْمْ    -روحه    الله

 .    ]٢٤[السجدة:  أئَِمَّةً يهَْدُونَ بِأمَْرنِاَ لَ�َّ صَبرَوُا وَكاَنوُا بِآيَاَتنِاَ يوُقنُِونَ﴾ 
عش سبحانه باليق� وبالإ�ان،    الله  لإ�ان، ك� قرنه: اقترانه بمقامات الإسلام وارـالسادس 

الإ�ان بمنزلة   الصبر من  الصالح والرحمة. ولهذا كان  وبالتقوى والتوكل، وبالشكر والعمل 
 لرأس من الجسد. ولا إ�ان لمن لا صبر له. ك� أنه لا جسد لمن لا رأس له.  
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 درجات الصبر:
الأولى  من الحرام،    المعصية، بمطالعة الوعيد: إبقاء على الإ�ان، وحذراً : الصبر عن  الدرجة 

 وأحسن منها: الصبر عن المعصية حياء. 
 ذكر للصبر عن المعصية سبب� وفائدت�.

 أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها. 
 ز بالعظائم. والثا� الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه، وأن يبار 

 وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإ�ان، والحذر من الحرام. 
 فأما مطالعة الوعيد، والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإ�ان بالخبر، والتصديق بمضمونه. 

 وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة، ومشاهدة معا� الأس�ء والصفات. 
 فيترك معصيته محبة له.  ،الحبوأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع 

الثانية: دواماً   الدرجة  عليها  بالمحافظة  الطاعة  إخلاصاً الصبر على  وبرعايتها  وبتحسينها    ،، 
 .عل�ً 

المعصية الطاعة آكد من ترك  أن فعل  الصبر عليها فوق   ،هذا يدل على أن عنده:  فيكون 
 الصبر عن ترك المعصية في الدرجة. 

وتهوين البلية    ،لبلاء، بملاحظة حسن الجزاء، وانتظار روح الفرجالصبر في ا  الدرجة الثالثة:
 . )٢٤(وبذكر سوالف النعم ،بعد أيادي المنن

، وعملوا حقاً   ران ونقصان... إلا الذين آمنوا بالله تعالى إ�اناً ـأي: أن جميع الناس في خس  
وغ� ذلك من وجوه الخ�، وأوصى بعضهم   ،الأع�ل الصالحات، من صلاة وزكاة وصيام وحج 

وعلى العمل الصالح... وأوصى   ،بالتمسك بالحق، الذي على رأسه الثبات على الإ�ان  بعضاً 
كذلك بالصبر على طاعة الله تعالى، وعلى البلايا والمصائب والآلام... التي لا   بعضهم بعضاً 

 . اتخلو عنها الحي 
ليسوا من ب� الناس   ،بهذه الفضائل وصى بعضهم بعضاً فهؤلاء المؤمنون الصادقون، الذين أ  

الصادق  إ�انهم  لأن  ونقصان،  خسران  في  هم  الصالح  ،الذين  من    ، وعملهم  ح�هم  قد 

 )٢٥( رانـالخس
 
 

 
 م. ١٩٩٦، ٣ب�وت، ط -دار الكتاب العربي   ،) باختصار١٦٣ -٢/١٥١ابن القيم، مدارج السالك�: ( - ٢٤
 ).٥٠٢-١٥/٥٠١التفس� الوسيط: ( - ٢٥
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 بصراحة 

 من أجل نهضة جديدة::::::::::::::
 

 صلاح سعيد أم� 
Selah1434@gmail.com 

    ــاً على وجه المعمورة لم يحلم بنهتجد   نربّما ل ــخصـ ــةشـ ــعبه وبلده   ضـ أمته وشـ
 يصل إلى مبتغاه، ويحقق ما يتمناه في حياته.  ةضالنهفي  الكلرته، لأن ـوحتى أس  ،ومدينته

الوصـــول إلى الذروة والجلوس على القمم في الحياة لا يأتي من فراغ، ولا يحصـــل جزافاً، و 
في   افي الطريق، بعـدمـا ذقنـا مرارة غيـابه ـهـا  عنـدمـا نخطو خطوات لا بـأس ب  ابـل نصــــل إليه ـ

 .تداً ومجتمعاافر أ   ؛حياتنا
والســؤال المطروح هنا، من أين تبدأ عملية النهوض؟ والإجابة بســيطة، ولكنها تحتاج إلى 

 ، والتضحية من أجله.تبعاتهالقرار، وتحمل حسم في و وإرادة   ،عزم
ــنا نحن ــنا يبدأ من أنفسـ علينا أن نبحث    ،وعندما نتوجه إلى غاية النهوض  ..بداية نهوضـ

ه في ذ ل، ولا و عنـ ذ نخطو الخطوة الأولى والأهم في طريق الألف ميـ ا، فرداً فرداً، فحينئـ اتنـ
�كن أبداً أن يحدث أي تغي� في أبســـط نقطة من حياتنا دون حدوثه في داخلنا، وتغلغله 

 في أذهاننا أولاً.
وفي غاية الأهمية كذلك، وهي: العمل بجد وإخلاص  ،بها الخطوة التالية، وهي لا يستهان

ســــتعـداد  بغيـة أن ينقـل مـا في داخلنـا من الفكر والميـل نحو التغي�، إلى العمـل والواقع والا 
 للتضحية من أجله.

التغي� ومن الواضــح أن مجتمعاتنا لا تخلو من أناس ذوي أفكار قيمة، ويريدون إحداث 
ا المؤلم، ولكن الورود،  علي  في واقعنـ ــاً بـ داً أن هـذا الطريق ليس مفروشــ هم أن يعلموا جيـ

 ويتطلب التضحية بالغالي والثم� من أجله.
ــحية،   ــي�ثلان ركن�البداية من الذات، والتض ــاس  للنهوض بنا من جديد، ابتداءً من  � أس

 رتنا، مروراً بمجتمعنا، وصولاً إلى الأمة.ـأنفسنا وأس
 ــش ـ نهوض بواقع أي مكون من مكونات الأمة (الذات، رف كب� لمن يتحمل مسـؤولية الـــ

عليهم أفضـــل الصـــلاة   -قام به أنبياء الله ورســـله    الأسرة، المجتمع)، ويقع على عاتقه ما
اتهم،  -والســــلام   د في مجتمعـ ه   من النهوض بواقع جـديـ د يحترم فيـ الم جـديـ والتطلع إلى عـ

 الإنسان والإنسانية أولاً وقبل أي شيء
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 جمعة  عطية مصطفى. د صورة الإسلام في الإبداع العربي المعاصر -
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 صورة الإسلام في الإبداع العربي المعاصر
 

 رؤى ونماذج وتحلیل

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 مصطفى عطية جمعة  د.

        ر من خلال مفهوم التمثيل  ـــ ــ�كن قراءة صـورة الإسـلام في الأدب العربي المعاص ـ
بمناقشـة كيفية تجلي فكرٍ ما في الإبداع: مكتوباً كان أو مرئياً، أي كيف  ىالثقافي، والذي يعن

ــتقباله   ــور المتلقي عند اسـ ــوّر الفنان، ومثلّ الفكر، في إبداعه. ومن هنا، لا بد من حضـ صـ
داعي، فلا يســــتســــلم لمـا يقـدمـه الأديـب لـه على أنـه حقيقـة مطلقـة، بـل عليـه للعمـل الإب ـ

بتفكيك ما يقرأه من إبداع، فلا يتخيل أن ما يصوّره الأديب هو واقع طبيعي حادث وقائم،  
ومن ثم يصـــبح مســـلّمة بديهية، وإ�ا هو رؤية من الأديب لتركيب حقائق وتصـــورات،  

 .  )١(وتقد�ها في صورة متكاملة
ــوره الأدباء المتغربون ف    ــلم في  –وإن كثروا    –لا نخُدَع بما يص ــلام والمس ــورة الإس عن ص

ة للأديـب، يتقنع  ادة تركيـب لرؤيـ ل / تصــــوير / إعـ ة مجرد تمثيـ ايـ اتهم، فهي في النهـ داعـ إبـ

 
المرئي والمكتوب، ماري تريز عبد المسيح ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،  ) التمثيل الثقافي ب�  ١

 . ١٩م ، ص٢٠٠١
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بـإبـداعـه من أجـل إيصــــالهـا للقـارئ. وبـالتـالي، �كن أن نقرأ كيفيـة تمثيـل الإســــلام، وثقـافتـه،  
 لإبداعات الأدبية المختلفة.  وشخصياته، في ا

لقد تصور كث� من الأدباء والمبدع� أن حرية الإبداع معناها كشف المخبوء والمستور       
في النفس والمجتمع. وهذا كمفهوم لا ضـ� منه، فمن واجب الأديب أن يكون شـفافاً صـادقاً  

ة، تقدّم صــوراً مثالية  في مشــاعره وفكره، لا يقدم لقرائه قي�ً مزيفة، أو يصــوغ عوالم وهمي
ة   ة، في ظـل الأنظمـ ات معينـ ديولوجيـ ا نجـد في الأدب الترويجي لأيـ ائس، على نحو مـ لواقع بـ

 ــالقمعية.. ولكن الحادث أننا وجدنا أشكالاً من الإبداعات تدعي التحرر؛ ولكن تحص ره في ـ
نصوص  رت في ذلك على: الدين، والجنس، فشاعت ال ــمحاربة التابوهات (المحرمات)، واقتص

ــلام، فإذا هوجمت   ــاً في الأخلاق، وتطاولاً على الذات الإلهية، وعلى قيم الإسـ الممتلئة فحشـ
تمسّك مؤلفوها بحرية الرأي كحق مقدس لهم، يسُقِط أمامه كل المقدسات الأخرى؛ فأصبح  

هي مقدسـة،   –أياً كانت   –الأمر في عُرف هؤلاء المتغرب� أن آراءهم المصـاغة في إبداعاتهم 
المقابل ينزعون القداســـة عن النصـــوص الدينية والعقيدة والقيم والأنبياء والصـــحابة،   وفي

 ويتطاولون على عقائد المجتمع وقيمه.  
إن غالب هذه الكتابات والإبداعات تنم عن الجهل الشـديد بالثقافة الإسلامية الأصيلة،     

 ــ ــلام، مأخوذة من الجهل المنتش ــورات مغلوطة عن الإس ــتند إلى تص  ــوتس ر والمتراكم في ــــ
المجتمعات، فهم يقدمون صـورة الإسـلام على أنه الصـوفية المبتدعة، المنغمسـة في الانعزال  
الاجت�عي في الزوايا والتكايا، يلبس أتباعها الرث من الثياب (مرقعة الدراويش)، ويهمهمون  

الدين  رخون مستنجدين بالله تعالى. أو يظهرون صورة عالم  ـــ ـبكل�ت غ� مفهومة، ثم يص
 على أنه تابع للسلطة يبرر أفعالها، ويأمر الشعب بطاعة ولي الأمر طاعة عمياء مطلقة.  

وهـذا مـا نجـده جليـاً في إبـداعـات نجيـب محفوظ، والتي تراوحـت في رؤاهـا مـا ب� النظر    
إلى الدين على أنه مخدر للشـــعب، يســـتغله الحاكم الظالم من أجل فرض ســـطوته على  

م)،  ١٩٥٧يهم، وهو ما يبدو جلياً في روايته الشـــه�ة (أولاد حارتنا) (البســـطاء والتحكم ف
تغلالاً وقمعاً وإذلالاً. لذا،  وهي رؤية ماركسـية في النهاية، ترى أن الدين أفيون الشـعب: اسـ

ي الذي يؤمن بالاشتراكية العلمية،  ــ ــلنموذج المثقف الماركس -بشكل واضح  -ر  ــ ــهو ينتص
فذلك هو المسـتقبل الحقيقي لإنقاذ الشـعوب، وهو ما أعلنه صراحة في روايته (السـكرية)،  
ــتراكية ليكون نهجاً   ــبيل الاشـ والتي هي الجزء الثالث من ثلاثيته المعروفة، عندما اختار سـ

 لنهضة الوطن.  
اً وغامضـاً في آن، عن الخالق سـبحانه،  أيضـاً، نجد (محفوظ) يطرح سـؤالاً فلسـفياً مح�    

وكيف يتركـه يعـا� اليتم والضــــيـاع مع أمّ فـاســــدة، على نحو مـا نجـد في روايتـه (الطريق)،  
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فالبطـل في ح�ة، يتســــاءل عن والده، ويتطلع إلى الســــ�ء متعجبـاً من كونه ابنـاً لأمّ بائعـة 
 هوى، وأب لا يعرف كنهه، فل�ذا تمّ ذلك؟ 

حفوظ) الإسـلام صـوفياً غنوصـياً، أهله متعبدون منعزلون عن المجتمع في ك� يظُهِر (م   
اراتها، بين� المجتمع غارق  ة في مفرداتها وإشـ يد غامضـ وفية، يرددون أناشـ إحدى التكايا الصـ

عيد مهران)  ١٩٦١في مشـكلاته، وهو ما بدا جلياً في روايته (اللص والكلاب) ( م)، فالبطل (سـ
 ــاركسكان لصاً متأثراً بصديق م  ــي يعمل في الصحافة، استغله الأخ� في ســ رقات الأغنياء،  ــ

بدعوى أن أموالهم حلال للفقراء. ونرى صـورة العابد الزاهد عندما لجأ إليه (سـعيد مهران)  
ــورة أقرب إلى القس وهو  في خلوته، وراح يعترف له بما ارتكب من أفعال، فبدا العابد في ص

إنها الصــورة العل�نية التي تجعل الدين شــأناً ذاتياً، يســتمع لاعتراف أحد رعايا الكنيســة.  
 مقتصراً على التعبد داخل جدران المساجد، لا شأن له بالحياة والأحياء.  

ــح في ملحمة (الحرافيش) (      ــورة أوض ــاً، والتي هي ١٩٧٧وبدت الص م)  لمحفوظ أيض
ر  ــــ ــمع تتحقق عبر نش ــإعادة صــياغة لروايته المث�ة للجدل (أولاد حارتنا)، فســعادة المجت

ك   ا على الفقراء، ويتولى ذلـ اء وتوزيعهـ ة من الأغنيـ دل الاجت�عي، من خلال أخـذ ضريبـ العـ
الفتوة القوي، الذي يخيف الناس بقوته الجســ�نية، فإذا انحرف هذا الرجل الفتوة، ســاد 
الظلم والفســــاد. وهـذا يعني أن الـدين روحي فقط، وأن الســــعـادة مقصــــورة فقط على  

ــ�ئر، وتحريك الجانب   ــت بإيقاظ الضـ ــادي / المادي فقط، وتتحقق بالقوة، وليسـ الاقتصـ
 مكامن الخ� عند الناس.  

ة) (    ــاعـ اقي من الزمن ســ ة نجيـب محفوظ (البـ ا  ١٩٨٢وفي روايـ ــد فيهـ م)، والتي رصــ
 ــالتغي�ات الاجت�عية الحادثة في مص ر خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين، يقدّم ــ

ي والليبرالي،  ـــ ــرة، ما ب� المثقف والفنان والشـهوا� والماركس ــــ ــلشـباب الأس ـ �اذج متعددة
رفات عصبية، وعندما يجتمع  ــ ــويجعل أحدهم منض� إلى التيار الإسلامي، بلحية كثة، وتص

رة لبيع منزل العائلة، الذي يقدر بثمن مرتفع، ســيثري الجميع منه، ولكن ــــ ــأعضــاء الأس ــ
رة / الوطن، وبيعه يعني تشتت أبناء   ــفالبيت رمز مكا� للأس رة يرفضون، ــغالبية أفراد الأس

 ــالأس ـ رة / الوطن، إلا أن الشـخص الملتزم يقبل البيع، فهو بحاجة لل�ل، غ� عابئ بمشـاعر  ـــ
 الآخرين، فله خططه الخاصة به في حياته، التي تبعد كل البعد ع� اتفقت عليه الأسرة.  

إن صـورة المسـلم الملتزم الواعي للفهم الصـحيح للإسـلام، والذي يطبقه بشـكل صـحيح؛      
تكاد تتلاشى، ويحل محلها صــورة المتزمت والمتعصــب والعنيف. وهو ما وضــح في كث� من 
الأع�ل الإبداعية، والمرئيات، والتي لم تفرق ب� المسـلم الملتزم  والمسـلم المتعصـب المتطرف، 

 ــيلتزم بالإسـلام هو متعصـب متطرف بالض ـ  أي أن كل من رورة، يكره المجتمع، ويتمسـك  ـــ
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بل قل  –  رـــــانتص ـهناك اوفي المقابل  .بمقولات تحتقر المرأة، وتكفر أهل الفن والموسـيقى
والمثـال الأبرز على ذلك    ..للمثقف اليســــاري أو الليبرالي، الراقي في تعـاملاتـه وفكره -انحيـاز  

ة،  ١٩٩٢ – ١٩٨٧ أجزائه الخمسـة (مسـلسـل (ليالي الحلمية)، في امة أنور عكاشـ )، لمؤلفه أسـ
والذي حظي بج�ه�ية كب�ة.. صاغ المؤلف شخصية المسلم الملتزم كأنه نبت شاذ في عائلة 

في نزوة، ثم طلقهـا، وهربـت منـه لتتزوج   ،أشــــهرلمـدة  البـدري، فهو ابن لامرأة تزوجهـا أبوه  
ا� من انفصــــال الزوج�، ونشــــأ في بيـت العـائلـة  ثريـاً بعـدمـا أنجبـت هـذا الطفـل، والـذي ع ـ

ــاكله بعيداً  ــاذاً عن المجتمع، الذي يحل مش ــار ش منبوذاً، فلم يكن له ملاذ إلا التطرف، فص
 عن الدين. 

على الجانب الآخر، فإن صورة المرأة المسلمة الملتزمة تقَُدّم بصورة منفرة، فهي التزمت    
ــياً، وإذا  ــيلة للمتعة عند زوجها الذي يعاملها بالحجاب لأنها معقدة نفس تزوجت فهي وس

بعنف واحتقار، وكأنها عورة لابد من ســترها، مع الخلط الواضــح ما ب� التقاليد المجتمعية  
المتوارثـة وب� أحكـام الـدين.. فهنـاك من المبـدع� من ربط قهر المرأة بفتـاوى دينيـة شــــاذة. 

الكتابة)، لجابر عصــفور، مســتعيناً بمقولات  ومن أبرز الأمثلة على ذلك، مقال (لا تعلموهن 
لا علاقة لها بالإســـلام، مثل: "إن النســـاء نواقص الإ�ان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول"، 

 ــمتوقفاً عند مقولة متوارثة لا أصــل ش ــ رعي لها، وهي: "لا تســكنوا النســاء العلالي، ولا ــــ
مجتمعي متوارث وب� الإســلام،  تعلموهن الكتابة"، ومن ثم يجعل مقاله خليطاً ب� ما هو 

ــلام دين تراتبي، ذي بنية بطريركية، يجعل الرجل في مرتبة عليا،   ليخلص في النهاية أن الإسـ
ة،   افـ دين، والثقـ ل الإســــلام: الـ ام ليشــــمـ ة. ومن ثم يعمم الاتهـ ة ســــفليـ انـ والمرأة في مكـ

 .. فالحل إذن، بتبني النهج التغريبي. )٢(والحضارة
هؤلاء، وغ�هم، لا يقرأون الفقه الإســـلامي في التعامل مع المرأة المســـلمة، وما يوجبه     

وإحســـان تربيتها، وما يوجبه على الزوج من احترام وتقدير   ،على ذويها من أهمية تعليمها
الإســــلام، بل يجب عليه   لهـا، حتى لو كانت ذميـة غ� مســــلمة، فليس للزوج إكراهها على

وكم من الأسـئلة المثارة   ..)٣(احترام تقاليد دينها، وإن شـاءت الإسـلام فليكن عن اقتناع كامل

 
رية للنشر العربي والدولي،  ـركة المص ـر نص المقال في كتاب: نقد ثقافة التخلف، د. جابر عصفور، الشظ) ان  ٢

 وما بعدها.   ٨٨م ، ص٢٠٠٨القاهرة، 
) التعددية الفكرية والحوار في المجتمع المسلم، د. محمد عبد الغفار الشريف، منشورات المركز   ٣

 .  ٢٢،   ٢١م ، ص٢٠١١هـ ، ١٤٣٢،   ١العالمي للوسطية، الكويت ، ط
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ــلامي وتراثه  ــيجد من يبحث إجابات لها في الفكر الإسـ ــاحة عن حقوق المرأة، سـ على السـ
 التليد.  

ــار أو اليم�، يهاجمون ع    لانية كل من يلتزم ولا عجب في ذلك، فكث� من مثقفي اليسـ
ريحات جابر عصــفور المتكررة، في وســائل الإعلام المختلفة، عن  ــــ ــدينياً، والمثال الأبرز تص ــ

رفضه للحجاب، متباكياً على أيام الجامعة في الستينيات، عندما كانت الفتيات دون حجاب،  
ــارية والعل�نية، ويأســـف لانت ــاحة الجامعة تموج بالتيارات الفكرية اليسـ ــار  وكانت سـ شـ

، وكأن القضـية كلها مرتبطة بما تضـعه المرأة على رأسـها، )٤(التطرف والتعصـب ب� الشـباب
 وليس بما في رأسها من علوم وآداب وفكر، وما تتحلى به نفسها من خلقُ وقيم.  

وهكذا، تأتي مثل هذه الكتابات مشــوهة، خاصــة إذا صــدرت من ناقد أدبي شــه�         
لإبداعية وتوجيه وإرشـاد المبدع� أنفسـهم. فمن المهم وعي الأديب يقوم على نقد الأع�ل ا

بالثقافة الإســلامية، وفهمها بشــكل صــحيح، بعيداً عن الانتصــار لفتاوى شــاذة منتقاة من 
ــدرت من عل�ء ذوي هوى، فيتم   ــدورها، أو ص ــياقات تاريخية تبرر ص ــور مظلمة بس عص

 الم�رسةتعميمها وتقد�ها على أنها الإسلام: الثقافة، و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ز الإخباري   على ذلك: حواره مع موقع الوطن نيو  ) انظر مثالاً ٤

http://www.elwatannews.com/news/details/924211 
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 خر الكلام   آ     
 

 أحسن القصص!  
 محمد وا�                                                                   

   ردها بشـكل فني مشـوق  ـــــلا ولها مغزى وحكمة من سـإ يطرح القرآن الكريم قصـة لم
حـداثهـا إلى النهـايـة، ولم تشــــذ أي من أ لمتـابعـة    ئالـدراميـة فيهـا بحيـث يشــــد القـار يراعي الحبكـة  

ــالقصـص ال اسـية الفنية التي يجب توافرها في أي قصـةقدمها عن الأ التي    ١٤٢  ـــ سـواء   ،ركان الأسـ
ــة )، الرواية(الطويلة منها    وأ  ،و الطويلة عن النبي موسىأ و القصـــص القصـــ�ة أ   ،يوســـفكقصـ

و يتخللهـا  أ   ،شـــيق واقعي  صـــص على شـــكـل حوارالقمـا تقـدم    نبيـاء آخرين.. وكث�اً أ براهيم و إ 
اول الواقع   ا هي تنـ ازيـ ازي (الفنتـ انتـ ة..الأســـلوب الفـ ألوفـ ة غ� مـ اتي من رؤيـ ة    الحيـ الجـ وهو معـ

ــلي�ن النبي للطبيعة!خارقة  معالجة   بداعية خارجة عن المألوف للواقع المعاش..إ  ــة س ) مثل قص
بلقيس من اليمن إلى الشــام  ونقل عرش   ،النملوكلام   ،وتعامله مع الجن والعفاريت ،مع الهدهد

 .}ليك طرفكإن يرتد أ قبل  {و فلسط� بطرفة ع� أ 
ولكنها موجودة في واقع   ،فلندخل في صــلب القصــة الغريبة التي تتحدث عن عوالم مخفية لنا 

اغ�   ا وعـالمنـ ا  ،واقعنـ ا مثلنـ اتهـ ا ونظم حيـ ا قوانينهـ ا    ،ولهـ ة لا نعرفهـ ا مختلفـة وغيبيـ ا ولكنهـ بقـدر مـ
ة  أ  ..يكشـفها لنا ربنا لي�ن -بطال القصـ افة إلى النبي سـ ان ومملكة  الذي يدير مملكة الإ  ،بالإضـ نسـ

خصـية قوية جداً )،  الهدهد(  يبرز دور،  -العفاريت والحيوانات بحيث يقول   ،الطائر الذي �تلك شـ
  ؛ نتأ علم ما لا تعلم أ نا  أ أي    }،ســبأ بنبأ يق�من  وجئتك    ،بهحطت بما لم تحط : {أ للملك ســلي�ن

 خر في القصــــةســـلي�ن من قول البطـل الآ وك� تبســـم   ..نس والجنالملـك الـذي يـدير عوالم الإ 
اكِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَنَّكُمْ  : {التي قـالـت  )،النملـة( لُ ادْخُلوُا مَســــَ لَيَْ�نُ وَجُنوُدُهُ وَهُمْ لاَ يـَا أيَُّهَـا النَّمْـ ســـُ

عُرُونَ  الأسـلوب، بل قال لتجرؤه على الكلام بهذا    ،أو نتف ريشـه )،الهدهد(تل  نه لم يأمر بقإف  }،يشَْـ
ــ�ى   ــادق�إ سـ قبل ،  خبارينقل لنا الأ ن كيف نتعامل مع من آ ! وك� يعلمنا القر ؟ن كنت من الصـ

ولها عرش    ،الشمسالقرآن صدّق الهدهد في خبره عن الملكة التي تعبد   صدار الحكم عليه! طبعاً إ 
عندما تتلقى  رسالة ، ويتفاعل دورها  هذه الملكة كبطلة أساسية في القصة أيضاً أتي ذكر يو  ..عظيم

ووزرائها جابت الملكة، جمعت مســـتشـــاريها  أ ف�ذا    ..من ســـلي�ن فيها الدعوة إلى الوحدانية
  أيضـاً كم وقراراتكم، وهم ء راآ حترم وجودكم و أ   دائماً   }،حتى تشـهدون  مراً أ ما كنت قاطعة : {وقالت

كِ فَـانظْرُيِ مـاذا تـَأمُْرِينَ {  :بـادلوا الاحترام بـالاحترام دِيـدٍ وَالأْمَْرُ إلِيَْـ ةٍ وَأوُلوُا بَـأسٍْ شــــَ  }،نحَْنُ أوُلوُا قوَُّ
 مر الحرب والسلم ب� يديها، فاختارت طريق السلام والحكمة..أ جعلوا ف

ن يكون عليه أ لما �كن   بليغاً   كون درسـاً تن لآ لاف السـن� ينقلها القر آ هذه القصـة حدثت قبل  
ن يتمتع رؤســــاؤنا وحكـامنـا بقـدر كب� من الحكمـة والعقـل  أ ؛ يجـب  ولاًأ الرشـــيـد  شـــكـل الحكم  

ه  ءه ووزراءجلســــا ؛)بطـانتـه(و الرئيس أ الملـك   ن يختـارأ يجـب  خرين، ثـانيـاً الآ لغـاء  إوعـدم    ،الراجح
ــاريه ــتشـ ــعة  والثقافة  ،العقل الراجحتوفر فيهم أن يو  ،ودقة  ،وحرص ،بعناية فائقة  ،ومسـ  ،الواسـ

ســاس المصــلحة الشــخصــية  أ ن يختاروا على أ والجرأة، لا   ،والحس الوطني الصــادق ،والاختصــاص
 والحزبية الضيقة


